




البنى الأسلوبيّة

في شعر سعاد الصّباح

محمد سامي أبوهدبة

2020



الناشر:
دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع

ص.ب: 27280 - الصفاة

الرمز البريدي: 13133

الترقيم الدولي

I.S.B.N: 978-99906-2-100-6

تصميم وإخراج وتنفيذ

نايف بن شكر 

مراجعة وتدقيق

وائل أحمد حمزة



الإهداء

إلى رانيا زوجي؛ حبيبة الرّوح ورفيقة الدّرب.. 

أهدي هذه الأطروحة العلميّة.. 



6



7

الملخص

تهـدف هـذه الدّراسـة إلى اسـتجلاء الظوّاهر الأسـلوبيّة، التّي شـكّلت البنى 

الأسـلوبيّة لشـعر الشـاعرة سـعاد الصّباح، اعتماداً على تسـعة دواوين شعريةّ 

مختارة. 

افتْتحـت الدّراسـة بتمهيـد، ابتدأتـه بنبـذة مختـرة عـن حيـاة الشـاعرة 

سـعاد الصّبـاح، ثم تناولت الأسـلوبيّة: النّشـأة والتطّور عند الغـرب، باعتبارها 

علـماً غـربيَّ المولد والنّشـأة. 

ثـم أتبعـت التمّهيـد فصـلاً أولاً، تحـت عنـوان: الأسـلوبيّة؛ المفهـوم، العلاقة 

بالعلـوم الأخـرى، الاتجاهـات والمناهـج؛ وتناولـت فيـه الأسـلوب والأسـلوبيّة 

واتجاهاتهـا، وعلاقتهـا بالعلـوم الأخـرى مثـل اللغّـة والبلاغـة والنّقد. 

أمّـا الفصـل الثـّاني فعنونته بـ: أسـلوبيّة البنـى الصّوتيّة والإيقاعيّة؛ فدرسـت 

التـّوازي  وظاهـرة  التكّـرار،  ظاهـرة  الداخليـة:  والإيقاعيّـة  الصّوتيّـة  البنـى 

التّركيبـيّ الصّـوتيّ، والبنـى الصّوتيّـة والإيقاعيّـة الخارجيّـة: الـوزن، والقافيـة. 

أمّـا الفصـل الثاّلـث: أسـلوبيّة البنـى التّركيبيّـة النّحويـّة فقـد تناولـت فيـه 

التقّديـم والتأّخـر، والأسـاليب الخبريـّة والإنشـائيّة، والجمـل الإفصاحيّـة، ثـم 

درسـت التـّوازي التّركيبـيّ النّحـويّ، في الجملـة الفعليّة والاسـميّة، وفي حروف 

الجـر، وفي التّركيـب الحـالّي. وكان الحَكَـمُ والمـؤشر لقيمـة وبـُروز الظاهـرة 
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الأسـلوبيّة؛ المنهـج الإحصـائّي. 

وفي الفصـل الراّبـع: أسـلوبيّة الانزيـاح دراسـة تطبيقيّـة؛ تناولـت أسـلوبيّة 

الانزيـاح؛ ثـم اختتمتـه بدراسـة تطبيقيّـة لقصيـدة )ڤيتو عـلى نون النّسـوة(. 

ثـم أنهيـت دراسـتي بخاتمـة ذكـرت فيهـا أهـم النتائـج التـي توصلـت إليها 

الدراسـة، وتبعتهـا بقائمـة المصـادر والمراجـع التـي أفـدت منها. 

سـائلاً المـولى عـزّ وجـلّ أن أكـون قـد وفقت فيـما قدمته من جهـد متواضع 

يكشـف ويـيء جانبـاً مـن المسـرة الإبداعيّـة لـ"سـيدة الكلـمات" الشّـاعرة 

سـعاد الصّبـاح، ويقـدم الفائـدة المرجـوة لـدارسي اللغّـة العربيّة. 
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المقدمة

اسـتطاعت الأسـلوبيّة أن تشـق طريقهـا وسـط المناهج النّقديـّة المعاصرة في 

مقاربتهـا للنّـص الأدبّي، وقـد قـدّر لهـا بفضـل جهـود مجموعـة من الدّارسـن 

أن تسـتقر منهجـاً، يهـدف إلى دراسـة الخطـاب الأدبّي دراسـة أدبيّـة، متوخيـاً 

الموضوعيّـة العلميّـة، فغـدت الأسـلوبيّة طريقـة لاستكشـاف الخطـاب الأدبّي 

مـن خـلال النّـصّ ذاته. 

وبنـاء عـلى ذلك فالأسـلوبيّة تطمـح إلى دراسـة البنى الأسـلوبيّة في الخطاب 

الأدبّي »البنـى الإيقاعيّـة، والبنـى التّركيبيّـة، والبنى الدّلاليّـة«، وغايتها في ذلك 

هـو البحـث عـن العلاقـات التّـي تربط البنـى، بغية الوصـول إلى مـا يتفرد به 

الأدبّي.  الخطاب 

وغـدت الأسـلوبيّة التطّبيقيّـة رافـداً مهـمّاً لاسـتكمال البحـوث الأسـلوبيّة في 

المجـال النّظـريّ، لذلـك اتجهـت كثـر مـن الدّراسـات الأسـلوبيّة إلى الولـوج 

إلى عـوالم النّصـوص لسـبر أغوارهـا؛ بهـدف استكشـاف السّـمات الأدبيّـة للغة 

النّـصّ، وفحـص السّـمات التعّبريـّة والإيحائيّـة التّـي يبتكرهـا الأديـب. 

ومـما لا شـك فيـه أنّ مـا يصـل إليـه الـدّارس الأسـلوبّي في مكاشـفته لهـذه 

النّصـوص الأدبيّـة سـيدعم البحـوث الأسـلوبيّة في شـقيها النّظـريّ والتطّبيقيّ. 

أبحرت »سـيدة الكلمات« الشّـاعرة سـعاد الصّباح في عالم الإبداع الشّـعريّ، 
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وحملـت منـارة الدّفـاع عـن حقـوق المـرأة في العـالم العـربّي، فكانـت لسـان 

حـال المـرأة والمتحـدث باسـمها، وباسـم مشـاعرها وخلجـات قلبهـا الصّامت. 

فـاض شـعرها حبـاً، فرقصـت على سـحر ألحانهـا الكلـمات، وفاض شـعرها ألماً 

فأَبَكْـت الأمهـات؛ خنسـاء العـر الحديـث، وفـاض شـعرها طموحـاً ووطنيّة 

زاحمـت فيـه النّجـوم، وشـحذت بـه الهمم. 

تناولت هذه الدّراسـة الظوّاهر الأسـلوبيّة في شـعر الشّـاعرة سـعاد الصّباح، 

وهـي مـن شـعراء الحداثة التّـي كانت لها بصمـة في حركة الشّـعر الحر، ومن 

خـلال قـراءتي للدواويـن عينـة الدّراسـة تبنّ أن ثمة ظواهر أسـلوبيّة تسـتحق 

الدّراسـة والتحّليـل، ومنها: التكّـرار، والتـّوازي والانزياح، وغرها.

وقمـت في هـذه الدّراسـة بتنـاول أهـم الظوّاهـر الأسـلوبيّة التّـي تميـز بهـا 

شـعر الشّـاعرة سـعاد الصّباح، حيث شـملت الدّراسـة تسـعة دواوين مختارة 

مـن دواوين الشّـاعرة سـعاد الصّبـاح، روعي فيها التسّلسـل الزمّنـي، ولم يكن 

الاختيـار عشـوائيّاً، إنّـا اعتمد عـلى النّظـرة التذّوقيّة الخاصّـة بالباحث، وهذا 

شـأن اختيـار المجـال التطّبيقـيّ سـواء في الدّراسـات الأسـلوبيّة أم النّقديـّة، 

واسـتبعدت الدّراسـة الدّواويـن التّـي صـدرت في فـترة السّـتينيات لطفولتهـا 

وعـدم نضجهـا بحسـب تريـح الشّـاعرة سـعاد الصّباح. 

واختـرت النّـماذج الشّـعريةّ الدّالـة على الظوّاهر الأسـلوبيّة المراد دراسـتها، 

ثـم حللـت تحليـلاً وصفيّـاً، وذلـك في إطـار السّـياق العـام للنّـصّ وللـذات 

الشّـاعرة، وأثـر ذلـك على المتلقـي الذّي توليه الدّراسـات الحديثـة قيمة كبرة 

في إبـراز قيمـة الظاّهـرة الأسـلوبيّة، لذلك وضعـت نصب عينيّ أثنـاء التحليل 
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الأخذ بمعطيات الخطاب الثلاثة، وهي المرسل والنّصّ والمتلقي.   

أمّـا الدّراسـات السّـابقة فلم أجد دراسـة مسـتقلة، أو مسـتفيضة -بحسـب 

اطلاعـي- تتنـاول شـعر سـعاد الصّبـاح مـن حيـث خصائصـه الأسـلوبيّة، وإنّا 

تعرضـت هـذه الدّراسـات إلى شـعرها بوجـه عـام، باسـتثناء بحـث بعنـوان 

»دراسـة أسـلوبيّة في قصيـدة موعـد في الجنـة«)1(. 

وتـرد هـذه الدّراسـات مفـردة، أو قـد تكـون ضمـن دراسـات أخـرى، ومـن 

أبـرز هـذه الدّراسـات التّـي اطلّعـت عليها، واسـتفدت منهـا، والتّي سـأحاول 

ذكـر بعـض منها: 

 درس محمـد التونجـي شـعرها في عـام )١٩٨٧م( عـبر »قـراءة مسـافر في 

اللغّويـة، فأسـماها  شـعر سـعاد الصّبـاح«)2( فقـد أبهرتـه جرأتهـا، وقدرتهـا 

الشّـاعرة الصنّاع، وقسّـم شـعرها إلى ثلاثـة محاور هي: الوطنـيّ، والاجتماعيّ، 

والوجـدانّي. 

وتابـع فاضـل خلـف عـام )1992م( تجربتهـا الشّـعريةّ في دراسـته »سـعاد 

الصبـاح الشـعر والشـاعرة«)3(. 

 وأطـل نبيـل راغـب في بحثـه »عـزف عـلى أوتار مشـدودة، دراسـة في شـعر 

1- عيسى متقي زاده، كبرى روشنفكر، نور الدين يروين: دراسة أسلوبية في قصيدة »موعد في الجنة« مجلة 

إضاءات نقدية، )ع9(، 2013م

2- التونجي، محمد، قراءة مسافر في شعر سعاد الصباح، حلب، ط2، 1987م. 

3- خلف، فاضل، الشعر والشاعرة، شركة النور، ط1، بروت، 1992م. 
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سـعاد الصّبـاح«)1( حيـث أعجبـه منهـا امتلاكهـا قـدراً مـن الإقـدام والجرأة في 

الخـوض في أكـر قضايـا المجتمع والمرأة بلغة سلسـة بعيداً عـن صخور التقّعر 

وأحجـار التعّقيد. 

أمّـا سـعيد فرحـات في كتابـه »قـراءة نقديـّة في شـعر سـعاد الصّبـاح«)2(، 

فـدرس ثلاثـة دواويـن مـن أعـمال الشّـاعرة منطلقاً مـن تحديد ثلاثـة مدارس 

شـعريةّ في سـرتها الأدبيّـة، وهـي المدرسـة الرّومانسـيّة الحديثـة في ديوانهـا 

)أمنية(، والمدرسـة الكلاسـيكيّة الإنسـانيّة في ديوانها )فتافيت امرأة( والمدرسة 

المهجريـّة في )إليـك يـا ولدي(. 

الانتـماء  شـاعرة  الصّبـاح  »سـعاد  بعنـوان:  دراسـة  الأمـن  فضـل  وكتـب   

الحميـم«)3( تنـاول الشّـاعرة فيها عـلى أنهّا امـرأة اسـتثنائيّة في انتمائها للأرض 

والوطـن. 

التـّماس في شـعر سـعاد  »لغـة  مطالعتـه  مـع محمـود حيـدر في  ونقـف 

الصّبـاح«)4(، تلـك اللغّـة التّـي اجتازت بها سـعاد الصّباح حدود كونها واسـطة 

لإظهـار المعنـى، فهـي تخطو لتكون المعنى إياه، كـما ركز كل من عبد اللطيف 

الأرنـاؤوط في كتابـه »سـعاد الصّبـاح، رحلـة في أعمالها غر الكاملـة«)5( وكذلك 

1- راغب، نبيل، عزف على أوتار مشدودة، الهيئة المرية العامة للكتاب، 1993

2- فرحات، سعيد، قراءة نقدية في شعر سعاد الصباح، شركة النور للصحافة والطباعة والنشر، 1994م. 

3- الأمن، فضل، سعاد الصباح شاعرة الانتماء الحميم، شركة النور، بروت، 1994م. 

4- حيدر، محمود، لغة التماس في شعر سعاد الصباح، مؤسسة الكتاب الحديث، بروت، 1995م. 

5- الأرناؤوط، عبد اللطيف، سعاد الصباح، رحلة في أعمالها غر الكاملة، شركة النور، بروت، 1995م. 
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سـمر اسـتيتية في بحثـه »الوظيفـة اللغّويـة في تحليـل النّصـوص ونقدهـا«)1( 

عـلى قصائـد الشّـاعرة في تحليـل الوظيفـة اللغّويـّة مـن خـلال تلاحـم العمـل 

الفنـيّ وترابطه. 

ودرسـت الباحثـة مهـا خر بك شـعر سـعاد الصّباح دراسـة معمقـة ومتقنة 

تحـت عنـوان »هـدم وبناء«)2(، فكشـفت أن شـعر سـعاد الصّباح يـدور حول 

التفّكـر العـربّي الخاطـئ  الباليّـة، وخلخلـة معايـر  التقّاليـد  فكرتـن: هـدم 

تجـاه شـأنن مـن شـؤون الحيـاة: المـرأة، والقوميّـة العربيّـة مدعومـة بنظريةّ 

التعّبـر والتدّمـر، ثم اسـتبدال هذا الهدم بمفهـوم البناء، وهـي الفكرة الثانية 

والبديلـة مـن خـلال رؤى الشـاعرة، واقتراحاتهـا باسـم الحـاضر، ومخططهـا 

الجديـد للإنسـان، والحيـاة بوجهـة جديـدة، والمؤلفـة هـي أقـدر مـن تـولى 

المرأة.  مسـائل 

وهنـاك رسـالة ماجسـتر بعنـوان »البنـاء اللغّـويّ والفنّـيّ في شـعر سـعاد 

الصّبـاح«)3( للباحـث تيسـر رجـب النّسـور، وكانـت عـن فنيـات شـعر سـعاد 

الصّبـاح، إلا أن حديثـه عـن لغـة الشّـاعرة أسـلمه إلى الدّلالـة وامتداداتهـا، 

وجـاءت رسـالته في ثلاثـة فصـول، الأول عبـارة عـن تفصيـل في البنـاء اللغّـويّ 

للشّـاعرة مـن جهـة دلالاتهـا ومعجمها الشّـعريّ، وأهـم المؤثـرات في بناء هذا 

المعجـم وسـماته مـن حيـث الصّيغـة، والإيقـاع، وترتيب الجمـل، وقد خصص 

1- استيتية، سمر، الوظيفة اللغوية في تحليل النصوص ونقدها، مجلة البحوث، جامعة حلب، ع2، 1996م. 

2- خر بك؛ مها، هدم وبناء، شركة النور، بروت، 2000م. 

3- النسور؛ تيسر رجب، البناء اللغوي والفني في شعر سعاد الصباح، رسالة ماجستر، جامعة الرموك، كلية 

الآداب، 2001م. 
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فصلـه الثـّاني لبنـاء الأحاديـات والثنائيـات التّـي بنتها الشّـاعرة عـلى مرتكزات 

الثنائيـات  أمّـا عـن  الأحاديـات،  الأنوثـة، هـذا في  العنـاد،  الصّـدق،  أهمهـا: 

فتعلقـت بالمـوت والحيـاة، وبالرجّـل والمـرأة، وبالشّـعر والتحّـدي، والمطلـق 

والمقيـد. أمّـا الفصـل الأخر فـكان بنائيّة التشّـبيه والاسـتعارة والرمّـز والإيقاع 

والموسـيقى. 

أمـا كتـاب تكريـم المنتـدى الثقـافي المـري بـإشراف عبـد العزيـز الحجازي 

تحت عنوان »منارة على الخليج، الشّـاعرة سـعاد الصّباح«)1(، ويعتبر موسـوعة 

أدبيّـة جمعـت آراء ونظريـات وبحـوث نخبـة مـن كبـار الأدبـاء والنّقـاد عـن 

شـخصيّة الشّـاعرة ورحلتهـا الأدبيّـة والفنيّـة أمثـال: محمّـد البعلبـيّ، وهدى 

عبـد النّـاصر، ورجاء النّقـاش، وغرهـم الكثر. 

أمّـا دراسـة رابحـة محمـود البحر »شـعر سـعاد الصّباح، دراسـة في المضامن 

عمـري(،  مـن  )لحظـات  هـما:  ديوانـن  في  شـعرها  فدرسـت  الشّـعريةّ«)2(، 

و)الـورود تعـرف الغضـب(، وقسـمت دراسـتها إلى سـتة فصول، الأول: سـعاد 

الصّبـاح سـرة شـعريةّ، أمّـا الفصـل الثـانّي فهـو بعنـوان مقاربة تحليليّـة عامة 

لشـعرها، وأجرت الباحثة مسـحاً لكامل دواوين الشّـاعرة مسـتخدمة الإحصاء 

الكمـي، ثـم الوصـف الكيفي لشـعرها. 

أمّـا الفصـول الأربعـة فقـد تعرضـت الباحثـة فيهـا إلى المضامـن في شـعر 

الشاعرة سعاد  الخليج«،  »منارة على  المري  الثقافي  المنتدى  تكريم من  كتاب  العزيز:  عبد  الحجازي؛   -1

الصباح، 2002م. 

2- البحر، رابحة محمود، شعر سعاد الصباح، دراسة في المضامن الشعرية، رسالة ماجستر، جامعة الملك 

سعود، كلية الآداب، 2007م. 
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سـعاد الصبـاح وقامـت بتحليلهـا، فبدأت بشـعر الحـب لغزارتـه في دواوينها، 

ثـم السّـياسي، شـعر المـوت، ومـن ثـم الشّـعر الاجتماعي. أمّـا الفصل السّـابع 

والأخـر فعنونتـه الباحثة بـ«الشّـاعرة وفنّها« وتعرضت فيـه إلى قضيتن، هما: 

المعجـم اللغّـويّ للشـاعرة، والبنيـة الإيقاعيّة الموسـيقيّة. 

وجـاءت دراسـة فاطمـة ذو القـدر تحـت عنـوان »التنّـاص الدّينـيّ في أدب 

المـرأة الكويتيّـة )شـعر سـعاد الصبـاح نوذجـاً(«)1(، إذ تناولـت في دراسـتها 

توظيـف الشّـاعرة للتنـاص مـن الكتـب الدّينيّـة لخلـق مشـاهدها الإبداعيّـة. 

وهـذه المراجـع في أغلبهـا تناولـت الخصائـص الموضوعيّـة والفنيّـة في شـعر 

سـعاد الصّبـاح، فهـي في أغلبها بعيدة عن الدّراسـات الأسـلوبيّة، وهذا ما عزز 

اختيـاري لهـذا البحـث الـّذي تناول البنى الأسـلوبيّة في شـعر سـعاد الصّباح. 

كان  الصّبـاح  سـعاد  عنـد  الشّـعريّ  النّـصّ  عـن  الكشـف  غـمار  وخـوضي 

محفوفـاً بالمشـاق، والمخاطـر؛ لأننّـي كثـراً مـا كنـت أفتقـد إلى رؤية مسـبقة؛ 

لذلـك توجـب عـلّي أن أتسـلح بالتلّطفّ والتجّلـّد والتثّبتّ لعلي أمسـك برؤية 

تقـودني إلى مشـاهدة عـالم النّـصّ الغائـر. واعتمـدت في هـذه الدّراسـة عـلى 

المنهـج التاّريخـيّ، والمنهـج الوصفـيّ التحّليـلّي.

 وعلى هذا، قسمت بحثي إلى تمهيد وأربعة فصول؛ ففي التمّهيد عرضت 

في نبذة مخترة لحياة الشاعرة سعاد الصّباح، وقدمت بعدها بالحديث عن 

الأسلوبيّة: النّشأة والتطّور عند الغرب، باعتبارها علماً غربيَّ المولد والنّشأة. 

1- ذو القدر؛ فاطمة، التناص الديني في أدب المرأة الكويتية )شعر سعاد الصباح نوذجاً(، مجلة الجمعية 

الإيرانية للغة العربية وآدابها، ع16، 2010م. 
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ثـم أتبعـت التمّهيـد فصـلاً أولاً، تحـت عنـوان: الأسـلوبيّة؛ المفهـوم، العلاقة 

بالعلـوم الأخـرى، الاتجاهـات والمناهـج؛ وتناولـت فيـه الأسـلوب والأسـلوبيّة 

واتجاهاتهـا، وعلاقتهـا بالعلـوم الأخـرى مثـل اللغّـة والبلاغـة والنّقد. 

أمّـا الفصـل الثـّاني فعنونته بـ: أسـلوبيّة البنـى الصّوتيّة والإيقاعيّة؛ فدرسـت 

التـّوازي  وظاهـرة  التكّـرار،  ظاهـرة  الداخليـة:  والإيقاعيّـة  الصّوتيّـة  البنـى 

التّركيبـيّ الصّـوتيّ، والبنـى الصّوتيّـة والإيقاعيّـة الخارجيّـة: الـوزن، والقافيـة. 

أمّـا الفصـل الثاّلـث: أسـلوبيّة البنـى التّركيبيّـة النّحويـّة فقـد تناولـت فيـه 

التقّديـم والتأّخـر، والأسـاليب الخبريـّة والإنشـائيّة، والجمـل الإفصاحيّـة، ثـم 

درسـت التـّوازي التّركيبـيّ النّحـويّ، في الجملـة الفعليّة والاسـميّة، وفي حروف 

الجـر، وفي التّركيـب الحـالي. وكان الحَكَـمُ والمـؤشر لقيمـة وبـُروز الظاهـرة 

الأسـلوبيّة؛ المنهـج الإحصـائّي. 

وفي الفصـل الراّبـع: أسـلوبيّة الانزيـاح دراسـة تطبيقيّـة؛ تناولـت أسـلوبيّة 

الانزيـاح؛ ثـم اختتمتـه بدراسـة تطبيقيّـة لقصيـدة )ڤيتو عـلى نون النّسـوة(. 

ثـم أنهيـت دراسـتي بخاتمـة ذكـرت فيهـا أهـم النتائـج التـي توصلـت إليها 

الدراسـة، وتبعتهـا بقائمـة المصـادر والمراجـع التـي أفـدت منها. 

والله الموفق
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التّمهيد

اعرة سعاد الصّباح 
ّ

الش

مـن مواليـد عـام 1942م، ولـدت في مدينـة الزّبر قضاء البـرة، وهي الابنة 

البكـر لوالدهـا الشّـيخ محمد الصّبـاح، نزحت عائلتها مـن الكويت بعد مقتل 

جدهـا حاكـم الكويـت الشّـيخ محمـد الصّبـاح )1892م - 1896م(. درسـت 

المراحـل الابتدائيّـة والإعداديـّة ثـمّ الثاّنويـّة في مـدارس الكويـت. التحقـت 

بكليـة الاقتصـاد والعلـوم السّياسـية بجامعـة القاهـرة وتخرجـت فيهـا عـام 

1973م، ثـم حصلـت عـلى درجـة الماجسـتر مـن المملكـة المتحـدة، ثـم عـلى 

درجـة الدّكتـوراه في الاقتصـاد والعلوم السّياسـية من جامعة )سـاري جلفورد( 

في المملكـة المتحـدة عـام 1981م، لهـا العديـد مـن الدّواويـن الشّـعريةّ منها: 

)إليـك يـا ولـدي 1982م(، )فتافيـت امـرأة 1986م(، )حـوار الـورد والبنـادق 

1989م(، )برقيـات عاجلـة إلى وطنـي 1990م()1(. 

تعد الشّاعرة سعاد الصّباح من رواد حركة الشّعر العربّي الحرّ، وهي من الجيل 

الثاّلث من شعراء الحداثة في الكويت، تنتمي إلى رواد الحركة الرّومانسية)2(. 

الحلقة:  بث  تاريخ  الضامن،  روان  تقديم:  العاشرة،  الحلقة  رائدات،  برنامج  الجزيرة،  قناة  ينظر:   -1

8/5/2008م. https: //www. youtube. com/watch?v=gICo_DADb2U. ينظر: برنامج رائدات، 

 .http: //www. aljazeera. net :الحلقة العاشرة، المقابلة الشخصية مع الشاعرة سعاد الصباح مكتوبة

ينظر: بن }فتافيت امرأة{ و}حوار الورد والبنادق{ سعاد الصباح شاعرة المرأة والحرية والحب والسيف، 

جريدة الشرق الأوسط، الاثنن 26 مارس 2018 م رقم العدد )14363(.

2- ينظر: الورقي؛ السعيد بيومي: التمرد في شعر سعاد الصباح، مجلة فكر وإبداع، مر )ع3(، 1999م، 

https://www.youtube.com/watch?v=gICo_DADb2U
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 بـدأت التجّربـة الشّـعريةّ عنـد سـعاد الصّبـاح تخطو خطواتهـا الأولى وهي 

في الثاّلثـة عـشرة مـن عمرهـا، فظهـرت موهبتهـا الكتابيّة من خـلال دواوينها 

الثلّاثـة التّـي أصدرتهـا في بداية السّـتينيات)1(، وهي )ومضـات باكرة 1961م(، 

والثـاني )لحظـات مـن عمـري 1961م(، وقـد صرحـت الشّـاعرة سـعاد الصّباح 

في شـأنهما: »هـما كتابـاتي الطفّوليّـة« والثاّلـث ديوانهـا )من عمـري 1964م(، 

والـّذي رأت أنـّه مـا كان ناضجـاً بالمسـتوى المطلـوب. في ردهـا عـلى تعليـق 

المحـاورة مقدمـة برنامـج رائـدات، روان الضّامـن عندمـا علقـت عـلى ديوانها 

الثاّلـث بالقـول: »إنـّه الدّيـوان الثاّلـث ولكـن الأول نضجاً«)2(. 

الأسلوبيّة: النّشأة والتّطور عند الغرب

ارتبطت البلاغة بعلم النّحو الذّي لا يزال يحرص على الصّحة اللغّويةّ، فكانت 

عليه  ترتب  الذّي  الأمر  الفصاحة؛  على  تركز  الأسلوب  لعلم  الأولى  البدايات 

فاصلاً  أساساً  وعدّهم  تقليدين،  قدوة  كافة  أوروبا  في  الكبار  الشّعراء  اعتبار 

للأسلوب والمعيار اللغّويَّن. وترتب عليه أيضاً اندماج البلاغة بأدواتها الأسلوبيّة 

في الشّعريةّ إلى درجة صارت فيها نسبة الأسلوب مقترة على الأعمال الشّعريةّ 

ص38. ينظر: السويفات؛ صباح هابس: جدلية الذات والموضوع في شعر سعاد الصباح، مجلة دراسات 

الخليج والجزيرة العربية، الكويت )مج37(، )ع140(، 2011م، ص409. 

1- ينظر: المهنا؛ عبدالله أحمد: تمرد امرأة خليجية قراءة نقدية في شعر سعاد الصباح، مجلة دراسات الخليج 

والجزيرة العربية، الكويت، )مج28(، )ع105(، 2002م، ص17. 

2- قناة الجزيرة، برنامج رائدات. ينظر: بن }فتافيت امرأة{ و}حوار الورد والبنادق{ سعاد الصباح شاعرة 

المرأة والحرية والحب والسيف. 
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فقط، وهذه هي ساعة ميلاد مفهوم الأسلوب الأدبّي المميز)1(. 

كان ارتبـاط الأسـلوب بدايـة بالبلاغة أكر مـن ارتباطه بالشّـعر؛ وذاك راجع 

إلى أنّ الأسـلوب يـدرس عنر التأّثـر في الخطابة)2(. 

وميـزت البلاغـة القديمـة بـن ثلاثة فنون أسـلوبيّة، هي: الأسـلوب البسـيط، 

والمتوسـط، والعـالي أو الرفّيـع، ثـمّ تحولـت في العـر الوسـيط إلى أسـلوبن 

هـما: الصّياغـة الزخّرفيّـة الصّعبـة التّي انبثق منها الأسـلوب المزدهر في العر 

الوسـيط، والتدّبيج السّـهل)3(. 

إنّ كلّ مسـتوى مـن مسـتويات الأسـلوب الثلّاثـة يسـتهدف أثـراً مخالفـاً: 

الأسـلوب المتـدني يخبر، والأسـلوب المتوسـط يمتـع، والأسـلوب الرفّيـع يؤثر)4(. 

بـدأ علـم الأسـلوب تأثره يظهـر بالفعل مع اختفـاء علوم البلاغـة التقّليدية 

التّـي أحـدث اختفاؤهـا ثغرة في الدّراسـات الإنسـانيّة، فوصف علم الأسـلوب 

بأنهّ »بلاغـة جديدة«)5(. 

 وقد جاءت الأسلوبيّة من أجل تطوير الدّراسات النّقديةّ والبلاغيّة واللغّويةّ، 

الفكر، دمشق،  دار  ترجمة: خالد محمود جمعة، ط1،  لسانية،  أسلوبية  نظرية  1- سانديرس؛ فيلي: نحو 

2003م، ص96. 

1997م،  بروت،  والنشر،  للدراسات  العربية  المؤسسة  ط1،  النص،  ونظرية  الأسلوبية  إبراهيم:  خليل؛   -2

ص67. ينظر: حسن؛ جهينة علي: البلاغة والأسلوبية، مجلة المعرفة، سوريا، )ع474(، 2003م، ص38. 

البلاغة والأسلوبية نحو نوذج  3- سانديرس: نحو نظرية أسلوبية لسانية، ص98. وينظر: بليث؛ هنريش: 

سيميائي لتحليل النص، ترجمة: محمد العمري، )د. ط(، دار أفريقيا الشرق، المغرب، 1999م، ص49-50. 

4- بليث: البلاغة والأسلوبية، ص50. 

5- عياد؛ شكري محمد: اتجاهات البحث الأسلوبي دراسات أسلوبية اختيار وترجمة وإضافة، ط1، دار العلوم 

للطباعة والنشر، الرياض، 1985م، ص121. 
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وظهرت نتيجة الإقبال على دراسة النّصّ والتّركيز على العناصر الدّاخليّة فيه)1(. 

»اتجاهـات  ألمـان )Stephen Ullman( في ختـام مقالتـه  اسـتيفن  يقـول 

جديـدة في علـم الأسـلوب«: »إننّـا أمام علم ناشـئ مفعـم بالحركـة والحيويةّ، 

ولكنّـه لا يـزال غـر محدد ولا منظـّم، فهناك تجارب كثـرة تتخمر، وفي الوقت 

نفسـه لا يملـك هـذا العلـم نظامـاً مـن المصطلحـات مسـلمّاً بـه، ولا تحديـداً 

للغايـات والمناهـج متفقـاً عليها«)2(. 

وفي محاولـة تصنيـف رولان بـارت )Roland Barthes( الكتابات الفرنسـيّة 

خـلال مئـة عـام مـن )1850م إلى 1950م(، اعتمد في هـذا التصّنيف على ثلاثة 

مصطلحـات إجرائيّـة هـي: اللغّة – الأسـلوب - الكتابة)3(. 

درجابلنتـس  فـون  يـد  عـلى  )1875م(  عـام  الأسـلوبيّة  الدّراسـات  بـدأت 

عـلى  »الأسـلوبيّة«  مصطلـح  أطلـق  الـّذي   )Gorg Von der Gabelents(

دراسـة الأسـلوب عـبر الانزياحات اللغّويـّة والبلاغيّة في الكتابـة الأدبيّة، أو هو 

مـا يفضلـه الكاتـب من الكلـمات والتّراكيب ويؤثـره على ما سـواه، لأنهّ يجده 

أكـر تعبـراً عـن فكرتـه ونفسـه)4(. ويؤيـد هـذه البدايـة نـور الدّين السّـد)5(. 

1- الجواد؛ إبراهيم عبد الله: الاتجاهات الأسلوبية في النقد العربي الحديث، )د. ط(، وزارة الثقافة، عمان، 

1996م، ص15-16. 

2- عياد: اتجاهات البحث الأسلوبي، ص11. 

3- بارت؛ رولان: الدرجة الصفر للكتابة، ترجمة: محمد برادة، ط2، دار الطليعة للطباعة والنشر، 1982م، ص12. 

4- عزام؛ محمد: الأسلوبية منهجاً نقدياً، ط1، وزارة الثقافة، دمشق، 1989م، ص17. ينظر: مونان؛ جورج: 

مفاتيح الألسنية، ترجمة: الطيب البكوش، )د. ط(، منشورات سعيدان، 1994م، ص134. 

5- ميلود؛ كوداد: البنى الأسلوبية في الشعر الجزائري المعاصر، رسالة ماجستر، جامعة قاصدي مرباح-ورقلة، 

)د. ت(، ص23 )نقلاً عن نور الدين السد: الأسلوبية وتحليل الخطاب ج 1، ص 42(. 
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بينـما يـرى صـلاح فضـل أنّ انطلاقـة الدّراسـات الأسـلوبيّة بدأت مـع العالم 

الفرنـيّ جوسـتاف كويرنتـج )Gustav Quoting 1886م(، الذّي قال مقولته 

المشـهورة: »إنّ الأسـلوب الفرنـيّ ميـدان شـبه مهجور تماماً حتـّى الآن«)1(. 

بينـما يـرى آخـرون أنهّا بدأت على يد بوفـون )Buffon 1707-1788م(، من 

خـلال مقولتـه المشـهورة )الأسـلوب هـو الرجّـل نفسـه( وقرنها بشـخصيته)2(. 

أمّا منذر عياشي فينسـب تأسـيس علم الأسـلوبيّة في العر الحديث لـ شـارل 

 .)3()Charles Bally(بالي

بدايـة محـددة لانطلاقـة  كـما هـو ملاحـظ عـلى  اتفـاق  يوجـد  إذن، لا   

الأسـلوبية، لـذا يرى بسـام قطوس أن تحديـد تأريخ دقيق لانطلاقة الأسـلوبية 

أمـر في غايـة الصعوبـة)4(. 

1- فضل؛ صلاح: علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، ط1، دار الشروق، القاهرة، 1998م، ص16. 

2- درويش؛ أحمد: الأسلوب والأسلوبية مدخل في المصطلح وحقول البحث ومناهجه، مجلة فصول، مر، 

)ع1(، 1984م، ص61. ينظر: حولة؛ عبد الله: الأسلوبية الذاتية أو النشوئية، مجلة فصول، مر، )ع1(، 

1984م، ص83. 

3- عياشي؛ منذر: مقالات في الأسلوبية دراسة، )د. ط(، اتحاد الكتاب العرب، 1990م، ص32. ينظر: عياد: 

لبنان  مكتبة  ط1،  والأسلوبية،  البلاغة  محمد:  المطلب؛  عبد  ينظر:  ص11  الأسلوبي،  البحث  اتجاهات 

دار  )د. ط(،  الأدبي،  النقد  الأسلوبي في  الاتجاه  السيد؛ شفيع:  ينظر:  ناشرون، بروت، 1994م، ص175. 

والبيان  الأسلوبية  وآخرون:  المنعم  عبد  محمد  خفاجة؛  ينظر:  1986م، ص94.  القاهرة،  العربي،  الفكر 

إلى  مدخل  محمد:  عياد؛ شكري  ينظر:  1992م، ص14.  القاهرة،  اللبنانية،  المرية  الدار  العربي، ط1، 

علم الأسلوب، ط2، مكتبة الجيزة العامة، القاهرة، 1982م، ص32. ينظر: عبابنة: سامي محمد: التفكر 

الأسلوبي رؤية معاصرة في التراث النقدي والبلاغي الحديث في ضوء علم الأسلوب، ط1، جدارا للكتاب 

العالمي، عمان، 2007م، ص11. 

4- قطوّس؛ بسام: دليل النظرة النقدية المعاصرة، مناهح وتيارات، ط1، مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع، 

الكويت، 2004م، ص103. 
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سوسور  دي  تلاميذ  أحد  وهو  1942م(   - )1865م  بالي  شارل   انبرى 

)1857م - 1913م(، لدراسة الأسلوب، بالطرّق العلميّة، اللغّويةّ، إذ استهوته 

بنيويةّ اللغّة، فعمل على إرساء قواعد الأسلوب عليها)1(. 

ومن ثم أصدر شارل بالي كتابه »في الأسلوبيّة الفرنسيّة« عام )1902م(، ثم 

الوجدانيّة  أقامهما على  اللذّين  الأسلوبيّة« عام )1905م(،  »المجمل في  كتابه 

وتعبريةّ اللغّة، وقد اعتبرت محاولته اللبّنة الأولى في صرح الأسلوبيّة العلميّة)2(. 

وفي العـام نفسـه مـن )1902م( »جـزم شـارل بـالي بـأنّ علـم الأسـلوب قـد 

تأسسـت قواعـده النّهائيّـة، ويتمثـل مفهـوم الأسـلوب عنـده في مجموعة من 

عنـاصر اللغّـة المؤثـرة عاطفيّاً على المسـتمع أو القارئ. ويدرس علم الأسـلوب 

هـذه العنـاصر التعّبريـّة للغّـة المنظمّـة مـن وجهـة نظـر محتواهـا التعّبريّ 

والتأّثـريّ«)3(. وهـذا النّـوع مـن الدّراسـة أطلـق عليهـا بعـض الباحثـن اسـم 

»الأسـلوبيّة الوصفيّـة« أو »علـم الأسـلوب الوصفـيّ«)4(. 

إنّ كلمـة »أسـلوب« التّـي بمعنـى »طريقة العـرض« عرفتها الثقّافـة الألمانيّة 

منـذ القـرن الخامـس عـشر، وصـارت جـزءاً منها منـذ هـذا التاّريـخ. إنّ العلم 

المعنـي بالأسـلوب والأسـلوبيّة لا يـزال حديثاً نسـبياً، وإنّ الأسـلوبيّة بمفهومها 

الجديـد وبوصفهـا مصطلحـاً مسـتقلاً لم ترَ النّـور في اللغّات الأوروبيّـة إلّا منذ 

1- بن ذريل؛ عدنان: اللغة والأسلوب، ط2، دار العلوم للطباعة والنشر، 2006م، ص132-131. ينظر: عبد 

المطلب؛ محمد: البلاغة والأسلوبية، ص175. 

2- بن ذريل: اللغة والأسلوب، ص132. 

3- عزام: الأسلوبية منهجاً نقدياً، ص18. 

4- السيد: الاتجاه الأسلوبي في النقد العربي، ص144
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القرن التاّسـع عشر)1(. 

 وهـذا مـا أكـده جـرد بيـر )Guard Bear( في أنّ علـم الأسـلوب يعـود 

إلى أوائـل العقـد الأول مـن هـذا القـرن )التاّسـع عـشر(، إذ إنّ مـا كتـب في 

الأسـلوب مـن بحـوث وكتـب في اللغّـات الأوروبيّـة يربـو عـلى أربعـة آلاف 

بحـث وكتـاب)2(. 

شـهدت الأسـلوبيّة مـا بـن عامـي )1950م و1960م( مرحلـة ازدهـار كعلم 

جديـد)3(، يقـول شـكري عيّـاد: »لقي علم الأسـلوب رواجاً عظيماً في السّـنوات 

الأخـرة، فقـد بلغ عدد الدّراسـات الأسـلوبية في حقل اللغّـات الرّومانيّة خلال 

الفـترة )1955م إلى 1960م(، مـا يقـرب مـن )1500( عنوانـاً، وهـو دليـل على 

أنّ علم الأسـلوب بلغ سـن الرشّـد«)4(. 

أمّـا ليو سـبيتزر )1887م - 1960م(، فقد قر دراسـته عـلى الأعمال الأدبيّة 

وحدهـا مخالفـاً بذلـك شـارل بـالي، الـّذي قـر عمـل الأسـلوبيّة عـلى اللغّـة 

العاديـّة دون اللغّـة الأدبيّـة، فهـو يقارن بـن التعّبر العفـويّ في الحياة العامّة 

والتعّبـر الواعـي في الآتيف)5(.

إنّ علـم الأسـلوب ترعـرع في حضـن الدّراسـات اللغّويةّ، فكان لعلـماء اللغّة 

1- سانديرس: نحو نظرية أسلوبية لسانية، ص94. 

2- فضل: علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، ص8. 

والتوزيع،  والنشر  للدراسات  الجامعية  المؤسسة  ط1،  بركة،  بسام  ترجمة:  الأسلوبية،  جورج:  مولينيه؛   -3

بروت، 1999م، ص33. 

4- عياد: اتجاهات البحث الأسلوبي، ص84. 

5- السيد: الاتجاه الأسلوبي في النقد الأدبي، ص96-98. 
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إسـهمات جليـة في حركة النّقد الأسـلوبّي)1(. 

نـشر الباحـث الإيطـالّي ديفوتـو )Devoto( في عـام )1930م( كتابـه عـن 

دراسـة علـم الأسـلوب الإيطـالّي)2(، بينما اعتبر الباحث الإسـبانّي أمادو ألونسـو 

)1896م - 1952م( في عـام )1940م( علـم الأسـلوب العلـم هـو المنـوط بـه 

شرح النّظـام التعّبـريّ للأعـمال الأدبيّـة)3(. 

وقـد نـادى مـاروزو )Marouzeau( في عـام )1941م( بحـق الأسـلوبيّة في 

شرعيـة الوجـود ضمـن أفنان شـجرة الألسـنيّة العامّـة، وتبنّى هذا النّـداء رنيه 

 .)4()Austin Warren( وأوسـتن واريـن ،)Rene Wilick( ويليـك

وبعـد السّـنوات الخمسـن، عمد الباحثـون إلى التّركيز على الأعـمال الأدبيّة، 

التأّكيـد  يقـول جـورج مولينيـه )George Moline(: »ونسـتطيع منـذ الآن 

عـلى أنّ الأسـلوبيّة لـن تـترك هـذا الميـدان، بعـد كلّ التغّـرات التّـي عرفتها في 

السّـابق، وهـذا لا يعنـي أنّ الوعـي بالأسـلوبيّة الأدبيّـة قـد حصل عـلى الفور، 

فهـو حتـّى يومنـا هـذا أبعد من أن يكـون مكتملاً، وهذا موضوع شـابه سـوء 
تفاهـم طويل«.)5(

 وفي السّـتينيات مـن القـرن العشريـن اطـأن الباحثـون إلى شرعيـة علـم 

1- نفسه، ص114، 119. 

2- فضل: علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، ص73. 

3- نفسه، ص74. 

4- المسدي؛ عبد السلام: الأسلوبية والأسلوب، ط3، الدار العربية للكتاب، تونس 1977م، ص22. ينظر: عزام: 

الأسلوبية منهجاً نقدياً، ص18. ينظر: عبد المطلب: البلاغة والأسلوبية، ص177. 

5- مولينيه: الأسلوبية، ص65. 
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الأسـلوب وأحقيتـه في الوجـود)1(. وهنـاك مـن أنكـر عـلى علم الأسـلوب حقه 

في الوجـود، كالعـالم كروتـي )Croce( الـّذي »يذهـب عـلى أنّ كلّ خلق فني 

نابـع مـن حـدس مركـب، وأنّ هـذا الحـدس لا يخضـع للتحّليـل النّفـيّ«)2(. 

وقـد شـكك ب. كـراي )1969م( بشرعيـة وجـود الأسـلوب، فالأسـلوب في رأيه 

مـن اختـلاق العلـماء الـّذي لا يقابلـه شيء في الواقـع)3(. 

بينـما تحـدث غوتيـه )Goethe( عـن مسـألة وجـود الأسـلوب مـن عدمـه 

عـام )1783م( حـن قـال: »إنـّه لمن المناسـب أن تراعـى كلمة أسـلوب مراعاة 

خاصّـة، ليبقـى في حوزتنـا تعبـر أو مفهـوم خـاص نيـز بـه الدّرجـة الرفّيعـة 

التّـي يمكـن أن يبلغهـا الفـن«)4(. 

وظهـرت فيـما بعـد أسـلوبيّة رومـان ياكبسـون )Roman Jacobson( رائد 

مدرسـة الشّـكلين الـرّوس، وكانـت من أهـم روافد الـدّرس الأسـلوبّي)5(. 

وكان لترجمة تودوروف )Todorov( لأعمال الشّـكلين الرّوس إلى الفرنسـيّة، 

الأثـر الكبر في تنشـيط الأسـلوبيّة، وسـاعد على تبـن موضوعاتهـا في المجالات 

اللغّويـّة، وفي النّقديـّة أيضـاً)6(، وفي العـام نفسـه »ازداد الألسـنيون والنّقـاد 

1- عزام: الأسلوبية منهجاً نقدياً، ص19. ينظر: عبد المطلب: البلاغة والأسلوبية، ص183. 

2- عياد: اتجاهات البحث الأسلوبي، ص30. 

3- بليث: البلاغة والأسلوبية، ص51، ينظر: سانديرس: نحو نظرية أسلوبية لسانية، ص25. ينظر: فضل: علم 

الأسلوب مبادئه وإجراءاته، ص95. ينظر: ريفاتر؛ ميكائيل: محاولات في الأسلوبية الهيكلية، ترجمة: عبد 

السلام المسدي، مجلة حوليات الجامعة التونسية، تونس، )ع10(، 1973م، ص274. 

4- سانديرس: نحو نظرية أسلوبية لسانية، ص49. 

5- ينظر: عبد المطلب: البلاغة والأسلوبية، ص179-181. 

6- بن ذريل: اللغة والأسلوب، ص132. ينظر: عبد المطلب: البلاغة والأسلوبية، ص181. 
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اطمئنانـاً إلى ثـراء البحوث الأسـلوبيّة«)1(. 

الفرنسـيّة مـن أهـم مـدارس علـم  المدرسـة  أنّ  عيّـاد إلى  ويشـر شـكري 

الأسـلوب التّـي درسـت الخصائص الأسـلوبيّة للغتهـا القوميّة، فبدأت بدراسـة 

الكلمـة مـن النّاحيتـن الصّوتيّـة والمعنويـّة، وانتهـت بدراسـة أنـواع الجمـل، 

وإيقـاع العبـارات، وهـذه الدّراسـة عنـد الرّعيـل الأول مـن علـماء الأسـلوب 

الفرنسـين تعـد الهـدف النّهـائّي لعلـم الأسـلوب)2(. 

وفي سـنة )1969م(، بـارك الألمـانّي سـتيفن أولمـان اسـتقرار الأسـلوبيّة علـماً 

ألسـنيّاً نقديـّاً، قائـلاً: »إنّ الأسـلوبيّة اليـوم هي أكـر أفنان الألسـنيّة صرامة... 

ولنـا أن نتنبـأ بمـا سـيكون للبحـوث الأسـلوبيّة مـن فضـل عـلى النّقـد الأدبّي 

والألسـنيّة معـاً«)3(. 

أصـدر ميشـيل لوفـر )Michael Lover( في عام )1970م( كتابه »الأسـلوبيّة 

الفرنسيّة«)4(.  والشّعريةّ 

وقـد أعُلن موت الأسـلوبيّة -فيـما كان يظن- بن عامـي )1968م و1975م(، 

لكـن مـا لبث أن جـاء عام )1987م( حتـّى أعُلنت عودة الأسـلوبيّة)5(. 

1- عزام: الأسلوبية منهجاً نقدياً، ص19. 

2- عياد: مدخل إلى علم الأسلوب، ص62. 

3- المسدي: الأسلوبية والأسلوب، ص24. ينظر: عزام: الأسلوبية منهجاً نقدياً، ص19-20. 

4- عزام: الأسلوبية منهجاً نقدياً، ص20. 

الحديث،  الكتب  عالم  ط1،  الخطاب،  لتحليل  مداخل  والتداولية  الأسلوبية  صابر:  محمود  الحباشنة؛   -5

إربد، 2011م، ص8. ينظر: بن يحيى؛ محمد: السمات الأسلوبية في الخطاب الشعري، ط1، عالم الكتب 

الحديث، إربد، 2011م، ص1. 
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بينـما يقـرر جـورج مولينيـه أنّ مـوت الأسـلوبيّة كان بـن عامـي )1975م 

و1985م(، ثـم عـادت لتعيـش نوعـاً مـن الانبعاث الجديـد الـّذي يجعل منها 

علـماً)1(، ثـم يعاود جورج مولينيه ويقرر أنّ موت الأسـلوبيّة كان في السّـنوات 

)70-68(، التّـي أعلـن عنهـا مـن قبـل أولئـك الذّيـن كانـوا يظنـون أن تبعيتها 

لغرهـا أمـر مـلازم لهـا؛ لكنّ زلـزالاً جديداً حـدث كان مفيـداً للأسـلوبيّة)2(. 

الحقيقـة  في  وإنـا  نهـائي،  بشـكل  اختفاءهـا  يعنـي  لا  الأسـلوبية  ومـوت 

جديـد.  مـن  لتنبعـث  تعـود  ثـم  أخـرى،  مناهـج  في  وانصهارهـا  اندماجهـا 

واكـب جـورج مولينيـه تطـور علـم الأسـلوبيّة منذ عقديـن من الزمّـان، من 

اللحّظـة التّـي غـطّ هـذا العلم فيها بسـبات في النّصـف الأول من هـذا القرن 

وحتـّى أيامنـا هـذه، مـروراً باليقظـة التّـي عرفهـا عـلى يـد البنيويـّة والعلـوم 

اللسّانيّة)3(. 

فقامـت بنـاء على هـذه اليقظة العديـد من الدّراسـات الأسـلوبيّة في أوروبا 

لآثـار عـدد مـن الشّـعراء)4(. ومـا إن جـاء القـرن العـشرون حتـّى أصبحـت 

ومفاهيمهـا  النّظريـّة،  تصوراتهـا  لهـا  مسـتقلاً،  علميّـاً  تخصصـاً  الأسـلوبيّة 

.)5 لتطّبيقيّـة) ا

1- مولينيه: الأسلوبية، ص33. 

2- مولينيه: الأسلوبية، ص67. 

3- نفسه، ص27. 

4- ويليك؛ رنيه ووأرن؛ آوستن: نظرية الأدب، ترجمة عادل سلامة، ط1، دار المريخ للنشر، الرياض، 1992م، 

ص248. 

5- حمداوي؛ جميل: اتجاهات الأسلوبية، ط1، 2015م، ص5.  
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أولاً- مفهوم الأسلوب:

يرى هنريش بليث )Heinrich Blythe( أنهّ من الصّعوبة تحديد تعريف 

واحد لكلمة )Style( أيْ »أسلوب«، وهذا راجع إلى أنّ هذه الكلمة لا تخصّ 

المتعددة،  والفن  الحياة  مجالات  في  استعملت  بل  وحده،  اللسّانّي  المجال 

أسلوب الموضة، الفن، الموسيقى..)1(. تعددت تعريفات الأسلوب فبلغت أكر 

من خمسة وعشرين تعريفاً، كلّ تعريف يعبّر عن وجهة نظر صاحبه)2(. 

الأسلوب لغةً:

 )Middleton Maria( إنّ كلمـة أسـلوب على حسـب مقولة ميدلتون مـري

التّـي قالهـا عام )1922م(، لا تكفي لمناقشـتها سـتة كتب، أمّـا الآن ومع تحول 

الأسـلوبيّة إلى علـم قائـم بذاتـه أصبحت المشـكلة أكـر تعقيـداً، وأصبح معها 

مصطلـح الأسـلوب أكـر صعوبة مـما كان عليه أيام ميدلتـون مري)3(. 

إنّ كلمـة »أسـلوب« )Stylos( في الإغريقيـة تعنـي )عمـود()4(، وفي اللّاتينية 

كانـت تعنـي )Stilus(، )قلـم الكتابـة()5(، وكما كانت تعني عـود متن الصّلب، 

والنشر،  والترجمة  للمراسلة  الحضاري  الانتماء  مركز  عياش، ط2،  منذر  ترجمة:  الأسلوبية،  بير:  1- جرو؛ 

1994م، ص10. ينظر: بليث: البلاغة والأسلوبية، ص51. 

2- سانديرس: نحو نظرية أسلوبية لسانية، ص13. ينظر: عزام: الأسلوبية منهجاً نقدياً، ص10. ينظر: ربابعة: 

الأسلوبية مفاهيمها وتجلياتها، ص30. 

3- أولمان؛ ستيفن: الأسلوب والشخصية، ترجمة: جابر عصفور، مجلة المجلة، مر، )ع176(، 1971م، ص43. 

4- عزام: الأسلوبية منهجاً نقدياً، ص9. 

5- سانديرس: نحو نظرية أسلوبية لسانية، ص48-47. ينظر: حمداوي: اتجاهات أسلوبية، ص7. ينظر: عياد؛ 

محمود: الأسلوبية الحديثة محاولة التعريف، مجلة فصول، مر، )ع2(، 1981م، ص123. 
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أو المثقـب)1(، الـّذي كان يسـتخدم في الكتابـة)2(، وتعنـي أيضـا )الأزميـل( أو 

)المنقـاش( للحفـر والكتابـة، وقد كانوا يسـتعملونه مجازاً للدّلالة على شـكلية 

الحفـر، أو شـكلية الكتابة)3(، أمّا جذرها اللغّـويّ في اللغّات الأوروبيّة المعروفة 

فهـو )Stilus( ويعنـي )ريشـة()4(، ثم انتقـل معناها إلى )طريقـة الكتابة(، ثم 

تطـور مفهومهـا إلى معنى )الطرّيقـة الخاصّة للكتابـة والتعّبر()5(. 

 ولم تعـرف الألمانيّـة هـذه الكلمـة إلّا منـذ مطلـع القـرن الخامـس عـشر)6(، 

بينـما يقـرر محمـد عـزام أنّ الألمانيّـة عرفتهـا منـذ أوائـل القرن التاّسـع عشر، 

بينـما وردت في الإنجليزيـّة لأول مـرة في عام )1846م(، أمّا الفرنسـيّة فدخلتها 

لأول مـرة في عـام )1872م()7(. 

1- جرو: الأسلوبية ص17. 

2- عبد المطلب: البلاغة والأسلوبية، ص185، ينظر: الجواد: الاتجاهات الأسلوبية في النقد العربي الحديث، 

ص37. 

3- بن ذريل؛ عدنان: النص والأسلوبية بن النظرية والتطبيق، )د. ط(، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 2000م، 

ص 43، ينظر: الجويني؛ مصطفى الصاوي: البيان فن الصورة، )د. ط(، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 

1993م، ص73. 

البلاغة والأسلوبية، ص185، ينظر: فضل: علم  نقدياً، ص9. ينظر عبد المطلب:  4- عزام: الأسلوبية منهجاً 

الأسلوب مبادئه وإجراءاته، ص93. 

5- سانديرس: نحو نظرية أسلوبية لسانية، ص48-47.. ينظر: جرو: الأسلوبية، ص17. ينظر: عزام: الأسلوبية 

في  مقالات  عياشي:  ينظر:  ص93.  وإجراءاته،  مبادئه  الأسلوب  علم  فضل:  ينظر:  ص9.  نقدياً،  منهجاً 

الجويني:  ينظر:   .43 والتطبيق، ص  النظرية  بن  والأسلوبية  النص  ذريل:  بن  ينظر:  الأسلوبية، ص35. 

البيان فن الصورة، ص73. ينظر: النحوي: الموجز في دراسة الأسلوب والأسلوبية، ص53. ينظر: سليمان؛ 

فتح الله أحمد: الأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية، )د. ط(، مكتبة الآداب، 2004م، ص39. ينظر: 

الجبر؛ عثمان مصطفى: الدراسات الأسلوبية العربية بن النظرية والتطبيق، ط1، وزارة الثقافة، عمان، 

2007م، ص19. 

6- سانديرس: نحو نظرية أسلوبية لسانية، ص47-48. 

7- عزام: الأسلوبية منهجاً نقدياً،، ص9. ينظر: فضل: علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، ص94. 
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 اسـتخدمت كلمـة )Style( في العـر الرّومـاني كاسـتعارة تشـر إلى صفـات 

اللغّـة المسـتعملة لا مـن قبل الشّـعراء، بـل من قبـل الخطباء والبلغـاء، وهي 

مـا زالـت تشـر إلى هذه المعـاني حتـّى الآن في هـذه اللغّات)1(. 

وقـد تبـن لــ فيلي سـانديرس )File Sanders( مـن خلال الاسـتقراء اللغّويّ 

لكلمـة الأسـلوبيّة، اعتـماد هـذا العلـم عـلى اللغّـة المكتوبـة فــ )Stilus( في 

اللّاتينيـة تعنـي )فـن الكتابـة()2(. 

ولا يخلـو أغلـب تراثنـا العـربّي القديـم من ذكـر لكلمة أسـلوب، فقد وردت 

في المعاجـم اللغّويـّة ومباحـث إعجـاز القـرآن، الـّذي كان هـمّ أصحابها إثبات 

تفـوق أسـلوب القـرآن على غره مـن الأسـاليب الشّـعريةّ أو النّريةّ. 

جـاء تحـت مـادة )سـلب( في لسـان العرب أنـّه »يقال للسّـطر مـن النّخيل: 

والوجـه،  الطرّيـق،  والأسـلوب  أسـلوب.  فهـو  ممتـد،  طريـق  وكلّ  أسـلوب. 

والمذهب؛ يقال: أنتم في أسـلوب سـواء، ويجمع أسـاليب. والأسـلوب: الطرّيق 

تأخـذ فيـه. والأسـلوب، بالضّـم: الفـن؛ يقال: أخذ فلان في أسـاليب مـن القول 

أيْ أفانـن منـه«)3(. ويسـتخلص الشّـايب مـن المعاني الـواردة عند ابـن منظور 

1- فضل: علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، ص93. 

2- سانديرس: نحو نظرية أسلوبية لسانية، ص94. 

: لسان العرب، ط3، دار صادر بروت، 1993م، مادة )سلب(.  الدين )ت 711هـ(  3- ابن منظور؛ جمال 

ينظر: ابن سيده؛ علي بن إسماعيل )ت 458هـ(: المخصص، تحقيق: خليل إبراهيم جفال، ط1، دار إحياء 

التراث العربي، بروت، 1996م، مادة )سلب(. ينظر: الرازي؛ زين الدين )ت 666هـ( : مختار الصحاح، 

تحقيق: يوسف الشيخ محمد، ط5، المكتبة العرية، الدار النموذجية، بروت – صيدا، 1999م، مادة 

)سلب(. ينظر: اليمني؛ نشوان بن سعيد الحمري )ت 573هـ( : شمس العلوم ودواء كلام العرب من 

الكلوم، تحقيق: حسن بن عبد الله العمري، مطهر بن علي الإرياني، يوسف محمد عبد الله، ط1، دار 

الفكر المعاصر، بروت، دار الفكر، دمشق، 1999م، مادة )سلب(. 



34

تعريفـاً للأسـلوب بأنـّه »فـن مـن الـكلام يتخـذه الأديـب وسـيلة للإقنـاع أو 

التأّثر«)1(.

الأسلوب اصطلاحاً:

يعـد مصطلح الأسـلوب واحداً مـن »المفاهيم الاصطلاحيّة الأساسـيّة في علم 

اللغّـة مثـل المقطـع، الكلمـة، الجملـة، النّـصّ.. التّـي لم تعـرف إلى أيامنا هذه 

تعريفـاً فاصـلاً ودقيقـاً، وهـذا يفـر وجـود الكـم الكبـر مـن التعّاريـف عن 

)الأسلوب(«)2(. 

بذاتيـة  ملتصـق  فيزيقـي  »معطـى  بأنـّه  الأسـلوب  بـارت  رولان  ويعـرفّ 

الكاتـب وبصميميتـه الرّيـّة، إنـّه لغـة الأحشـاء، الدّفقـة الغريزيـّة المنبثقـة 

مـن أحلامهـا وعقدهـا وذكرياتهـا، لذلـك فـإنّ الأسـلوب هو ما يكشـف روعة 

الكاتـب وطقوسـيته، والعنـر الذّي لا يحـدّه التعّقل ولا الاختيـار الواعي«)3(. 

إنّ هـذا التعّريـف الـّذي يقدمـه رولان بـارت جـاء فضفاضـا؛ً فالأسـلوب 

حقيقـة يخضـع لسـيطرة العقـل، ولعمليـة الاختيـار الواعي من بـن مجموعة 

مـن الاختيـارات المتاحـة أمام الكاتب. وإلّا أصبح الأسـلوب بهـذا المعنى الذّي 

صّرح بـه رولان بـارت عبـارة عـن هذيـان. 

ويؤكـد كستاروبنسـي أن الأسـلوب يخضـع لعمليـة الاختيـار، وأنهـا عمليـة 

1- الشايب؛ أحمد: الأسلوب: دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية، ط12، مكتبة النهضة المرية، 

القاهرة، 2003م، ص 41. 

2- سانديرس: نحو نظرية أسلوبية لسانية، ص195. 

3- بارت: الدرجة الصفر للكتابة، ص13. 
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واعيـة يسـلطها المؤلـف عـلى مـا توفـره اللغـة من سـعة وطاقـات)1(. 

ويجعـل جـورج مولينيـه هـدف الأسـلوبيّة هـو دراسـة المكونـات الكلاميّـة 

والشّـكليّة لـلأدب)2(، ثـم يتسـاءل: مـاذا نـدرس في الأعـمال الأدبيّـة؟ فيجيـب 

متميـزة،  »طريقـة  فيقـول:  الأسـلوب؟  مـا  يتسـاءل:  ثـم  الأسـلوب،  نفسـه، 

وفريـدة، وخاصّـة بكاتـب معـن«)3(. 

ويـرى جـورج مولينيـه في تعريـف ريشـله )Richle( للأسـلوب عـلى أنـّه 

»الطرّيقـة التّـي يتكلـم بهـا الشّـخص« مـن أكرهـا كـمالاً، وأشـدّها حثـاً على 

التفّكـر)4(. 

ويعـرفّ فيـلي سـانديرس الأسـلوب اللغّـويّ نظريـّاً بأنـّه »طريقـة التعّبـر 

اللغّـويّ التّـي تميـز تعبـر الشّـخص«)5(، أمّـا تعريفـه علميّاً فهـو »مجموع كلّ 

العنـاصر اللغّويـّة المسـتعملة في نـصّ«)6(. 

ولعلـم الأسـلوب جانبـان، »جانـب نظـريّ وجانـب تطبيقـيّ، لكـن السّـائد 

هـو اسـتعمال الأسـلوبيّة للإشـارة إلى الجانبـن معـاً.. إلّا أنّ )نظريةّ الأسـلوب( 

تسـتعمل الإشـارة إلى علـم الأسـلوب اللغّـويّ العـام، وتسـتعمل )الأسـلوبيّة( 

للإشـارة إلى كلّ من علم القواعد التطّبيقيّة للأسـلوب، وعلم وسـائل الأسـلوبيّة 

1- عزام: الأسلوبية منهجاً نقدياً، ص24

2- مولينيه: الأسلوبية، ص33. 

3- مولينيه: الأسلوبية، ص66. 

4- نفسه، ص106. 

5- سانديرس: نحو نظرية أسلوبية لسانية، ص19. 

6- نفسه، ص19. 
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)الأسـلوبيّة المعياريـة والوصفيّة(«)1(. 

والوقائـع،  المعـارف،  »إنّ  بقولـه:  بوفـون  هـو  الأسـلوب  عـرفّ  مـن  وأول 

والمكتشـفات تنتـزع بسـهولة، وتتحول وتفـوز إذا وضعتها يد ماهـرة التنّفيذ. 

هـذه الأشـياء إنّـا تكـون خـارج الإنسـان. أمّـا الأسـلوب فهو الإنسـان نفسـه. 

ولـذا لا يمكنـه أن ينتـزع، أو يحمـل، أو يتهـدم«)2(. 

وقـد تمثـل تعريف بوفـون عدد من العلـماء أمثال لسـينغ )Lessing( الذّي 

رأى أنّ »لـكلّ فـرد أسـلوبه الخـاص كأنفـه الخـاص بـه«)3(، وغوتيـه الذّي يرى 

»أنّ الأسـلوب عمومـاً هـو التعّبـر الدّقيـق عـما في داخلـه«)4( وشـوبينهاور 

)Schopenhauer( الـّذي عرفّـه بأنـّه »التعّبـر عـن معالم الـرّوح«)5(. 

ويعرفّه مارسـيل بروسـت )Marcel Proust( بقوله: »الأسـلوب بالنّسبة إلى 

الكاتـب تمامـاً كاللوّن بالنّسـبة إلى الرسّـام، إنهّ مسـألة رؤية )خيال( لا مسـألة 

تقانة«)6(. 

1- سانديرس: نحو نظرية أسلوبية لسانية، ص20. 

2- جرو: الأسلوبية ص37. شبلنر؛ برند: علم اللغة والدراسات الأدبية، ترجمة: محمود جاد الرب، ط1، الدار 

الفنية للنشر والتوزيع، القاهرة، 1987م، ص26، ينظر: سانديرس: نحو نظرية أسلوبية لسانية، ص28-29. 

3- سانديرس: نحو نظرية أسلوبية لسانية، ص29. 

4- نفسه، ص29. 

5- نفسه، ص30. ينظر: المسدي؛ عبد السلام: النقد والحداثة، ط1، دار الطليعة للنشر والتوزيع، بروت، 

1983م، ص56. ينظر: عزام: الأسلوبية منهجاً نقدياً، ص23. ينظر: عياشي: مقالات في الأسلوبية، ص35. 

ينظر: المسدي: الأسلوبية والأسلوب، ص67. 

6- سانديرس: نحو نظرية أسلوبية لسانية، ص31. شبلنر: علم اللغة والدراسات الأدبية، ص27-26. ينظر: 

فضل: علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، ص96. 
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ويلخص فريدريك دولفر )Frederic Dulfer( وجهة نظر مارسـيل بروسـت 

التّـي يؤكـد فيهـا أنّ »كلّ فنـان كبـر يـترك بصماته الخاصّـة فيما يكتـب، لأنهّ 

يسـتخلص من كلّ شيء ما يناسـب عبقريته الشّـخصيّة«)1(. 

وذهـب بيـر جـرو )Pierre Guiraud( إلى القـول: »إنّ كلمـة أسـلوب إذا 

ردت إلى تعريفهـا الأصـلي، فإنهّا طريقـة للتعّبر عن الفكر بوسـاطة اللغّة«)2(. 

ويلخـص عيـاشي مذهب بير جـرو بقوله: »إنهّ يقول: إنّ أسـلوبيتنا دراسـة 

للمتغـرات اللسّـانيّة إزاء المعيار القاعـديّ. وذلك لأنّ )القواعد ]…[ مجموعة 

مـن القوانـن، أيْ مجموعـة مـن الالتزامـات التّـي يعرضهـا النّظـام والمعيـار 

عـلى مسـتعمل اللغّة. والأسـلوبيّة تحـدد نوعية الحريات داخل هـذا النّظام(. 

ومـن ثـم فـإنّ )القواعـد هـي العلم الـّذي لا يسـتطيع )مسـتعمل اللغّـة( أن 

يصنعـه. أمّـا الأسـلوب، فهو مـا يسـتطيع صنعه«)3(. 

وبعـد هـذا الاسـتعراض لمجموعـة أقـوال العلماء الذّيـن تمثلوا قـول بوفون، 

نسـتعرض مجموعـة مـن المفريـن الذّيـن خاضـوا في فهم مقولته وتفسـرها 

في اتجاهـات شـتى لفهمهـا، حتـّى خرج هـذا المصطلح عن طبيعتـه القصديةّ، 

وأصبـح يـردد عـلى أنـّه تعبـر عـن كلّ مـا يأتي بـه الكاتـب حتىّ في سـلوكياته 

العاديـّة)4(، وأنـّه يدخل في مسـألة نفسـيّة الفرد وأنّ الأسـلوب يعني شـخصيّة 

1- عياشي: مقالات في الأسلوبية، ص35-36. 

2- عياشي: مقالات في الأسلوبية، ص37. 

3- عياشي: مقالات في الأسلوبية، ص37. 

4- الزهرة؛ شوقي علي: الأسلوب بن عبد القاهر وجون مري دراسة مقارنة، )د. ط(، مكتبة الآداب، القاهرة، 

)د. ت(، ص42. 
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مؤلـف النّـصّ وطبيعته)1(. 

ينظـر كرهـام هـوف )Graham Hoof( إلى مقولة بوفون مـن هذه الزاّوية 

في »أنّ مسـألة الأسـلوب تدخـل في إطـار نفسـيّة الفـرد، وأنّ الأسـلوب يعنـي 

ليشـمل  المفهـوم  أن يمتـد هـذا  النّـصّ وطبيعتـه، ويمكـن  شـخصيّة مؤلـف 

الحديـث عـن فـترة أو مذهـب أدبّي)2(. 

والحقيقـة أنـّه ليـس المقصـود بمقولتـه أنّ الأسـلوب يمثل أخـلاق الكاتب أو 

نفسـيته، وإنّـا تعنـي أنّ طريقـة التعّبر عنه ملـك لصاحبها وكاتبهـا الذّي عبّر 

عنهـا)3(، إنهّـا لا تعنـي أكـر مـن أنّ »الأسـلوب« سـمة شـخصيّة في اسـتعمال 

اللغّـة لا يمكـن تكرارهـا، وهو معنـى لا يزال بعض النّاس يعـبرون عنه بقولهم 

إنّ الأسـلوب كبصمات الأصابع لا يصطنع ولا يزيف، و«الأسـلوب هو الإنسـان 

نفسـه« أو »الأسـلوب هـو الرجّل« -كما ترجمـت- تقال غالبـاً لتعني أكر من 

هـذا؛ تقـال لتعني أنّ الأسـلوب هو مرآة الشّـخصيّة«)4(. 

وهـذه الفكـرة يناقشـها سـتيفن أولمـان في بحثـه »الأسـلوب والشّـخصيّة« 

عندمـا يسـتعرض رأي مجموعـة من العلـماء القائلن بأنّ الصّلة بن الأسـلوب 

وصاحبـه -وبالتـالي شـخصيّته- صلة غر مباشرة، وأنّ الأديـب النّاجح هو الذّي 

1- شبلنر: علم اللغة والدراسات الأدبية، ص26. 

والأسلوبية،  الأسلوب  هوف:  )غراهام  ص39.  الحديث،  العربي  النقد  في  الأسلوبية  الاتجاهات  الجواد:   -2

ترجمة كاظم سعد الدين، ص20(. ينظر: لبيب؛ حسني سيد: أضواء على الأسلوب، مجلة الأديب، لبنان، 

)ع12(، 1967م، ص5. 

3- جمعة؛ محمد لطفي: الأسلوب والخطابة عند العرب والإفرنج، )د. ط(، عالم الكتب، 1999م، ص42. 

القاهرة،  بريس،  إنترناشيونال  ط1،  العربي،  الأسلوب  علم  مبادئ  والإبداع  اللغة  محمد:  شكري  عياد؛   -4

1988م، ص24. 
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يتباعـد عـن هـذه الشّـخصيّة قـدر الإمـكان، ويضيـف أنّ الرّبط بن الأسـلوب 

والشّـخصيّة لا يصنـع أكـر مـن تقديـم سـر زائفـة للأدبـاء، وهو أمـر مرفوض 

تمامـاً، لأنّ الغايـة النّهائيّـة مـن دراسـة الأسـلوب –عندهم- هي الكشـف عن 

الخصائـص اللغّويـّة وتقييم تأثرهـا الجمالّي)1(. 

ويرى بير جرو أنّ مقولة »الأسـلوب شـبيه بالسّـمة الشّخصيّة« »لا تتضمن 

المعنـى المعاصر الذّي نعطيه إياّهـا في أغلب الأحيان«)2(. 

»إنّ بسـاطة جملـة بوفـون تعطـي شـعوراً ببسـاطة المصطلـح نفسـه، لكـن 

مـن أخذهـا قـد فهمهـا فهـماً ظاهرياً مـن ظاهـر لفظهـا وحـده«)3(، فمعظم 

النّـاس فهـم هـذه العبـارة على أنّ الأسـلوب هو مـرآة الشّـخصيّة أو الخلق)4(. 

إنّ مـا أراده بوفـون مـن عبارتـه هـو أنّ الصّيغة والآتيف هـما وحدهما من 

صنـع الرجّـل، مـن داخله، أمّـا الأفكار فقد تأتيـه من الخـارج)5(. »فبوفون من 

خـلال هـذا القـول حاول ربـط قيـم الأسـلوب الجماليّة بخلايـا التفّكـر الحيّة 

والمتغرة من شـخص إلى شـخص«)6(. 

1- أولمان: الأسلوب والشخصية، ص44. 

2- جرو: الأسلوبية ص37. 

3- الزهرة: الأسلوب بن عبد القاهر وجون مري دراسة مقارنة، ص42. 

4- عياد: مدخل إلى علم الأسلوب، ص14. ينظر: جبري؛ شفيق: الأسلوب هو الرجل، مجلة المجمع العلمي 

العربي، سوريا، )ع3(، 1966م، ص405-406

5- ينظر: جبري: الأسلوب هو الرجل، ص406. ينظر: الحوفي؛ أحمد محمد: قضية الأسلوب والمعنى، مجلة 

البيان، الكويت، )ع80(، 1972م، ص26. 

القاهرة،  للطباعة والنشر،  )د. ط(، دار غريب  المعاصرة والتراث،  6- درويش؛ أحمد: دراسة الأسلوب بن 

1998م، ص18. 
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يحقـق في  لا  بوفـون  قدمـه  الـّذي  »التعّريـف  هـذا  أنّ  رأى  مـن  ومنهـم 

الواقـع سـوى خطـوة صغرة نحـو المفهوم العام )للأسـلوب()1(، فالأسـلوب هو 

)اسـتعمال لغـويّ شـخصّي()2(، أو )كيفيـة الكتابـة(، أو )جودة الكتابـة(، لا بل 

إنـّه )طريقـة الكتابـة( عمومـاً«)3(. 

ولهـذا يتوجـب علينـا التفّريـق بـن اتجـاه يـرى أنّ الأسـلوب)4( هـو »بصمة 

للفكـر ولشـخصيّة فريـدة«)5(، واتجـاه آخـر يعد الأسـلوب »جـودة مميزة، بل 

قـل عـلى نحو أدق خصوصيّة اللغّـة الأدبيّة الشّـعريةّ وإن كان مرتبطاً بها«)6(. 

ومـن علـماء الأسـلوب من قـدم تعريفاً للأسـلوب من جهة تأثـره العاطفيّ، 

فقـد كان للجانـب العاطفـيّ اعتبـار قـويّ في تحديـد مفهـوم الأسـلوب، كـما 

فعـل شـارل بـالي، فالأسـلوبيّة عنـده »تـدرس الصّيـغ التعّبريةّ في لغـة الأثر –

النّـصّ- اسـتناداً إلى مضمونهـا المؤثـر؛ أيْ أنهّا تدرسـها بالنّظـر إلى الإعراب عن 

الإحسـاس بوسـاطة اللغّـة، وبالنّظـر إلى تأثـر اللغّـة بالإحسـاس«)7(، »فأصـل 

الأسـلوب عنـد شـارل بـالي هـو إضافـة ملمـح تأثـريّ إلى التعّبـر، ولا شـك أنّ 

هـذا الملمـح التأّثـريّ ذو محتوى عاطفـيّ«)8(. 

1- سانديرس: نحو نظرية أسلوبية لسانية، ص32. 

2- نفسه، ص32. 

3- نفسه، ص32. 

4- سانديرس: نحو نظرية أسلوبية لسانية، ص32. 

5- نفسه، ص32. 

6- نفسه، ص32. 

7- سانديرس: نحو نظرية أسلوبية لسانية، ص33. ينظر: فضل: علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، ص98. 

8- فضل: علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، ص98. ينظر: شبلنر: علم اللغة والدراسات الأدبية، ص58. 
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ويعـرف سـايدلر )Seidler( الأسـلوب مـن وجهـة النّظـر السّـابقة بقولـه: 

»الأسـلوب عبـارة عـن وجـدان العمـل اللغّـويّ الصّـادر مـن خـلال لغـة مـا، 

ويبحـث علـم الأسـلوب القوى العاطفـة ويراعيهـا وينظمّها، تلك القـوى التّي 

يمكـن أن تؤثـر في لغـة العمـل اللغّـويّ، بل تؤثـر بالفعل، كما أنـّه يبحث نوع 

تأثـره وارتباطـه حتـّى الوصـول إلى تكويـن بنيتـه المؤثـرة في العمـل الفنـيّ 

اللغّويّ«)1(. 

وهـذا ريفاتـر )Riffaterre( يبنـي تعريفه للأسـلوب بناء عـلى هذا الجانب 

العاطفـيّ يقـول: »إنّ الأسـلوب هـو كلّ إبـراز أو تأكيـد سـواء أكان تعبرياًّ أو 

عاطفيّـاً أو جماليّـاً يضـاف إلى المعلومـات التّـي تنقلهـا البنيـة اللغّويـّة دون 

التأّثـر عـلى معناها«)2(. 

ويعرفـه هربـرت شـندل )Herbert Candle( مـن جانبـه العاطفـيّ بـأنّ 

»الأسـلوب تأثـر عاطفـيّ أكيـد يتحقق من خـلال الصّياغـة اللغّويـّة لنّصّ من 

النّصوص«)3(. 

وهـو عنـد سـايدلر »عبـارة عـن وجـدان العمـل اللغّـويّ الصّادر مـن خلال 

لغـة مـا، ويبحـث علم الأسـلوب القـوى العاطفيّـة ويراعيهـا وينظمّهـا، وتلك 

القـوى التّـي يمكـن أن تؤثـر في لغـة العمل«)4(. وأشـار مـري )Merì( أيضاً إلى 

1- شبلنر: علم اللغة والدراسات الأدبية، ص58. 

2- عزام: الأسلوبية منهجاً نقدياً، ص14.

3- عيد؛ رجاء: البحث الأسلوبي معاصرة وتراث، )د. ط(، منشأة معارف الإسكندرية، 1993م، ص37. 

4- شبلنر: علم اللغة والدراسات الأدبية، ص 58. 
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أثـر العاطفـة في طبيعـة التكويـن الأسـلوبّي »فهـي وراء كلّ أسـلوب«)1(. 

وهنـاك مـن العلـماء مـن عرفّ الأسـلوب بنـاء على أنـّه خروج عـن المألوف 

الانحرافـات«)2(،  بأنـّه »علـم  بعضهـم  فقـد عرفّـه  اللغّـويّ،  المعيـار  أو عـن 

واعتـبره برونـر )Bruner( »علـماً خاصّـاً بالشّـواذات«)3(. فالأسـلوب انحـراف 

عـن المعيـار الموجـود، أو كـما يعرفـه جـورج مونـان )Jorj Monan(: »خروج 

عـن القاعـدة النّحويـّة«، أو كـما عند انكفسـت )EnkVist(: »شـكل منحرف 

عـن المعيـار«)4(، أو »انحـراف عن نظـام القواعد الخاص بالمقـدرة اللغّويةّ كما 

شـبلنر«)5(.  عند 

والأسـلوب عنـد أوسـغود )Osgood( »خـروج فـرديّ عـن المعيـار لصالـح 

المواقـف التّـي يصورهـا النّـصّ، مـع الإيمـان بإمكانيـة تحديد هـذه المخالفات 

بوسـاطة خصائـص إحصائيّـة تتعلـق بالسّـمات البنيويـّة التّـي تعرف قـدراً ما 

مـن الاختيـار بخصوص هـذا النّظام الإشـاريّ«)6(. ويعرفّ تودوروف الأسـلوب 

بأنـّه »لحـن مـبرر«، وهـذا اللحّـن مـا كان ليوجـد لـو أنّ اللغّة الأدبيّـة جاءت 

تطبيقـاً كليـاً للأشـكال النّحويـّة الأولى. فهو عنـده انزياح عن النّمـط التعّبريّ 

1- الزهرة: الأسلوب بن عبد القاهر الجرجاني، وجون مري دراسة مقارنة، ص49. ينظر: فضل: علم الأسلوب 

مبادئه وإجراءته، ص116. 

2- عياد: مدخل على علم الأسلوب، ص37. 

3- سانديرس: نحو نظرية أسلوبية لسانية، ص36. 

4- شبلنر: علم اللغة والدراسات الأدبية: ص61. 

5- نفسه، ص69. 

6- سانديرس: نحو نظرية أسلوبية لسانية، ص36. 
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المتواضـع عليه)1(. 

ــه اختيــار )Choice( أو انتقــاء  ومنهــم مــن عــرفّ الأســلوب بنــاء عــلى أنّ

)Selection( يقــوم بــه المنشــئ لســمات لغويـّـة معينــة بغــرض التعّبــر عــن 

موقــف معــن)2(. 

وقـد ميـزوا بـن نوعـن مـن الاختيـار، أولهـما اختيـار أولي وهـو الموضـوع، 

وهـو ليـس مـن صميم الأسـلوب، والاختيـار الثاّني هـو الاختيار الأسـلوبّي، لأنهّ 

اختيـار بـن المفـردات المعجميّة المتعـددة، والاختيـار بن الإمكانـات التّركيبيّة 

للغـة المعنية)3(. 

وهنـاك مـن حـدد الاختيـار في نوعـن: الاختيـار النّفعـيّ، وهـو المحكـوم 

بالموقـف والمقـام، والاختيـار النّحـويّ، وهـو الـّذي تتحكـم فيـه مقتضيـات 

الخّالصـة)4(.  التعّبـر 

ورأى سـعد مصلـوح أنّ الشّـكل النّهائّي للنّصّ يتحدد بهذيـن النّوعن، إلّا أنهّ 

رأى أنّ مصطلح الأسـلوب ينـرف إلى النّوع الثاّني)5(. 

إلى  الأخر  النّوع  على  الأسلوب  مصلوح  سعد  قر  شفيع  السّيد  ويرجع 

صعوبة التمّييز بن سمات الصّياغة التّي تعني نفس الدّلالة، وتلك التّي تعني 

1- عزام: الأسلوبية منهجاً نقدياً، ص31. 

2- مصلوح؛ سعد: الأسلوب دراسة لغوية إحصائية، ط3، عالم الكتب، القاهرة، 1992م، ص 37-38. 

3- السيد: الاتجاه الأسلوبي في النقد الأدبي، ص135. 

4- مصلوح: الأسلوب دراسة لغوية إحصائية، ص38. 

5- مصلوح: الأسلوب دراسة لغوية إحصائية، ص39. 
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دلالات مختلفة)1(. بينما يشكّك السّيد شفيع في صحة هذا التقّسيم لأنّ كلا 

الاختيارين متداخل مع الآخر، ويؤكد السّيد تشابه كلا الاختيارين عند سعد 

مصلوح وتطابقهما، فالدّافع وراء الاختيار النّفعي للمنشئ هو إيثار كلمة أو 

عبارة على أخرى أكر مطابقة للحقيقة، كما أنّ الدّافع وراء الاختيار النّحويّ 

لكلمة أو تركيب، كون كلّ منهما أدق في توصيل ما يريد المنشئ)2(. 

ويعـرفّ بيـر جـرو الأسـلوب من وجهـة النّظـر القائلة بأنـّه اختيـار بقوله: 

التعّبـر، وتحـدده طبيعـة  ينتـج عـن اختيـار أدوات  »هـو وجـه للملفـوظ 

المتكلـم أو الكاتـب ومقاصـده«)3(. 

وقـد فصّـل صـلاح فضل في شرح هـذا التعّريـف، وخلص بعد عـرض مفهوم 

الشّـديد، ويحتضـن  بالتنّـوع  يتسـم  أنـّه  إلى  الأسـلوب ومصـادره ومجالاتـه 

الأسـلوب باعتبـاره ظاهـرة لغويـّة لا تقتـر عـلى الشّـكل الأدبّي، ويـرى أنّ 

هـذا التعّريـف مضطـرب، وهو تبسـيط مـدرسي لقضايـا ذات جذور فلسـفيّة 

ومنهجيّـة، وحـذّر مـن الاعتـماد عليـه)4(. 

محـور  عـلى  الاختيـار  مبـدأ  »إسـقاط  بأنـّه:  ياكبسـون  رومـان  ويعرفّـه 

التوّزيـع«)5(. 

1- السيد: الاتجاه الأسلوبي في النقد الأدبي، ص134. 

2- نفسه، ص134. 

3- جرو: الأسلوبية ص139. ينظر: فضل: علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، ص129-126. ينظر: بن ذريل: 

النص والأسلوبية بن النظرية والتطبيق، ص44. 

4- فضل: علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، ص129. 

5- عبد المطلب: البلاغة والأسلوبية، ص188. 
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ويمكـن تصـور محـور الاختيـار عـلى أنـّه مجموعـة كلـمات، مرتبـة عمودياً، 

يسـتطيع المتكلـم أن يـأتي بواحـدة منهـا، وهـي الرصّيـد المعجمـيّ لـه، والذّي 

يقـدر عـلى اسـتبدال بعـض الكلـمات ببعـض. أمّـا محـور الآتيف فهـي عملية 

ثانيـة بعـد عمليـة الاختيـار، وهـي عبارة عن ضـم الكلمات بعضهـا إلى بعض، 

أو نظمهـا بشـكل أفقـي، حسـب قوانـن النّحـو، ومـا تسـمح بـه مجـالات 

التـّرف، وهـي عمليـة واعيـة، لا عفويـة)1(. 

ويتأكـد من خلال تعريف رومان ياكبسـون »أنّ الأسـلوبية تمثـل بعداً لغوياًّ 

لدراسـة النّـصّ الأدبّي، ولأنّ هـذا النّـصّ لا يمكـن الوصول إلى أبعـاده الحقيقية 

إلا عبر صياغتـه اللغّويةّ«)2(. 

»أمّا الأسـلوب نفسـه فهـو بوجه عام مصطلح يطلق على البنـاء الكامل لكلّ 

الاحتـمالات الأسـلوبيّة؛ والأسـلوب الحقيقي لشـخص هـو الاختيـار المميز من 

هـذه الاحتمالات«)3(.«فالأسـلوب هـو الطرّيقـة الذّاتيـة التّـي تشـر الى كيفية 

اختيـار الفـرد في سـياق مـا ومقـام ما مـما بن يديه مـن وسـائل لغويةّ«)4(. 

ويتـم هـذا الاختيـار »مـن النّـماذج النّحويـّة الخاصّـة، ومـما حققتـه تلـك 

النّـماذج مـن نتائج، إنـّه الاختيار من وحدات الـرّوة اللفّظيّة، ومن تناسـقات 

الوحـدات اللفّظيّـة مـن جهـة، ومـن جهـة ثانيـة إنـّه الاسـتغناء مـن عنـاصر 

1- الكوّاز؛ محمد كريم: علم الأسلوب مفاهيم وتطبيقات، ط1، جامعة السابع من أبريل، ليبيا، 2001م، 

ص84-85. 

2- عبد المطلب: البلاغة والأسلوبية، ص188. 

3- سانديرس: نحو نظرية أسلوبية لسانية، ص192. 

4- نفسه، ص41. 
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ووحـدات أخرى حسـب هـذا المفهـوم«)1(. 

فاختيـار الكاتـب مـن شـأنه أن يخـرج بالعبـارة عـن حيادهـا وينقلهـا مـن 

درجتهـا الصّفـر إلى خطـاب يتميـز بنفسـه، وهـذا معنـاه أنّ الأسـلوب رسـالة 

أنشـأتها شـبكة مـن التوّزيـع قائمـة عـلى مبـدأ الاحتـمال والتوقـع)2(. 

الكاتـب،  قبـل  مـن  واعيـة  بطريقـة  يتـم  يتـم،  الـّذي  الاختيـار  وهـذا 

فــكستاروبنسي )Kstarobinski( ينظـر إلى »الأسـلوب عـلى أنـّه اختيار واع 

يسـلطه المؤلـف عـلى مـا توفـره اللغّـة مـن سـعة وطاقـات، وهـذا الاختيـار 

العبقريـة والإلهـام«)3(.  لمبـدأ  يـأتي دحضـاً  الواعـي 

أورد سـعد مصلـوح تعريفـاً للأسـلوبيّة، بأنـه »اختيـار أو انتقـاء يقـوم بـه 

المنشـئ لسـمات لغويةّ معينة بغرض التعّبر عن موقف معن«. ثم يسـتدرك 

بعـد ذلـك فيقـول: »وكـون الأسـلوب عنـد هـؤلاء الباحثـن اختيـاراً لا يعنـي 

أنّ كلّ اختيـار يقـوم المنشـئ بـه لا بـدّ أن يكـون أسـلوبيّاً، إذ علينـا أن نيـز 

بـن نوعـن مختلفن مـن الاختيار: اختيـار محكـوم بالموقف والمقـام، واختيار 

تتحكـم فيـه مقتضيـات التعّبر الخالصـة«)4(. 

ويعلـق منـذر عيـاشي عـلى تعريـف مصلـوح بقولـه: »كنـا نـود مـن سـعد 

مصلـوح أن يقـف عنـد هـذا الحـدّ، فـلا يضيـف تفصيـلاً آخـر، لأنّ التعّريـف 

1- سانديرس: نحو نظرية أسلوبية لسانية، ص42. 

2- المسدي: النقد والحداثة، ص58. ينظر: عزام: الأسلوبية منهجاً نقدياً، ص31. 

3- عزام: الأسلوبية منهجاً نقدياً، ص24. ينظر: الجبر: الدراسات الأسلوبية العربية بن النظرية والتطبيق، ص20. 

4- مصلوح: الأسلوب دراسة لغوية إحصائية، ص37-38. 
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الـّذي أورده ينسـجم مـع ماهيـة الأسـلوب مـن جهة، كما ينسـجم مـع تجليه 

في لغـة الخطـاب الأدبّي مـن جهـة أخـرى، لكنّـه مـى في تفصيلـه وتحديـده، 

فأوقعنـا معـه في تناقـض، يصعـب علينـا بعـده أن نفـرق بـن مـا هو أسـلوب 

ومـا هـو غـر أسـلوب. إنهّ يقـول: )فأمّا النّـوع الأول فهو انتقاء نفعـي(، و)أمّا 

الثـّاني فهـو انتقـاء نحـويّ(، وأدخلـت هـذه الإضافة لبسـاً عـلى التعّريـف«)1(. 

ولعياشي على تعريف مصلوح مأخذان هما: 

»الأول ويخـص كلمـة )انتقـاء(. والثـّاني ويتعلـق بتعريفه للخطـاب النّفعيّ 

بأنـّه: )محكـوم بالموقـف والمقـام(. ويمكننـا أن نقول فيما يخـص المأخذ الأول، 

إننّـا في الواقـع أمـام نوعـن مـن أنواع الإيصـال: الأول نفعـيّ، والثـّاني إبداعيّ. 

أمّـا النّفعـيّ فـلا خيـار ولا انتقـاء للمرسـل فيـه، لأنـّه مبـاشر ويقـوم على لغة 

الحيـاة اليوميّـة. وهـو إذا كان كذلـك، فإنـّه يتصف بصفتن: الصّفـة الأولى أنهّ 

مكتسـب مـن المجتمـع. والصّفـة الثاّنيـة أنـّه خاضـع لرقابـة المجتمـع الـّذي 

يحـدده إنجـازاً أي صوتـاً، ونحـواً ودلالـة، ولـذا كانـت حاجتـه إلى مكوناتـه 

الثلّاثـة: المرسـل، والرسّـالة، والمرسـل إليـه، حاجـة دائمـة وأكيـدة. إذ لا وجـود 

لـه بغرهـا. أمّـا الإبداعـيّ، فهـو عـلى العكـس مـن ذلك، لأنـّه مجـال الترّف 

قاعديـّاً، وهـذا يعنـي أنـّه يقوم أساسـاً عـلى الاختيـار والانتقـاء، وإذا دلّ هذا 

عـلى شيء، فإنـا يـدلّ عـلى أنّ الأسـلوب فيـه مـن معـاني التفّنـن والصّنعـة ما 

ليـس في اللغّـة النّفعيـة للإيصـال المباشر كما هـو منجز في الحيـاة اليوميّة«)2(. 

1- عياشي: مقالات في الأسلوبية، ص148. 

2- نفسه، ص148-149. 
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أمّـا المأخذ الثاّني »فيكمـن في وصفه للخطاب النّفعيّ بأنهّ )محكوم بالموقف 

والمقـام(، ويبـدو أنّ الخطـاب النّفعـيّ هـو كذلـك، ولكـن هـذا التحّديد ليس 

دقيقـاً، لأننّـا، في الواقـع أيضـاً نسـتطيع أن نجـد نصوصـاً كثـرة أخـرى كشـعر 

المناسـبات، والمـراثي، وبعـض القصائـد الوجدانيـة، وبعـض القصـص والمقالات 

الأدبيّـة تدخـل في هذا«)1(. 

وأشـهر تعريـف متـداول بـن الباحثـن هـو اعتبـار أنّ »الأسـلوب مجموعـة 

محصلـة مـن الاختيـارات المقصـودة بـن عنـاصر اللغّة القابلـة للتبـادل«)2(. 

ويعرفّـه الزّيـات مـن وجهـة النّظـر القائلـة بأنـّه اختيـار عـلى أنـّه »طريقة 

الكاتـب أو الشّـاعر الخاصّـة في اختيـار الألفـاظ وتأليـف الـكلام«)3(. 

ومـن الباحثـن مـن عـدّ الأسـلوب »إضافـة )Addition(، وتفـترض هـذه 

النّظـرة ابتـداء وجـود تعبـر محايـد )Neutral( لا يتسـم بأيّ سـمة أسـلوبيّة 

 )Styletess expression( محـددة يمكـن أن يسـمى بالتعّبـر غـر المتأسـلب

أو تعبـر مـا قبـل التأّسـلب )Prestylistic expression( ثـم تكـون السّـمات 

الأسـلوبيّة إضافـة إلى هـذا التعّبـر المحايـد لي تنحو بـه منحى خاصّـاً موافقاً 

للعبـارة عن سـياق بعينـه«)4(. 

ويـرى انكفسـت أنّ الأسـلوب هـو ضرب مـن الإضافـة إلى »الجوهـر الخاصّ 

1- عياشي: مقالات في الأسلوبية، ص149. 

2- صلاح: علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، ص116. 

3- الزيات؛ أحمد حسن: دفاع عن البلاغة، ط2، عالم الكتب، القاهرة، 1967م، ص70. 

علم  فضل:  ينظر  ص142.  الأدبي،  النقد  في  الأسلوبي  الاتجاه  السيد:  ينظر:  ص44.  الأسلوب،  مصلوح:   -4

الأسلوب مبادئه وإجراءاته، ص99. 
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بالفكـر أو التعّبـر«)1(، ورأى أنّ الإضافـة تسـبغ عـلى التعّبـر تصـوراً مؤثـراً 

وعنـاصر وجدانيّـة ووحـدة تشـكيل فنـيّ)2(، وهـو نـوع مـن القيمـة المضافـة 

لوربـان)3(.  عند 

ومـن أنصـار هـذا التصّـور الكاتـب الفرنـيّ سـتندال )Stendhal(، الـّذي 

يذهـب إلى أنّ الأسـلوب »يتألـف مـن إضافـة تسـبقها فكـرة مـا مـع الأخذ في 

الاعتبـار جميـع الملابسـات لتحقيـق التأّثر الـكلّي الذّي ينبغـي أن تفصح عنه 

الفكرة«)4(. 

 معنـى ذلـك كـما يـرى رجـاء عيـد أنّ هنـاك مـا يمكـن أن ننطـق بـه دون 

الحاجـة إلى أسـلوبيّة في حالـة اعتبرنـا الأسـلوب إضافة)5(، وهذا يعنـي أيضاً أنّ 

الأسـلوب شيء يضـاف عـلى اللغّـة، مما يـؤدي إلى وجود تعبـر محايد غر ذي 

أسـلوب أو ليـس له أسـلوب)6(. ويسـميه سـعد مصلـوح التعّبر غر المتأسـلب 

أو تعبـر ما قبل التأسـلب، وتكون السّـمات الأسـلوبيّة إضافـة إلى هذا التعّبر 

المحايد)7(. 

وقـد سـادت في البلاغـة القديمـة فكـرة أنّ الـكلام يمكـن تزيينـه وتنميقـه 

1- شبلنر: علم اللغة والدراسات الأدبية، ص53. ينظر: سانديرس: نحو نظرية أسلوبية لسانية، ص33. 

2- ربابعة: الأسلوبية مفهومها وتجلياتها، ص30. 

3- شبلنر: علم اللغة والدراسات الأدبية، ص53. 

4- عيد: البحث الأسلوبي معاصرة وتراث، ص14. ينظر: عياد: اتجاهات البحث الأسلوبي، ص85. ينظر: فضل: 

علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، ص99. 

5- عيد: البحث الأسلوبي معاصرة وتراث، ص15. 

6- ربابعة: الأسلوبية مفهومها وتجلياتها، ص30. 

7- مصلوح: الأسلوب دراسة لغوية إحصائية، ص44. 
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بزخرفـة لغويـّة إضافيّـة)1( بينـما ينـوه عدنان بـن ذريـل إلى أنّ القدمـاء نادراً 

مـا افترضـوا أنّ )الأسـلوب( يتحسـن باسـتخدام التنّميـق)2(. 

إنّ تجريـد البيـت مـن الإضافـات أمـر في غايـة الصّعوبـة ويقـع في دائـرة 

المسـتحيل وذلـك لأنّ القـارئ يتعامـل مـع الإضافة عـلى أنهّا حقيقة أسـلوبيّة 

متحققـة)3(، إنّ هـذا التصّـور يسـتدعي الفصـل بـن اللغّـة والأسـلوب، فاللغّة 

قبـل دخولهـا العمـل الفنـي تبقـى مـن غـر أسـلوب، فـإذا دخلتـه تمتعـت 

بالأسـلوب)4(. 

ويـرى شـبلنر أنّ مـن الصّعب التمّييز بن اللغّويّ الأسـاسّي والزّيـادة الخاصّة 

 )Brunetière( بالأسـلوب في أثنـاء التحّليـل الأسـلوبّي، وقـد عـارض برونتيـر

تصـور الأسـلوب عـلى أنـّه إضافـة، قائلاً: »فالأسـلوب لا يمثـل تذويقـاً أو وعاء 

أو ثوبـاً تتقمصـه الفكـرة«)5(. إنّ اعتبـار الأسـلوب إضافـة يتطلـب »من دارس 

الأسـلوب أولاً اسـتخلاص أو افـتراض التعّبـر المحايد للعبـارة أو التّركيب، ومن 

ثـمّ إدراك مـا أضافتـه الإضافـة إليـه، هـذا إذا كنـا نؤمـن بوجود تعبـر محايد 

لا أسـلوب له«)6(. 

1- شبلنر: علم اللغة والدراسات الأدبية، ص53. ينظر: الجواد: الاتجاهات الأسلوبية في النقد العربي الحديث، 

ص46. ينظر: فضل: علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، ص100. 

2- بن ذريل: النص والأسلوبية بن النظرية والتطبيق، ص36. 

3- ربابعة: الأسلوبية مفهومها وتجلياتها، ص31. 

4- نفسه، ص33. 

5- شبلنر: علم اللغة والدراسات الأدبية، ص54. 

6- الجواد: الاتجاهات الأسلوبية في النقد العربي الحديث، ص46-47. 
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ونجـد بعـض الأسـلوبين يحـددون مفهـوم الأسـلوب مـن خـلال أثـره في 

المتلقّـي وباعتبـاره قـوة ضاغطـة تتسـلط عـلى حساسـية القـارئ بواسـطة)1( 

كـما يقـول ريفاتـر: »إبـراز بعـض عناصر سلسـلة الـكلام، وحمل القـارئ على 

الانتبـاه إليهـا بحيـث إن غفل عنها تشـوه النّـصّ، وإذا حللها وجـد لها دلالات 

تمييزيـّة خاصّـة بمـا يسـمح بتقريـر أنّ الـكلام يعـبر والأسـلوب يـبرز«)2(. 

يؤكـد سـبيتزر )Spitzer( أنّ الأسـلوب إنّـا هـو الممارسـة العمليّـة المنهجيّة 

لأدوات اللغّـة«)3(. ويحـدد مـاروزو الأسـلوب بكونـه »موقفـاً يتخـذه للغـة 

مـما تعرضـه عليه مـن وسـائل«)4(. ويتحدد الأسـلوب وفـق منهج )الأسـلوبيّة 

التوّليديـّة( »بأنـّه كيفيـة الكتابـة المتميـزة لمؤلـف معـن«)5(. 

بأنـّه مصطلـح حديـث  ويـرى عدنـان بـن ذريـل في مصطلـح »أسـلوب« 

يكتسـب يومـاً بعـد يـوم قيمتـه النّقديـّة والبلاغيّـة)6(، ثـم يسـتعرض تعريف 

الأسـلوب عنـد مجموعـة مـن الأسـلوبين العـرب، فهـو عنـد أحمـد الشّـايب: 

طريقـة للكتابـة، أيْ طريقـة الإنشـاء أو طريقـة اختيـار الألفـاظ، وتأليفهـا 

للتعّبـر عـن المعـاني، قصـد الإيضـاح. أو هـو: الـرّب مـن النّظـم، والطرّيقـة 

فيـه، وطريقـة التفّكـر والتصّويـر والتعّبـر)7(. 

1- المسدي: الأسلوبية والأسلوب، ص84. 

2- المسدي: الأسلوبية والأسلوب، ص83. ينظر: عزام: الأسلوبية منهجاً نقدياً، ص25. 

3- عزام: الأسلوبية منهجاً نقدياً، ص24. 

4- نفسه، ص24. 

5- نفسه، ص15. 

6- بن ذريل؛ عدنان: الأسلوب و البلاغة، مجلة المعرفة، سوريا، )ع132(، 1973م، ص147. 

7- بن ذريل: الأسلوب و البلاغة، ص153. 
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إنّ الشّـايب في تعريفـه الأخـر للأسـلوب لم يـأتِ بجديـد، وإنـا كل ما فعله 

أنـه اسـتعار تعريـف النّظـم كـما عنـد الجرجـاني، وجعلـه تعريفـاً للأسـلوب، 

لنفسه.  ونسـبه 

ويتنـاول عدنـان بـن ذريـل عـدة تعريفـات للأسـلوب عنـد الزّيـات، الـذي 

يعرفـه بأنـّه »مركـب غنـي من عنـاصر مختلفـة يسـتمدها الفنان مـن ذهنه، 

ومـن نفسـه، ومـن ذوقـه، وتلـك العنـاصر هـي الأفـكار والصّـور، والعواطف، 

ثـم الألفـاظ المركبـة، والمحسـنات المختلفـة«)1(. 

ويعلـق عدنـان بـن ذريـل عـلى تعريـف الزّيـات، بالقـول: »إنّ مـا قـرره 

المؤلـف، فذلـك مـا لا نقـره عليه، لأنـّه غلو في التقّديـر، والتقّريـر، يخشى معه 

ضيـاع الواقعـة الأسـلوبيّة بخلطهـا بالعمليـات النّفسـيّة التّـي وراءهـا«)2(، » 

كـما أنّ تقريـره أنّ الأفـكار، والصّـور، والعواطـف هي عناصر للأسـلوب تقرير 

خاطـئ، وضعيف«)3(. 

1- بن ذريل: الأسلوب و البلاغة، ص76. 

2- نفسه، ص158

3- نفسه، ص158
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ثانياً- مفهوم الأسلوبيّة:

إنّ أول مـن اسـتخدم مصطلـح الأسـلوبيّة هـو نوفاليـس )Novalis(، وهـي 

عنـده تختلـط بالبلاغـة، كما نظـر هيلانـغ )Hilling 1837م( إليهـا من بعده 

عـلى أنهّـا علـم بلاغـيّ، وهـي في كتـب الأسـلوبيّة اللاتينيّـة كتـب للقواعـد 

والأمثلـة، وفورسيسـتر Forsyster( 1846م( لا يراهـا إلّا هكـذا)1(. بينـما يرجع 

جان ماري كلينكينبرغ )Jean-Marie Klinkenberg( ابتداع كلمة الأسـلوبيّة 

إلى شـارل بالي)2(. 

الأسـلوبيّة هـي المصطلـح العربّي المقابـل لكلمـة )Stylistics( في الإنجليزيةّ، 

وقـد ظهـر في أوروبـا حـوالي أواخر العقـد الأول من هـذا القـرن [العشرين)3(. 

وترجمـه بعضهـم بعلم الأسـلوب، ويؤثـر محمود عيّـاد في مقالته »الأسـلوبية 

الحديثة محاولة التعّريف« مصطلح الأسلوبيةّ على مصطلح علم الأسلوب-)4(. 

وقـد ترجمـه عبـد السّـلام المسـديّ بالأسـلوبيّة، وهـي ترجمـة موفقـة، لأنهّـا 

»ــيّة«  ولاحقتـه   ،)Style( »أسـلوب«  جـذره  مركـب  دال  إيجـاد  في   تنجـح 

)ique()5(. ومصطلح الأسلوب أكر سعة من دائرة مصطلح الأسلوبية)6(. 

1- جرو: الأسلوبية ص9. ينظر: عبد المطلب؛ محمد: قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني، ط1، مكتبة 

لبنان ناشرون، بروت، 1995م، ص21. 

)ع9(،  السعودية،  مجلة  الكتاني،  فريدة  ترجمة:  الشعرية،  إلى  الأسلوبية  من  ماري:  جان  كلينكينبرغ؛   -2

1991م، ص16. 

3- السيد: الاتجاه الأسلوبي في النقد الأدبي، ص143. 

4- عياد؛ محمود: الأسلوبية الحديثة محاولة التعريف، ص123. 

5- المسدي: الأسلوبية والأسلوب، ص34. 

6- درويش: الأسلوب والأسلوبية مدخل في المصطلح، ص60. 
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إنّ تعريـف الأسـلوبيّة كانـت موضـع جـدال وخـلاف، وذلـك راجـع إلى   

التيّـارات الأسـلوبيّة)1(.  إليهـا مـن قبـل  النّظـر  اختـلاف طريقـة 

فمفهـوم الأسـلوبيّة التصّـق منـذ البدايـة بالدّراسـات اللغّويـّة، وهـو قـد 

انفصل عن مفهوم الأسـلوب السّـابق في النّشـأة منذ قرون، والذّي كان لصيقاً 

بالدّراسـات البلاغيّـة، فالأسـلوب مهد طبيعيّ للأسـلوبيّة، ومصطلح الأسـلوبيّة 

يتجـاوز مصطلـح الأسـلوب، ومـن هنا كانت حاجة الأسـلوبيّة إلى الأسـلوب)2(. 

إذ تقـوم عـلى  بأنهّـا »منهـج لسـانّي،  ياكبسـون الأسـلوبيّة  يعـرف رومـان 

البحـث فيـما يتميـز بـه الكلام الفنـيّ عن بقية مسـتويات الخطـاب أولاً وعن 

سـائر أصنـاف الفنـون الإنسـانيّة ثانياً، فالأسـلوبيّة وصف للنّصّ الأدبّي حسـب 

طرائـق مسـتقاة مـن علـم اللسّـان«)3(. و يعرفهـا بيـر جـرو بأنهّـا »دراسـة 

للتعّبـر اللسّـانّي«)4(. 

يتبـن مـن تعريـف رومـان ياكبسـون أنّ الأسـلوبيّة تقـوم عـلى خصوصيـة 

العمـل الفنـيّ، وعـلى مسـتويات الخطـاب الأخـرى، وهـو بهـذا يخـرج اللغّـة 

العاميّـة والشـفويةّ وغـر الفنيّـة مـن الـكلام الفنيّ؛ لأنّ الأسـلوبيّة لا تشـتغل 

إلّا عـلى الـكلام الفنـيّ دون غـره)5(. 

1- سانديرس: نحو نظرية أسلوبية لسانية، ص21. 

2- عيد: البحث الأسلوبي معاصرة وتراث، ص21-22. 

3- المسدي: النقد والحداثة، ص37. ينظر: عزام: الأسلوبية منهجاً نقدياً، ص11. )نقلا عن ياكبسون- مقالات 

في علم اللغة العام، ص210. ينظر: ربابعة: الأسلوبية مفاهيمها وتجلياتها، ص16. 

4- جرو: الأسلوبية ص10. 

5- ربابعة: الأسلوبية مفاهيمها وتجلياتها، ص16. 
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فالأسـلوبيّة تطبيـق عمـلّي عـلى الأدب، إذ يتـم النّظـر إلى نصـوص مكتوبـة 

تنتمـي بطبيعتهـا الخاصّـة بدقـة شـديدة إلى الوظيفـة الشّـعريةّ)1(. 

ويذهـب آريفـاي )Arifi( إلى أنّ »الأسـلوبيّة وصـف للنّـصّ الأدبّي حسـب 

إلى أنّ  اللسّـانيات«. ويذهـب دولاس )Dulas( أيضـاً  طرائـق مسـتقاة مـن 

»الأسـلوبيّة تعرف بأنهّا منهج لسـانّي«. وينطلق ريفاتر من تعريف الأسـلوبيّة 

بأنهّـا علم يسـتهدف الكشـف عن العناصر المميـزة التّي يسـتطيع بها المؤلف 

البـاث مراقبـة حريـة الإدراك؛ لـدى القـارئ المتقبـل، والتّـي يسـتطيع أيضاً أن 

يفـرض عـلى المسـتقبل وجهـة نظـره في الفهـم والإدراك، فينتهـي إلى اعتبـار 

الأسـلوبيّة »لسـانيات« تعنـى بظاهـرة حمـل الذّهـن على فهم معـن وإدراك 

مخصوص«)2(. 

فالأسـلوبيّة في نظـر فيـلي سـانديرس لم تأخذ بعد شـكل العلم المسـتقل، بل 

مـا زالـت تدمج في اللسّـانيات، أو تأتي مشـتملة في علـم الأدب، لذا فهي تحتل 

مركـزاً وسـطاً في الميادين التّـي يتداخل فيها كلّ من اللسّـانيات والأدب)3(. 

ويحـاول رومـان ياكبسـون أن يثبـت أنّ الأسـلوبيّة »فـن مـن أفنـان شـجرة 

اللسّـانيات«)4(. 

إنّ الأسـلوبيّة علـم يظهـر عـلى مفترق »علـوم اللغّـة« و«علـوم الأدب«، بل 

1- مولينيه: الأسلوبية، ص33. 

2- المسدي: الأسلوب والأسلوبية، ص-48 49. 

3- سانديرس: نحو نظرية أسلوبية لسانية، ص51. 

4- المسدي، الأسلوبية والأسلوب، ص46-47. 
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إنّ الأسـلوبيّة متداخلـة بينهـما)1(. ويعرفهـا عبـد السّـلام المسـديّ بأنهّـا »علم 

لسـانّي يعنـى بدراسـة مجـال التـّرف في حـدود القواعـد البنيويـّة لانتظـام 

اللغّـة«)2(.  جهاز 

قائـلاً:  فيجيـب  لا؟  أم  علـم  الأسـلوب  هـل  شريـم:  جوزيـف  وتسـاءل 

»الأسـلوبيّة هـي تحليل لغويّ موضوعه الأسـلوب وشرطـه الموضوعيّة وركيزته 

الألسـنيّة«)3(. وهي عند محمد عزام »علم دراسـة الأسـلوب، والأسـلوبيّة هي 

الأسـس الموضوعيّـة لإرسـاء علـم الأسـلوب«)4(. 

ثالثاً- الأسلوبيّة وعلاقتها بالعلوم الأخرى:

 الأسلوبيّة وعلاقتها بالبلاغة:  -  

يتسـاءل عدنـان بـن ذريـل إذا كان بإمـكان الأسـلوبيّة بوصفهـا علـماً حديثاً 

للأسـلوب أن تقـوم مقـام البلاغـة، وأن تقـوم بدورهـا التعّليمـيّ والمعيـاريّ، 

وهـل تسـتطيع التوّفيـق بن المنهجيّـة العلميّة التّي للبحـث اللغّويّ الحديث، 

والطاّبـع الذّوقـي الـّذي للبلاغـة، أو النّقـد الأدبّي)5(. 

مفارقـاً  شـيئاً  أصبحـت  اليـوم  الأسـلوبيّة  بـأنّ  ذريـل  بـن  عدنـان  يجيـب 

1- مولينيه: الأسلوبية، ص34. ينظر: سانديرس: نحو نظرية أسلوبية لسانية، ص19. 

2- المسدي: الأسلوبية والأسلوب، ص56. 

3- شريم: دليل الدراسات الأسلوبية، ص37-38. 

4- عزام: الأسلوبية منهجاً نقدياً، ص11. 

5- بن ذريل؛ عدنان: الأسلوب واللغة، مجلة المعرفة، سوريا، )ع206-205(، 1979م، ص160. 



57

للكتابـة)1(.  كصنعـة  للبلاغـة  وموضوعاتهـا  بمنهجيتهـا، 

تعـد البلاغـة سـلفاً للأسـلوبيّة، فقد كانـت البلاغة هـي المهيمنة منـذ القرن 

التاّسـع عـشر، وكانـت تـؤدي الوظيفـة نفسـها التّـي تقـوم بهـا الأسـلوبيّة)2(. 

فالأسـلوبيّة وليـدة البلاغـة ووريثهـا المبـاشر)3(. إنهّـا الوريـث الشّرعـيّ للبلاغة 

العجـوز التّي أدركها سـن اليـأس، وحكم عليها تطور الفنـون والآداب الحديثة 

بالعقـم، بحسـب رأي صـلاح فضـل)4(. ويؤكـد عبـد السّـلام المسـديّ ما ذهب 

إليـه صـلاح فضـل مـن أنّ الأسـلوبيّة قامـت بديـلاً عـن البلاغـة)5(. بـل تـكاد 

تجمـع الدّراسـات الغربيّـة عـلى صلة الرحّـم بن البلاغـة والأسـلوبيّة)6(. 

ويتنـاول شـبلنر »البلاغة باعتبارها أسـاس علم الأسـلوب وبدايتـه الطبّيعيّة، 

ويـرى أنّ هنـاك ألوانـاً بيانيـة ومحسـنات بديعيّة يمكـن اتخاذها أساسـاً جيداً 

في التحّليل الأسـلوبّي وفي تقويـم النّصّ«)7(. 

 بينـما يـرى محمـد عـزام أنّ الدّراسـات الحديثـة تحـاول إيجـاد صيغـة من 

التعّايـش بـن البلاغـة والأسـلوب، بحيـث لا تصبـح العلاقـة بينهـما قائمة على 

التـّوارث، بـل عـلى بعـث بلاغة جديـدة مواكبة للأسـلوب، تكـون معه ضلعي 

1- نفسه، ص160

2- سانديرس: نحو نظرية اسلوبية لسانية، ص13-14. 

3- المسدي: الأسلوب والأسلوبية، ص42و52. ينظر: عزام: الأسلوبية منهجاً نقدياً، ص41. ينظر: بن ذريل: 

النقد والأسلوبية، ص16. ينظر: سليمان: الأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية، ص4. 

4- فضل: علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، ص5. 

5- المسدي: الأسلوبية والأسلوب، ص42. 

6- الجواد: الاتجاهات الأسلوبية في النقد العربي الحديث، ص121. 

7- شبلنر: علم اللغة والدراسات الأدبية، ص7. 



58

مثلـث يكتمـل بالنّحو)1(. 

وقـد أشرنـا في صفحـات سـابقة إلى أنّ نوفاليـس هـو أول مـن أدرك علاقـة 

التـّمازج القائمـة بـن البلاغـة والأسـلوبيّة، ونظـر هيلانـغ )1837م( إليهـا مـن 

بعـده عـلى أنهّـا علم بلاغيّ، وهـي في كتب الأسـلوبيّة اللّاتينيّة كتـب للقواعد 

والأمثلـة، وفورسيسـتر )1846م( لا يراهـا إلا هكـذا)2(. بينما عد شـوقي الزهرة 

البلاغـة رديفـاً للأسـلوبيّة)3(. ولا تتعـارض الأسـلوبيّة في نظـر عدنـان بـن ذريل 

مـع البحـث البلاغـيّ، بل هي تسـتفيد منها، كما تسـاعدها في حـدود الإمكان 

العلمـيّ والفنيّ)4(. 

ويـرى بيـر جـرو »أنّ البلاغـة كانـت فنـاً للتعّبـر وأداة لتقّويـم الأسـلوب 

الفـرديّ، لكـن هـذه البلاغـة في بدايـة القـرن الثاّمـن عـشر الميـلادي لم تعـدّ 

قـادرة على تجديد نفسـها، مما أدى إلى سـقوطها، ولم يأتِ مـا يحل محلها«)5(. 

وينظـر شـكري عيّـاد إلى البلاغة عـلى أنهّا علم أصابته حالـة الجمود والتحّجر، 

وقـد أعلـن موتـه)6(. كما أعلن موتـه وولادة علم الأسـلوب مكانها صلاح فضل 

أيضاً)7(. 

1- عزام: الأسلوبية منهجاً نقدياً، ص40. ينظر: فضل: علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، ص181. 

2- جرو: الأسلوبية ص9. ينظر: عبد المطلب: قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني، ص21. 

3- الزهرة: الأسلوب بن عبد القاهر وجون مري دراسة مقارنة، ص27. 

4- بن ذريل: اللغة والأسلوب، ص109. 

5- جرو: الأسلوبية، ص 9. 

6- عياد: اتجاهات البحث الأسلوبي، ص215-214. ينظر: عزام: الأسلوبية منهجاً نقدياً، ص39. 

7- فضل: علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، ص175. 
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وينقـل عبـد القاهـر المهـري رأي بعـض المؤلفـن في أنّ البلاغـة اتسـمت 

بالتحّجـر والشّـطط في التبّويـب والتمّييـز بـن المفاهيـم، مـما دفع المشـتغلن 

بدراسـتها إلى بنائهـا عـلى أسـس جديـدة تسـتغل في الأسـلوبيّة)1(. 

وفي النهايـة يعـترف دارسـو البلاغـة والأسـلوبية بوجـود منطقة مشـتركة بن 

البلاغـة والأسـلوبية، يعملـون على دراسـتها والإفـادة منها)2(. 

وتجـددت البلاغـة في العـر الكلاسـييّ وكوّنـت أسـلوبيّة هـي في آن واحد 

علـم التعّبـر وعلـم الأدب)3(. »ويمكننا القول إنّ الأسـلوبيةّ بلاغـة حديثة، إنهّا 

علـم التعّبـر، وهي نقـد للأسـاليب الفرديةّ«)4(. 

والبلاغـة هـي أسـلوبيّة القدماء، وهي علم الأسـلوب)5(، أمّا أسـلوبيّة التعّبر 

كـما صممهـا شـارل بـالي، فقـد نشـأت عـن البلاغـة القديمـة، ولكـن بطـرق 

جديدة)6(. 

ويرجـع شـكري عيّـاد أصـول علـم الأسـلوب إلى علـوم البلاغـة)7(، فـرى أنّ 

1- المهري؛ عبد القاهر: البلاغة العامة، مجلة حوليات الجامعة التونسية، تونس، )ع8(، 1971م، ص210. 

2- بن ذريل: النص والأسلوبية بن النظرية والتطبيق، ص47. 

3- جرو: الأسلوبية ص17.  

نقدياً، ص39. ينظر: عبد المطلب: قضايا الحداثة عند عبد  4- نفسه، ص9. ينظر: عزام: الأسلوبية منهجاً 

القادر الجرجاني، ص21. ينظر: فضل: علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، ص175. 

وإجراءاته،  مبادئه  الأسلوب  علم  فضل:  ينظر:   .38 الأسلوب،  الشايب:  ينظر:  الأسلوبية ص27.  جرو:   -5

ص177. 

6- جرو: الأسلوبية ص28. ينظر: عزام: الأسلوبية منهجاً نقدياً، ص40. ينظر: فضل: علم الأسلوب مبادئه 

وإجراءاته، ص178. 

7- عياد: مدخل إلى علم الأسلوب، ص5. 
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علـم البلاغـة علـم لغـويّ قديـم، وعلـم الأسـلوب علـم لغـويّ حديـث)1(. 

ويقـول بيـر جـرو إنـّه بعـد اختفـاء البلاغـة نشـأ نوعـان مـن الدّراسـات 

التفّكـر،  مـع  الشّـكل  علاقـات  تـدرس  التّـي  التعّبـر  أسـلوبيّة  الأسـلوبيّة، 

وأسـلوبيّة الفـرد وهـي تـدرس علاقـات التعّبـر مـع الفـرد أو المجتمـع الـّذي 

واسـتعملها)2(.  أنشـأها 

وفي نهايـة هـذا الجـدل القائـم حـول علاقـة البلاغـة بالأسـلوبيّة، اسـتطاع 

شـارل بـالي أن ينقل الدّرس الأسـلوبّي من الـدّرس البلاغيّ بتأثر اللسّـانيات إلى 

ميـدان مسـتقل، صـار يعرف بميـدان الـدّرس الأسـلوبّي أو الأسـلوبيّة)3(. 

متلقّيـاً،  بوصفـه  بالقـارئ  اهتمامهـما  في  البلاغـة  مـع  الأسـلوبيّة  وتلتقـي 

فالبلاغـة التقّليديـّة اهتمـت بالمتلقّن باعتبارهم هدفـاً في أيّ كلام مقنع)4(. إلّا 

أنّ الأسـلوبية جعلـت مـن حضـور المتلقّـي في العملية الإبلاغية شرطـاً ضرورياً 

لاكتـمال عمليـة الإنشـاء، بـل إنّ المتلقّي من المنظور الأسـلوبّي هـو من يبعث 

الحيـاة في النّـصّ ويتذوقـه)5(. وقـد حـدد ريفاتـر أسـلوب النّـصّ عـلى أسـاس 

صلتـه بمتلقّيـه، والبلاغـة العربيّـة أقامـت صلة وثيقة بـن النّـصّ ومتلقّيه من 

خـلال مقولـة الحال والمقـام)6(. 

1- نفسه، ص44. 

2- جرو: الأسلوبية ص39. 

3- عياشي: مقالات في الأسلوبية، ص32. 

4- شبلنر: علم اللغة والدراسات الأدبية، ص59. 

5- سليمان: الأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية، ص31. 

6- عبد المطلب: البلاغة والأسلوبية، ص5. 



61

ويعقد عبد السّـلام المسـديّ مقارنة بن البلاغة والأسـلوبيّة، فرى أنّ البلاغة 

علـم معيـاريّ يضـع أحكامـه التقّييميّـة مسـبقاً، ويرمـي إلى »تعليـم« بلاغـة 

البيـان التّـي هـي مادتـه وموضوعـه، بينـما تنفـي الأسـلوبيّة عـن نفسـها كلّ 

معياريـّة أو غايـة تعليميّـة، والبلاغـة تحكم بمقتى أناط مسـبقة وتصنيفات 

جاهـزة، ترمـي إلى خلـق الإبـداع بوصاياهـا التقّييميّـة الجاهزة مسـبقاً، بينما 

تتبـع الأسـلوبيّة المنهـج الوصفـيّ بهـدف تعليـل الظاّهـرة الإبداعيّـة بعـد أن 

يتقـرر وجودهـا. ومـن الفـروق أيضـاً بينهـما أنّ البلاغـة تعتمـد الفصـل بـن 

الشّـكل والمضمـون، بينـما ترفـض الأسـلوبيّة ذلـك الفصل)1(. 

ويـرد إبراهيـم الجـواد عـلى عبـد السّـلام المسـديّ في قضيتـي فصـل البلاغة 

بـن الشّـكل والمضمـون، وقضيـة نظـرة البلاغـة إلى الإبـداع، فهـو يـرى رأيـاً 

مخالفـاً لـرأي عبـد السّـلام المسـديّ في أنّ البلاغة لا تنظر إلى الشّـكل في معزل 

عـن المضمـون، كـما أنهّـا تسـعى إلى تعليـل الظاّهـرة الإبداعيّة)2(. 

ويقـارن شـكري عيّـاد أيضـاً بـن البلاغـة والأسـلوبيّة في أنّ »علـم البلاغـة 

يتحـدث عـن صحـة وخطـأ، أمّـا علـم الأسـلوب فإنـّه إذ يسـجل الظوّاهـر 

ويعـترف بمـا يصيبهـا مـن تغيـر، ويحـرص فقـط عـلى بيـان دلالاتهـا في نظـر 

قائليهـا ومسـتمعيها أو قارئيهـا، فطبيعـي ألّا يتحـدث عن صحـة أو خطأ. وأنّ 

مـادة علـم الأسـلوب هـي التأّثـرات الوجدانيّـة للظوّاهـر اللغّويـّة«)3(. 

1- المسدي: النقد والحداثة، ص57-56. ينظر: المسدي: الأسلوبية والأسلوب، ص54-52. ينظر: عيد: البحث 

الأسلوبي معاصرة وتراث، ص19. ينظر: سليمان: الأسلوبية مدخل نظري، ص30-33. 

2- الجواد: الاتجاهات الأسلوبية في النقد العربي الحديث، ص122. 

3- عياد: مدخل إلى علم الأسلوب، ص45-46. 
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ومـن الفـروق أيضـاً اهتـمام البلاغيـن بالحالـة العقليّـة للمخاطـب عنـد 

إنشـاء القـول، وذلـك راجـع لسـيادة المنطـق في تفكرهـم العلمـيّ، أمّـا علـم 

الأسـلوب فقـد اهتـم بالجانـب الوجـدانّي، لتأثـر علـم النّفـس عليـه؛ ولذلـك 

نجـد »الموقـف« في علـم الأسـلوب أشـد تعقيـداً مـن مقتـى الحـال«)1(. 

ومـن الفـروق بـن علـم البلاغـة وعلـم الأسـلوبيّة »اتسـاع علـم الأسـلوب 

اتسـاعاً كبراً بالقياس إلى علم البلاغة، فعلم الأسـلوب يدرس الظوّاهر اللغّويةّ 

جميعهـا، مـن أدنى مسـتوياتها -الصّـوت المجـرد- إلى أعلاهـا هـو المعنـى. ثـم 

هـو يدرسـها في حالـة البسـاطة وفي حالـة التّركيـب«)2(. بينـما تقتـر البلاغـة 

عـلى الدّراسـة الجزئيـة للظواهر اللغّويـّة بتناولها اللفّظة المفـردة، ثم الصّعود 

الجملة)3(.  إلى 

ثـم إنّ الأسـلوب لا يكتفـي بدراسـة الظوّاهـر اللغّويـّة في عـر واحـد، بـل 

الـدّلالات الوجدانيّـة لمختلـف  يتتبـع الظاّهـرة عـلى مـرّ العصـور، ويـدرس 

التّراكيـب اللغّويـّة، إضافـة إلى دراسـته الصّفـات الخاصّـة التّـي تميـز هـذه 

الـدّلالات الوجدانيّة في أسـلوب مدرسـة أدبيّـة معينة أو فـنّ أدبّي معن، أو في 

أسـلوب كاتـب بالـذّات، أو عمـل أدبّي واحـد بعينه، بينما تقـوم البلاغة بالمزج 

بن العصـور المحتلفـة)4(. 

1- عياد: مدخل إلى علم الأسلوب، ص47. 

2- نفسه، ص48. 

اللسانية  العربية والأسلوبيات  البلاغة  ينظر: مصلوح؛ سعد:  البلاغة والأسلوبية، ص352.  المطلب:  3- عبد 

آفاق جديدة، لجنة التأليف والتعريب والنشر، الكويت، 2003م، ص67. 

4- عياد: مدخل إلى علم الأسلوب، ص48. 
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وفي مقابـل وجـود مفارقـات بـن البلاغة والأسـلوبيّة، فـإنّ العلمـن يلتقيان 

في أمـور كشـف عنهـا شـكري عيّـاد في أنّ »مطابقـة الـكلام لمقتـى الحال« في 

البلاغـة وجـه مـن وجـوه الالتقـاء مـع الـدّرس الأسـلوبّي، كـما أنّ كلا العلمـن 

يفـترض وجـود طـرق متعـددة للتعّبـر عـن المعنـى، كـما أنهّـما يشـتركان في 

الهـدف، فهدفهـما هـو تقديـم صـورة شـاملة لأنـواع المفـردات والتّراكيـب)1(. 

إلّا أنّ محمـد رضـا مبـارك، يرفـض أيّ مقارنة بن الأسـلوبيّة والبلاغة العربيّة 

باعتبارهـا »مقارنـة غـر مكتملـة الأدوات، وذلـك أننّا نقـارن فكـراً حديثاً أفاد 

مـن مختلـف العلـوم بفكـر قديـم، كـما أنّ المقارنـة لا تصـح في رأيـه لأنهّا بن 

بيئتـن مختلفتـن: العربيّـة والغربيّة، وكثـر من هذه الموازنـة لا يعني الثقّافة 

العربيّـة ولا يقـترب منها«)2(. 

الأسلوبيّة وعلاقتها باللّغة:

إنّ الدّراسة الأسلوبيّة تتناول اللغّة؛ لذا فهي تعتمد على اللغّويات)3(. ويؤكد 

إبراهيم الجواد أنّ نشأة الأسلوبيّة لغويةّ)4(، وحول هذه العلاقة الوثيقة بن 

اللغّة والأسلوب يقول رنيه ويليك: »ولا حاجة هناك للتدّليل على الصّلة الوثيقة 

أنّ دارس الأسلوب لا يمكنه  الواضح  الدّراسة الأسلوبيّة واللغّويات، فمن  بن 

1- عياد: مدخل إلى علم الأسلوب، ص43. 

2- مبارك؛ محمد رضا: نظرية التلقي والأسلوبية منهاج التقابل الدلالي والصوتي، مجلة عالم الفكر، الكويت، 

)ع1(، 2004م، ص75. 

3- ويليك؛ رنيه: مفاهيم نقدية، ترجمة جابر عصفور، الكويت، )د. ط(، عالم المعرفة، 1987م، ص359. 

4- الجواد: الاتجاهات الأسلوبية في النقد العربي الحديث، ص22. ينظر: سليمان؛ : الأسلوبية مدخل نظري، 

ص3. ينظر: درويش: الأسلوب بن المعاصرة والتراث، ص19. 
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الأصوات  وعلم  وبالصّوتيات  فروعه،  بكلّ  بالنّحو  يلم  لم  ما  التقّدم في حقله 

الأسلوب  فدارس  المعاني«)1(.  وعلم  المعاجم  وعلم  والتّركيب،  بالرّف  الدّالة 

 )Dark Dave( ودرك دافي ،)David Crysta( في نظر كلّ من دافيد كرستال

باحث لغويّ قبل كلّ شيء)2(. 

ويؤكـد داماسـو ألونسـو )Dámaso Alonso( أهميـة اللغّويـات في دراسـة 

الأدب، يقـول: »إنّ الدّراسـة الأسـلوبيّة هـي كلّ مـا هنـاك مـن علـم أدبّي، 

لكننـي أرى أنّ هـذا الـرّأي خاطئ. أنا آخـر من ينكر أهميـة اللغّويات الهائلة 

في دراسـة الأدب، في دراسـة الأنـاط الصّوتيّـة التّـي يسـتحيل إجراؤهـا دون 

اسـتعمال مفهـوم الصّـوت الـدّال، وفي دراسـة الإيقـاع والأوزان، وفي دراسـة 

المفـردات والتّراكيـب االنّحويـّة، ولربمـا حتـّى في دراسـة البنـى اللغّويـّة التّـي 

تتجـاوز حـدود الجملـة«)3(. فالدّراسـة اللغّويـّة في نظر رنيه ويليـك »لا تصبح 

أدبيّـة إلا حينـما تخدم دراسـة الأدب، أيْ حينما تبحث بالآثـار الجماليّة للغة؛ 

باختصـار حينـما تصبح علـم الأسـاليب«)4(. 

 ولم يتصـور شـارل بـالي علـم الأسـلوب إلّا عـلى أنهّ علـم لغويّ يكمـل النّحو 

ولا يختلـط بالبلاغـة، وقـد ألـف كتابـه بالأسـلوب مقسّـماً إيـّاه عـلى أبـواب 

العبـارة، وقـد سـار كلّ مـن  ابتـداء بالحـروف وانتهـاء بالجملـة أو  النّحـو، 

1- ويليك: مفاهيم نقدية، ص360-359. ينظر: عيد: البحث الأسلوبية معاصرة وتراث، ص84. 

2- عياد: اللغة والإبداع، ص67. 

3- ويليك: مفاهيم نقدية، ص363-364

4- ويليك: نظرية الأدب، ص241. 
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تلميذيـه مـاروزو، وكريسـو )kriso( عـلى النّهـج نفسـه)1(. 

 فالأسـلوب يرتبـط بعلـم اللغّة والدّراسـة الأدبيّـة، فهو يقـع في المجال الذّي 

يتوسـطهما، وتفهـم النّظريةّ الأسـلوبيّة على أنهّـا فرع من علم اللغّـة النّظريّ، 

فالعلاقـة بينهـما علاقـة وثيقـة، إذ تعتمـد الأسـلوبيّة عـلى مبـادئ علـم اللغّة 

الحديـث، وتسـتمد منـه أدواتهـا وكثـراً مـن إمكانـات بحثهـا)2(. »إذ إنهّ دون 

معرفـة لغـة الـكلام العام وحتىّ الـكلام غـر الأدبّي، وإدراك اللغّات الاجتماعيّة 

المختلفـة للعـر، فـإنّ علم الأسـاليب لـن يرتفع عـن مسـتوى الانطباعيّة«)3(. 

ويؤكـد ريفاتـر حكـم القرابـة بـن اللغّـة والأسـلوب، وبحكـم هـذه القرابة 

يؤمـل أن تسـتخدم المناهـج اللسّـانيّة في الوصـف الدّقيق والموضوعيّ لمسـألة 

الاسـتعمال الأدبّي للغـة)4(. »فالوقائـع الأسـلوبيّة، من جهة، لا يمكـن ضبطها إلّا 

داخـل اللغّـة ما دامت هـي حاملتها، وينبغي من جهة أخـرى، أن يكون لهذه 

الوقائـع طابـع خـاص، وإلّا فإنـّه لا يمكـن تمييزهـا عـن الوقائـع اللسّـانيّة«)5(. 

ومحصلـة القـول إنّ »اللغّـة تعـبر والأسـلوب يبرز القيمـة«)6(. كذلـك يرى كلّ 

1- عياد: اللغة والإبداع مبادئ علم الأسلوب العربي، ص45-44. ينظر: عيد: البحث الأسلوبي معاصرة وتراث، 

ص32. ينظر: ويليك: نظرية الأدب، ص242. 

2- شبلنر: علم اللغة والدراسات الأدبية، ص25-39. 

3- ويليك: نظرية الأدب، ص 241. 

4- ريفاتر؛ ميكائيل: معاير تحليل الأسلوب، ترجمة حميد لحميداني، )د. ط(، المغرب، منشورات دار سأل، 

1993م ص16. ينظر: عياد: اتجاهات الحث الأسلوبي، ص123. 

5- ريفاتر: معاير تحليل الأسلوب، ص17. ينظر: عياد: اتجاهات البحث الأسلوبي، ص123-124. 

6- ريفاتر: معاير تحليل الأسلوب، ص21. ينظر: عياد: اتجاهات البحث الأسلوبي، ص126. 
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مـن رومان ياكبسـون)1( ودولاس أنّ الأسـلوبية منهج لسـانّي)2(. 

وينظـر شـكري عيّـاد إلى علـم الأسـلوب عـلى اعتبـاره علـماً مسـاوقاً للغـة، 

وعـلى هـذا الأسـاس يكـون لعلـم الأسـلوب نفـس الأقسـام التّـي لعلـم اللغّة، 

مخالفـاً لمـن ينظـر إليـه عـلى أنـّه فـرع مـن علـم اللغّـة)3(. وفي كتابـه اللغّـة 

والإبـداع يتحـدث شـكري عيّـاد عـن بدايـة علم الأسـلوب فـرى أنـّه ارتكز في 

بدايتـه عـلى علم اللغّـة، متحولاً عـن الدّراسـات الأدبيّة، فيقـول: »وهكذا بدا 

علـم الأسـلوب الحديث علـماً لغويـّاً«)4(. 

إنّ الأسـلوب يفجـر الطاّقـات التعّبريـّة الكامنـة في اللغّـة ويخرجها إلى حيز 

الوجـود اللغّـويّ)5(. ويرفـض عبد السّـلام المسـديّ التجّزئـة التقّليديـّة الفاصلة 

بـن اللغّـة والأدب، ويعتـبر أنّ دراسـة التعّبـر مـن مهمـة كلّ مـن المشـتغلن 

بـالأدب والمشـتغلن باللغّـة)6(. ويقـرر ريفاتـر أنّ الأسـلوبيّة »علـم يهدف إلى 

الكشـف عـن العنـاصر المميـزة التّي بها يسـتطيع المؤلف البـاث مراقبة حرية 

الإدراك لـدى القـارئ المتقبـل، والتّي بها يسـتطيع أيضاً أن يفـرض على المتقبل 

وجهـة نظـره في الفهـم والإدراك. فالأسـلوبيّة بهـذا الاعتبـار علـم لغـويّ يعنى 

1- المسدي: الأسلوبية والأسلوب، ص46. 

2- عيد: البحث الأسلوبي معاصرة وتراث، ص189. 

3- عياد: اتجاهات البحث الأسلوبي، ص 97. ينظر: فضل؛ صلاح: علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، ط3، كتاب 

النادي الأدبي الثقافي، جدة، 1988م، ص180. 

4- عياد: اللغة والإبداع، ص 33-35. 

5- المسدي: النقد والحداثة، ص44. 

6- المسدي: النقد والحداثة، ص46. 
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بظاهـرة حمـل الذّهـن على فهم معـن وإدراك مخصـوص«)1(. 

نظـر كلّ مـن سـبيتزر، ومـاروزو، وجابيـلا تنتـز )Gabila Tentz(، وعبـد 

السّـلام المسـديّ إلى الأسـلوب عـلى أنـّه اسـتعمال لطاقـات اللغّـة وأدواتهـا)2(. 

ويـرى سـتيفن أولمـان أنّ مـن الصّـواب عـدّ علـم الأسـلوب أخـاً لعلـم اللغّـة، 

فمبـادئ علـم الأسـلوب تختلـف عن فـروع علم اللغّـة في رأيـه)3(. وفي الوقت 

والأسـلوبيّة،  اللغّـة،  علـم  مـن  كلّ  اسـتقرار  أولمـان  سـتيفن  »يبـارك  نفسـه 

واسـتقلال الثـّاني كعلـم لغـويّ.. كـما أنـّه يظهـر مـا للأسـلوبيّة مـن فضل على 

النّقـد الأدبّي وعلـم اللغّـة كليهـما«)4(. 

وقـد رأى فريـق آخـر أنّ علـم الأسـلوب يحتـل موقعـاً متوسـطاً بـن النّقـد 

الأدبّي وعلـم اللغّـة)5(، يقـول سـبيتزر: »إنّ الأسـلوبيّة تمثـل قنطـرة بن نظامن 

كان بينهـما نـوع مـن التبّاعد، هما علـم اللغّة، وعلـم النّقـد الأدبّي«)6(. ويؤكد 

صـلاح فضـل هـذه العلاقـة الوثيقـة بـن علـم اللغّـة والنّقـد الأدبّي، فيقـول: 

»إنّ الأسـلوب مـن أهـم المقـولات التّـي توحد بن علمـي اللغّـة والأدب، وإنّ 

دراسـته ينبغـي أن تتـم في المنطقـة المشـتركة بينهـما«)7(. 

1- نفسه، ص52. 

2- البدراوي؛ زهران: أسلوب طه حسن في ضوء الدرس اللغوي الحديث، )د. ط(، دار المعارف، القاهرة )د. 

ت(، ص 12-13. 

3- فضل؛ صلاح: علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، ط3، كتاب النادي الأدبي الثقافي، جدة، 1988م، ص180. 

4- بن ذريل: اللغة والأسلوب، ص 133. ينظر: سانديرس: نحو نظرية أسلوبية لسانية، ص51. 

5- سليمان: الأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية، ص51-52. 

6- الجبر: الدراسات الأسلوبية العربية بن النظرية والتطبيق، ص27. 

7- فضل: علم الأسلوب، ص108. 
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ويـرى سـليمان فتـح اللـه أنّ هـذا الـرّأي القائـل بتوسـط علم الأسـلوب بن 

النّقـد الأدبّي وعلـم اللغّـة أقـرب الآراء إلى القبـول، مـن حيـث إنّ الأسـلوبية 

تعتمـد عـلى لغـة النّـصّ بوصفها مدخـلاً لتحليـل ظواهرها ودراسـة العلاقات 

التّـي تنتظمهـا، وبهـذا تقـدم للنّاقـد منهجـاً لغويـّاً يمكن على أساسـه أن يقيم 

في  البدايـة  نقطـة  إلى  الأدبّي  النّاقـد  يهـدي  »فاللغّـويّ  الموضوعـيّ)1(.  نقـده 

مواصلـة بحثـه وتقويمـه، لمـا يطلـق عليـه رنيه ويليـك النّقـد ما فـوق اللغّويّ 

أو القيـم الكامنـة وراء الدّراسـة اللغّويـّة والأسـلوبيّة، أيْ أنّ الدّراسـة النّقديةّ 

تكمـل الأبعـاد اللغّويـّة للوصـول إلى دراسـة كليـة شـاملة للعمـل الأدبّي«)2(. 

وقـد دار جـدل واسـع بن كلّ مـن اللغّوين والأسـلوبين حول دراسـة اللغّة 

الشّـعريةّ، فادّعـى كلّ فريـق منهـم امتلاكـه لـلأدوات والوسـائل القـادرة على 

اللغّـة  اللغّويـون أنّ دراسـة  اللغّـة الشّـعريةّ دون سـواه، فقـد رأى  دراسـة 

الشّـعريةّ مـن منظـور لغويّ يضفـي عليها صفة العلميّـة، منطلقن في نظرتهم 

هـذه إلى أنّ الشّـعر لغـة، بينـما رأى الفريـق الآخـر في دراسـة اللغّويـن للغـة 

الشّـعريةّ أنـّه لفـظ للشّـعر، لأنهّـم سـوف يصطدمـون بخـروج الشّـعر عـن 

النّمـط اللغّـويّ القاعـديّ، إضافة إلى أنّ اهتمام اللغّويـن منصبّ على الجانب 

النّحـويّ والـرّفّي، وتركيب الجمـل، دون الاهتمام بالجانب الفنّـيّ والوجدانّي، 

1- سليمان: الأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية، ص-51 52. ينظر: عزت: الاتجاهات الحديثة في علم 

والتطبيق،  النظرية  بن  العربية  الأسلوبية  الدراسات  الجبر:  ينظر:   .4 ص  الخطاب،  وتحليل  الأساليب 

الاجتماعية،  الشؤون  مجلة  الاجتماعي،  والموقف  الأسلوب  محمد:  الدين  صفاء  أحمد؛  ينظر:  ص12. 

الإمارات، )مج 14(، )ع54(، 1997م، ص156. 

2- عزت: الاتجاهات الحديثة في علم الأساليب وتحليل الخطاب، ص4. 
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ولهـذا يـرى الأسـلوبيون أنهّـم أصحـاب القضيـة في البحـث في لغة الشّـعر)1(. 

ولا شـك أنّ هنـاك تداخـلاً بـن الجانبـن اللغّـويّ والأسـلوبّي، ولا مشـاحّة 

مـن  لـلأدب  الأدبيّـة  والدّراسـة  اللغّويـّة  الدّراسـة  بـن  الصّـلات  أهميـة  في 

جانـب اللغّويـن، لكـن الخطـورة هـو تجـاوز الحـدود بـن الجانبـن)2(، يقـول 

انكفسـت حـول هذا التدّاخل: »يحسـن بنا أن نسـتعرض في إيجـاز المعالجات 

الكلاسـيكيةّ لقضيـة الأسـلوب، وهـذه المعالجـة هـي بالـرّورة أمـر متشـابك 

عـلى مـرّ العصـور لأنّ علـم اللغّـة والتحّليـل الأدبّي كثـراً مـا تلاقيـا وكثـراً مـا 

اصطدمـا عـلى أرضيـة الأسـلوب«)3(. ويـرى رجـاء عيـد أنّ النّحويـن الجـدد 

ومـدارس البنيـة اللغّويـّة، لم يسـتطيعوا أن يقدمـوا مفهوماً شـافياً للعلاقة بن 

اللغّـة والأسـلوب، ولا غرهـم في تقديم أسـاس لنظريةّ لغويةّ عن الأسـلوب)4(. 

ويفـرق محمـد عبـد المطلـب بـن علـم اللغّـة والأسـلوبيّة، فيذهـب إلى أنّ 

علـم اللغّـة تنصـبّ دراسـته عـلى مـا يقـال، بينـما الأسـلوبيّة عـلى كيفيـة مـا 

يقـال)5(. وفـرق آخـر بينهـما هـو أنّ علـم اللغّـة يقتـر عـلى تأمـن المـادة 

التّـي يعمـد إليهـا الكاتـب ليفصـح عـن أفـكاره، بينـما علـم الأسـلوب مهمته 

اختيـار مـا يجـب أخـذه من هـذه المادة بغيـة التأّثـر بالسّـامع أو القـارئ)6(. 

1- عيد: البجث الأسلوبي معاصرة وتراث، ص 139. 

2- شبلنر: علم اللغة والدراسات الأدبية، ص125. 

3- عيد: البحث الأسلوبي معاصرة وتراث، ص174. 

4- نفسه، ص177. 

5- عبد المطلب: البلاغة والأسلوبية، ص5. 

6- عزام: الأسلوبية منهجاً نقدياً، ص 11. 
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ومـن الفـروق أيضـاً أنّ علـم اللغّـة يهتـم بالمسـتوى المثـالّي أو المعيـاريّ للغة، 

بينـما الأسـلوبيّة تهتـم بدراسـة المسـتويات المنحرفـة عـن المسـتوى المثـالّي 

أو المعيـاريّ)1(. ومـن أوجـه الاختـلاف بـن علـم اللغّـة والأسـلوبيّة أنّ الأول 

يتعامـل مـع الجملة بينما الأسـلوبيّة تتعامل مـع النّصّ بكاملـه)2(. وعلم اللغّة 

أيضـاً يـدرس الخطـاب الخـالي مـن الشّـحن العاطفيّ، بينـما الأسـلوبيّة تدرس 

الخطـاب الحامـل للعواطـف والانفعـالات)3(. 

كـما أنّ بينهـما اختلافـاً في الأهـداف والنّتائـج بن ما يريد أن يصـل إليه علم 

اللغّـة، ومـا ينبغـي أن يهـدف إليـه علـم الأسـلوب)4(. وفي النّهايـة لا بـدّ مـن 

العمـل المشـترك بـن علـم اللغّـة والدّراسـات الأدبيّة في سـبيل تحليل أسـلوب 

الأدبيّة)5(.  النّصـوص 

الأسلوبيّة وعلاقتها بالنّحو:

تنـاول عبـد السّـلام المسـديّ علاقـة النّحـو بالأسـلوبيّة، فاعتـبر النحـو مجال 

القيـود، واعتـبر الأسـلوبية مجـال الحريات، فالنّحو سـابق في الزمّن للأسـلوبيّة 

وهـو شرط واجـب لهـا، فـلا أسـلوب مـن دون نحـو، فالنّحـو يضبـط قوانـن 

الـكلام، بينـما الأسـلوبيّة تبـن مـا يمكـن اسـتعماله مـن اللغّة)6(. 

1- سليمان: الأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية، ص47. 

2- عبد المطلب: البلاغة والأسلوبية، ص129. ينظر: عياشي: مقالات في الأسلوبية، ص11. 

3- ربابعة: الأسلوبية مفاهيمها وتجلياتها، ص35. 

4- عيد: البحث الأسلوبي معاصرة وتراث، ص144. 

5- شبلنر: علم اللغة والدراسات الأدبية، ص125. 

6- المسدي: الأسلوبية والأسلوب، ص56. ينظر: سليمان: الأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية، ص44-45. 
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لا شـك أنّ الأسـلوبيّة الوصفيّـة ارتكـزت عـلى النّحـو في المقـام الأول، وقـد 

اتضـح هـذا الاهتـمام مـن خـلال عنوانـات الكتـب التّـي ألفـت نحـو »النّحـو 

الأسـلوبّي للغـة الألمانيّـة«)1(. 

فالنّحـو لـه دور فاعـل في الكتابـة الأسـلوبيّة بوصفـه يمثـل مسـتوى لغويـّاً، 

فالجملـة تعـدّ اللبّنـة الأساسـيّة في بنـاء النّـصّ أسـلوبيّاً)2(، فمثـلاً يعتـبر وضـع 

المسـند في صـدر الجملـة لـه وظيفـة أسـلوبيّة واضحـة)3(. 

 وتختلـف الأسـلوبيّة عـن النّحـو في أنّ الأسـلوبيّة تقـوم بدراسـة الاسـتعمال 

اللغّـويّ المنحـرف أو المنـزاح عـن المعيـار النّحـويّ، أمّـا النّحـو، فإنـّه يـدرس 

الاسـتعمال المعيـاريّ)4(. فالانحـراف عن القواعـد الاختياريـّة كان دائماً المصدر 

الأسـاسي للبراعـة في الكتابـة الإنجليزيـّة)5(. 

والنّحـو يفـرض قواعـد صارمـة عـلى منشـئ اللغّـة عليـه الالتـزام بهـا، بينما 

الأسـلوبيّة تتيـح للمنشـئ أن يقـول دون قيـود تفرضهـا عليـه، إلّا فيـما اتصل 

بالهيـكل الأسـاسّي للغة)6(. 

ومـع هـذا الاختـلاف إلّا أنّ بينهما تداخلاً، فالعلاقة بينهـما متبادلة، فالتطّور 

اللغّـويّ يلاحـظ فيه أنّ الأنواع الأسـلوبيّة الشّـخصيّة في الأصل ترقى إلى معاير 

1- شبلنر: علم اللغة والدراسات الأدبية، ص 33. 

2- سانديرس: نحو نظرية أسلوبية لسانية، ص13. 

3- نفسه، ص90. 

4- شبلنر: علم اللغة والدراسات الأدبية، ص35. 

5- عياد: اتجاهات البحث الأسلوبي، ص168. 

6- سليمان: الأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية، ص 27. 
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عامـة للاسـتعمال وإلى قواعـد نحويـّة، وقـد أشـار إلى ذلـك الباحـث الأسـلوبّي 

ليـو سـبيتزر)1( »ليس النّحو أكـر من الأسـلوبيّة المجمدة«)2(. 

وقـد عرفـت نتيجـة هـذا الخـروج عـن المعيـار النّحويّ مـا يعرف بأسـلوبيّة 

الانحـراف والتّـي كانـت نتيجـة ارتباطهـا ببعـض التطّـورات التّـي حدثـت في 

النّحـو التحّويـلّي التوّليـديّ)3(. ويعتقد شـكري عيّـاد أنّ النّحـو التوّليديّ يمكن 

أن يصبـح موجهـاً مهـمّاً للدّراسـات الأسـلوبيّة)4(. فهـو يعـد المدخـل الصحيـح 

لدراسـة النّـصّ الأدبّي، لقدرته في الكشـف عـن الطاّقات الكامنـة في اللغّة، وفي 

قواعـد النّـصّ الأدبّي، وإلى جانـب النّحـو التحّويـلّي في الكشـف عـن النّصّ فإنّ 

النّحـو بمعنـاه التّركيبـيّ أيضـاً يمثل بـؤرة التقّاء للدّراسـات الأسـلوبيّة)5(. 

فالأسـلوبيّة أبـرز وريـث للنّحـو القديـم والبلاغة والشّـعريةّ المتأخـرة، وكان 

كبـار الشّـعراء والكتـّاب يعـدون قـدوة يحتـذى بهـم في المسـائل الأسـلوبيّة 

والمعايـر اللغّويـّة والنّحويـّة، حتـّى وصـل الأمـر إلى اعتقـاد أنّ الأسـلوب لا 

يمكـن أن يعـرف بوضـوح ما لم يرجع الباحـث إلى النّحو)6(. »فالأسـاليب تتنوع 

1- سانديرس: نحو نظرية أسلوبية لسانية، ص108. 

2- نفسه، ص108

3- شبلنر: علم اللغة والدراسات الأدبية، ص74

4- عياد: اتجاهات البحث الأسلوبي، ص159. 

5- عبد المطلب: البلاغة والأسلوبية، ص209-210. 

الأسلوبية مدخل نظري ودراسة  ينظر: سليمان:  لسانية، ص109، 99.  أسلوبية  نظرية  نحو  6- سانديرس: 

تطبيقية، ص44. ينظر: عتيق؛ عمر: دراسات أسلوبية في الشعر الأموي شعر الأخطل نوذجاً، ط1، دار 

جرير للنشر والتوزيع، عمان، 2012م، ص15. )نقلاً عن أبو حميدة؛ محمد صلاح: الخطاب الشعري عند 

محمود درويش، ص12(. 
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وفقـاً لمقـدرة منشـئيها في توخي معاني النّحـو فيما بن الكلم مـن علاقات«)1(. 

النّحويـّة  القواعـد  أنّ »كلّ أسـلوبيّة رهينـة  يذهـب دارسـو الأسـلوب إلى 

الخاصّـة باللغّـة المقصـودة، وأنّ النّحـو يحـدد مـا لا نسـتطيع أن نقـول مـن 

حيث إنهّ يضبط قوانن الكلام، في حن تقفو الأسـلوبيّة ما بوسـعنا أن نترف 

فيـه عنـد اسـتعمال اللغّـة، ومعنـاه أنّ الأسـلوبيّة علم ألسـنيّ )لغـويّ( يعنى 

بدراسـة مجـال التـّرف في حـدود القواعـد البنيويـّة لانتظام جهـاز اللغّة«)2(. 

إنّ جـمال الأسـلوب يـأتي وفـق الحركـة النّحويـّة السّـليمة، والتّـي هـي في 

الأسـاس حركـة ترتيـب وتنظيـم لرؤيـة الكاتـب نفسـه، فالتفّرقـة بن أسـلوب 

كاتـب وكاتـب آخـر تـأتي أساسـاً مـن التّركيـب النّحـويّ)3(. 

 فكثـر مـن الكتـّاب يميلـون نحو اسـتعمال أبنيـة معينة في جميـع أعمالهم، 

مـع إمكانيـة التنّويـع في الأبنيـة التّـي يسـتعملها كي يحـدث تنويعـات مقابلة 

في الأسـلوب. وكثـراً مـا يمكـن إحـداث تأثـر أسـلوبّي بمجـرد تغيـر يسـر في 

البنـاء النّحـويّ)4(. ويحـذر مـري الكتـّاب مـن الوقـوع في الانحـراف النّحـويّ، 

ويدعوهـم لمراعـاة التعّبـرات النّحويـّة السّـليمة)5(. 

 ويطالـب هارفيـغ )Harvgh( بـ«تحويـل الأسـلوبيّة القديمـة إلى شـكل من 

1- البدراوي: أسلوب طه حسن في ضوء الدرس اللغوي الحديث، ص12. 

2- المسدي: الأسلوب والأسلوبية، ص56. 

3- الزهرة: الأسلوب بن عبد القاهر وجون مري دراسة مقارنة، ص58. 

4- عياد: اتجاهات البحث الأسلوبي، ص161. 

5- الزهرة: الأسلوب بن عبد القاهر وجون مري دراسة مقارنة، ص59. 
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أشـكال النّحو«)1(. فعلم الأسـلوب المقارن سـوف يتداخل –إنّ عاجلاً أو آجلاً- 

مـع النّحو عـلى رأي شـكري عيّاد)2(. 

الأسلوبيّة وعلاقتها بالنّقد:

يقـرر جـورج مولينيـه أنّ الأسـلوبيّة كانـت في وقـت مـن الأوقـات تابعـة 

للنّقـد الأدبّي، يقـول: »قديمـاً وتقليديـّاً كان نقـد العمـل الأدبّي والحكـم عـلى 

نوعيتـه يقومان أساسـاً على تقديـرات وأحكام ذات طبيعة أسـلوبيّة – لغويةّ. 

فالتحّليـل الأدبّي كان يتضمـن عـلى الـدّوام ملاحظـات حـول أصالـة الكاتب في 

اسـتعمال المفـردات والجمـل والصّـور وغرها من العنـاصر اللغّويـّة والبيانيّة. 

وهـذا يعنـي أنّ دراسـة الأسـلوب كانـت آنـذاك تابعـة عمليـاً لعلـم آخر )هو 

النّقـد الأدبّي(. هـذا الوضـع كان ولا شـك مـن الأسـباب التّـي أدت إلى زوال 

الأسـلوبيّة وتهميشـها )مؤقتاً(«)3(. 

يتسـاءل محمـد عـزام هـل يمكـن للأسـلوبيّة أن تصبـح نظريـّة نقديـّة، وأن 

تكـون بديـلاً عـن النّقـد الأدبّي)4(. ويـرى أنّ الباحثن قد افترقـوا في نظرتهم إلى 

الأسـلوبيّة وعلاقتهـا بالنّقـد الأدبّي إلى فريقـن، فريـق يثبت أنّ الأسـلوبيّة هي 

منهـج أصـولّي في نقـد النّصـوص الأدبيّـة، بينما الفريـق الآخر يرفـض أن تكون 

1- سانديرس: نحو نظرية أسلوبية لسانية، ص155. 

2- عياد: اتجاهات البحث الأسلوبي، ص29. 

3- مولينيه: الأسلوبية، ص8. 

4- عزام: الأسلوبية منهجاً نقدياً، ص44. 
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ً)1(. وعلى رأسـهم عبد السّـلام المسـديّ الذّي ينفي عن  الأسـلوبيّة منهجاً نقدياّ

الأسـلوبيّة أن تـؤول إلى نظريـّة نقديـّة شـاملة)2(، ويذهب محمد عـزام إلى أن 

سـبب إحجـام عبـد السّـلام المسـديّ عـن تبني الأسـلوبيّة منهجـاً نقديـّاً راجع 

إلى أنـّه ينظـر بعـن إلى الـتّراث الأسـلوبّي، وبالأخـرى إلى الأسـلوبية الحداثيـة 

ويحـاول أن يوفـق بـن الرؤيتـن، أمـا الفريـق الثـاني فيعتمـد في موقفـه عـلى 

الأسـلوبيّة)3(.  الحداثة 

بينـما يـرى عدنـان بـن ذريـل في نفـي عبـد السّـلام المسـديّ عن الأسـلوبيّة 

أن تـؤول إلى نظريـّة نقديـّة شـاملة أنـّه رأي خاطـئ، وبهـذا الـرّأي قـد ظلـم 

عبـد السّـلام المسـديّ الأدب والنّقـد الأدبّي والأسـلوبيّة على السّـواء، وأنهّ يقيم 

بينهـما حواجـز قاطعـة، وبأنهّ يتكلـف جدلية وهميـة بجعل الأسـلوبيّة بديلاً 

عـن النّقـد الأدبّي، وأنهّ من الأليق اعتبار الأسـلوبيّة والنّقـد الأدبّي يتُم بعضهما 

بعضـاً، بحيـث لا يجـوز الفصـل بينهما)4(. 

ويـرى عبـد السّـلام المسـديّ أنّ الأسـلوبيّة مقترنـة بالظاّهـرة الأدبيّـة؛ ولـذا 

فإنهـا تسـتوجب بالـرّورة علاقـة بالنّقـد الأدبّي)5(، يقـول: »إنّ في النّقد بعض 

مـا في الأسـلوبيّة وزيـادة، وفي الأسـلوبيّة مـا في النّقـد إلّا بعضـه«)6(. 

1- عزام: الأسلوبية منهجاً نقدياً، ص44. 

2- المسدي: الأسلوبية والأسلوب، ص119. 

3- عزام: الأسلوبية منهجاً نقدياً،، ص199

4- بن ذريل؛ عدنان: الأسلوبية والأسلوب، مجلة المعرفة، سوريا، )ع196(، 1978م، ص190. 

5- المسدي: الأسلوبية والأسلوب، ص107. 

6- نفسه، ص115. 
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ويجـزم بيـر جـرو بـأنّ »الأسـلوبيّة مصبهّـا النّقـد وبـه قـوام وجودهـا«)1(. 

ويعلـّق عبـد السّـلام المسـديّ عـلى رأي بيـر جـرو بأنـّه يقـرر أنّ الأسـلوبيّة 

تسـتحيل نظريـّة نقديـّة بالـرّورة، وممـن قـال بمقولـة بيـر جـرو وأيدهـا 

لطفـي عبـد البديـع الـّذي رأى أنّ »النّقـد الحديـث« قـد اسـتحال إلى نقـد 

للأسـلوب، وصـار فرعـاً مـن فـروع علـم الأسـلوب ومهمتـه أن يمدّ هـذا العلم 

بتعريفـات جديـدة ومعايـر جديـدة«)2(. 

ويعلقّ إبراهيم الجواد على مقولة لطفي عبد البديع بقوله: »إنّ النّقد غدا 

الله  فتح  ويقر  دائرتها«)3(.  في  حيزاً  يشغل  وأنهّ  الأسلوبية،  روافد  من  رافداً 

سليمان بالعلاقة الوثيقة بن الأسلوبيّة والنّقد)4(؛ لكنّه يجعل »الأسلوبيّة نوعاً 

من النّقد يعتمد في دراسة النّصّ على لغته التّي يتشكل منها«)5(. 

ويكـرر عبـد السّـلام المسـديّ مقولـة بيـر جـرو السّـابقة في كتابـه النّقـد 

والحداثـة --دون أن يشـر إلى صاحبهـا- بـأنّ »الأسـلوبيّة مصبهّـا النّقـد وبـه 

قـوام وجودهـا«)6(. 

وينظـر شـكري عيّـاد إلى موقـع الأسـلوبيّة عـلى أنـّه »علم وسـط يقف على 

الحـدود بـن علـم اللغّـة والنّقـد الأدبّي، واضعـاً إحـدى قدميـه هنـا والأخـرى 

1- المسدي: الأسلوبية والأسلوب، ص109. ينظر: عبد المطلب: البلاغة والأسلوبية، ص357. 

2- المسدي: الأسلوبية والأسلوب، ص109. 

3- الجواد: الاتجاهات الأسلوبية في النقد العربي الحديث، ص18. 

4- سليمان: الأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية، ص11. 

5- نفسه، ص24. 

6- المسدي: النقد والحداثة، ص53. 
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هنـاك«)1(. وهـذه الموقعيّـة للأسـلوبيّة بـن علـم اللغّـة والنّقـد الأدبّي صوّرهـا 

سـبيتزر بأنهّـا قنطـرة بـن نظامـن كان بينهـما نـوع مـن التبّاعـد هـما: علـم 

اللغّـة والنّقـد الأدبّي، والتعّـاون بن هذيـن النّظامن يتيح الحصـول على نتائج 

خصبـة)2(. ويجعـل محمـد عبـد المطلـب من الأسـلوبيّة جر النّقد إلى نسـيج 

العمـل الأدبّي)3(. 

الصّلـة بـن الأسـلوبيّة والنّقـد الأدبّي وثيقـة، فهـما يتمـمان ويسـتفيد  إنّ 

بعضهـما مـن بعض، فالأسـلوبيّة علـم وتأصيل، والنّقـد الأدبّي تطبيـق وتقييم، 

ولكنّهـما يشـتركان في كونهـما ينطلاقـان مـن اللغّـة)4(. 

ويؤكـد شـكري عيّـاد على هـذه الصّلـة الوثيقة بن الأسـلوبيّة والنّقـد الأدبّي 

بقولـه: »فعلـم الأسـلوب والنّقـد الأدبّي يتعاونـان ويتكامـلان. وإذا كان علـم 

الأسـلوب قـد اشـتد عـوده اليـوم، وأصبـح أقـرب إلى الموضوعيّـة مـن شـقيقه 

الأكـبر )النّقـد الأدبّي( فإنـّه ييء إلى نفسـه قبل أن ييء إلى هذا الشّـقيق إن 

حـاول أن يغتصـب مكانـه. إنّ النّقـد الأدبّي في طريقـه إلى أن يصبـح –بـدوره- 

علـماً. وهـو قادر-حتـّى بحالتـه الحـاضرة- عـلى أن يسـتعن بعلـم الأسـلوب 

دون أن يتنـازل عـن حقـه في الوجـود«)5(. فالأسـلوبيّة ليسـت بديلاً عـن النّقد 

الأدبّي؛ بـل هـي في رأي محمـود عيّـاد فـرع منـه، يحـاول أن ينظـم إدراكنـا 

1- عياد: اتجاهات البحث الأسلوبي، ص84. 

2- عبد المطلب: البلاغة والأسلوبية، ص357. 

3- نفسه، ص357. 

4- بن ذريل: النقد والأسلوبية بن النظرية والتطبيق، ص6 وص174 - 175. 

5- عياد: مدخل إلى علم الأسلوب، ص41. 
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للظواهـر النّصيّـة اللغّويـّة في العمـل الأدبّي، بطريقـة منهجيّـة)1(. 

حاولـت الأسـلوبيّة مـن البداية الاتصـال بالنّقد دون نية منهـا أن تزيحه عن 

مكانـه، فالأسـلوبيّة اسـتطاعت أن تقـدم بعـض الإمكانـات المسـاعدة، التّي لا 

يسـهل الحصـول عليها إلّا من خلال الدّراسـة الأسـلوبيّة، وهـي إمكانات تزيد 

من فهمنـا للنّصّ)2(. 

فنحـن لـو اسـتطعنا على رأي محمـد عبد المطلب تخليـص النّقد من جوانبه 

التقّييميّـة، بحيـث يتحـول إلى عمليـة تعـرفّ عـلى النّـصّ، لوجدنـا الأسـلوبيّة 

بـكل إمكاناتهـا متوغلـة في أعـماق النّقـد الأدبّي، أو بجـواره أو ملاصقـة لـه، 

وبهـذا تصبـح القـراءة الأسـلوبيّة قراءة نقديـّة، وبهذا يتأكد الالتقـاء بن النّقد 

والأسـلوبيّة واتصالهـما بالنّـصّ الأدبّي)3(. لكـن هـذا الاتصـال بالنّـصّ الأدبّي من 

جهـة الأسـلوبيّة مختلـف عنـه مـن جهـة النّقـد الأدبّي، فالأسـلوبيّة في اتصالها 

بالنّـصّ الأدبّي تـدرس الأثـر الأدبّي بمعـزل عـما يحيـط بـه مـن ظروف سياسـيّة 

أو تاريخيّـة أو اجتماعيّـة أو غرهـا، فمجـال عملهـا النّصّ فحسـب، أمّـا النّقد 

ففـي أثنـاء دراسـته للنّـصّ لا يغفـل الأوضاع المحيطـة به)4(. 

ويؤكد السّيد شفيع أنّ دراسة الأسلوب تختلف عن النّقد الأدبّي العام، لأنّ 

النّقد الأدبّي تأتي عنايته بالنّسيج اللغّويّ منقطعة أو من غر وعي به نفسه، 

ويرى أنّ كثراً من النّقاد يبدؤون من السّرة الذّاتية للكاتب أو الشّاعر، أو من 

1- عياد؛ محمود: الأسلوبية الحديثة محاولة التعريف، ص124. 

2- عبد المطلب؛ محمد: البلاغة والأسلوبية، ص354-355. 

3- نفسه، ص355-356. 

4- شوقي؛ ضيف: النقد الأدبي، ط6، دار المعارف، القاهرة، )د. ت(، ص19. 
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التاّريخ الأدبّي، أو من تاريخ الفكر، ولا يصلون إلى التفّكر الدّقيق في العمل 

الأدبّي نفسه إلّا في نهاية المطاف، بينما السّمة المميزة لدراسة الأسلوب أنهّا تبدأ 

من العمل الأدبّي نفسه، من كلماته وطريقة تأليفه وتركيبه)1(. 

 ومـا دام النّقـد أساسـاً يقـوم عـلى مناقشـة الأسـاليب مسـتعيناً بوسـائل 

مختلفـة، هنـا يتسـاءل محمـد عبـد المطلـب مـا الـّذي يمنعنـا مـن الاعـتراف 

بمشروعيـة الاتجـاه الأسـلوبّي في النّقـد الأدبّي؟ ومـا الـّذي يعوقنـا للقـول بـأنّ 

الأسـلوبيّة أصبحـت منهجـاً متكامـلاً في النّقـد الأدبّي؟)2(. 

ويـرى عدنـان بـن ذريـل »أنّ التجّربـة التاّريخيّـة دللـت على أنّ الأسـلوبيّة 

لا تتعـارض مـع النّقـد الأدبّي، أو البلاغـة.. وإنّـا عـلى العكـس، هـي تتسـع 

لهـما، وتعتمـد، الأمـر الـّذي يكسـب الاتجـاه النّقـديّ والبلاغـيّ في الأسـلوبيّة 

مشروعيتـه، ويحفـظ لـه قوتـه عليهـما ورونقـه«)3(. 

رابعاً- الاتجاهات والمناهج الأسلوبيّة:

سنسـتعرض في هـذا المبحـث أهـم الاتجاهـات والمناهـج الأسـلوبيّة التّـي 

بـرزت في السّـاحة الأسـلوبيّة، والتّـي لاقـت انتشـاراً واهتمامـاً من قبـل علماء 

مـن  الأسـلوب، وسـنفرد لاحقـاً لأسـلوبيّة الانزيـاح فصـلاً مسـتقلاً، ومزيـداً 

الدّراسـة والاهتـمام لمـا لهـا مـن أهميـة كبـرة، ومـما لاقتـه من مزيـد اهتمام 

بالمقارنـة مـع الاتجاهـات والمناهـج الأخـرى. 

1- السيد: الاتجاه الأسلوبي في النقد الأدبي، ص153. 

2- عبد المطلب: البلاغة والأسلوبية، ص376. 

3- بن ذريل: اللغة والأسلوب، ص151. 
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الأسلوبيّة التّعبيريةّ: -   

من  نوعان  نشأ  والنّقديّ،  القاعديّ  مظهريها  واختفاء  البلاغة  اختفاء  بعد 

الدّراسات الأسلوبيّة، أسلوبيّة التعّبر وتعنى بدراسة علاقات الشّكل مع التفّكر، 

وهي تتناسب مع تعبر القدماء، وأسلوبيّة الفرد وتدرس علاقات التعّبر مع 

الفرد والمجتمع الذّي أنشأها واستعملها، وهي في الواقع نقد للأسلوب)1(. 

وقـد عـرفّ شـارل بـالي أسـلوبيّة التعّبر، وهـو من أشـهر ممثليهـا)2(، بقوله: 

»تـدرس الأسـلوبيّة وقائـع التعّبـر اللغّـويّ مـن ناحيـة مضامينهـا الوجدانيّـة، 

أيْ أنهّـا تـدرس تعبـر الوقائـع للحساسـيّة المعبر عنهـا لغوياًّ، كـما تدرس فعل 

الوقائـع اللغّويـّة على الحساسـيّة«)3(. 

وعـرف سـتندال )Stendhal( الأسـلوب بنـاء عـلى أنّ التعّبريـّة صفة مميزة 

له، يقول: »إنّ جوهر الأسـلوب أن تضاف إلى فكرة معينة كلّ الملابسـات التّي 

مـن شـأنها أن تحـدث التأّثر الكامل الـّذي يجب أن تحدثه هـذه الفكرة«)4(. 

ويشرح عبد السّـلام المسـديّ أسـلوبيّة التعّبـر بقوله: »تأتي الأسـلوبيّة لتتبع 

بدري:  فرحان  الحربي؛  ينظر:  ص44.  الأسلوبية،  في  مقالات  عياشي:  ينظر:   .45 ص  الأسلوبية،  جرو:   -1

الأسلوبية في النقد العربي الحديث دراسة في تحليل الخطاب، ط1، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات 

والنشر والتوزيع، بروت، 2003م، ص17-16. ينظر: فضل: علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، ص15-16. 

2- عزام: الأسلوبية منهجاً نقدياً، ص77. ينظر: الكوّاز: الأسلوب مفاهيم وتطبيقات، ص98. ينظر: الخويسي: 

في الأسلوبيات، ص44. ينظر: درويش: الأسلوب والأسلوبية، ص64. ينظر: الجواد: الاتجاهات الأسلوبية في 

النقد العربي الحديث، ص26. ينظر: درويش: دراسة الأسلوب بن المعاصرة والتراث، ص31 و33. 

3- جرو: الأسلوبية، ص54. الكوّاز: علم الأسلوب مفاهيم وتطبيقات، ص99-98. ينظر: خفاجة: الأسلوبية 

والبيان العربي، ص14. ينظر: فضل: علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، ص18. 

4- عياد: اتجاهات البحث الأسلوبي، ص85. 
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بصـمات الشّـحن في الخطـاب بعامّـة، أو مـا يسـميه جـورج مونـان بالتشّـويه 

الـّذي يصيـب الـكلام والـّذي يحـاول المتكلـم أن يصيـب بـه سـامعه في ضرب 

مـن العـدوى. فهـي إذن تعنى بالجانـب العاطفيّ في الظاّهـرة اللغّويةّ وتقف 

نفسـها عـلى اسـتقصاء الكثافـة الشّـعوريةّ التّـي يشـحن بهـا المتكلـم خطابـه 

في اسـتعماله النّوعـي، لذلـك حدد شـارل بـالي حقـل الأسـلوبيّة بظواهر تعبر 

الـكلام وفعـل ظواهـر الـكلام عـلى الحساسـيّة. فمعـدن الأسـلوبيّة حسـب 

شـارل بـالي مـا يقوم عـلى اللغّة من وسـائل تعبريةّ تـبرز المفارقـات العاطفيّة 

والإراديـّة والجماليـّة، بـل حتـّى الاجتماعيّـة والنّفسـيّة، فهـي إذن تكشـف أو 

وبالـذات في اللغّـة الشّـائعة التلّقائيّـة قبـل أن تـبرز في الأثر الفنـيّ«)1(. 

حـر شـارل بـالي أسـلوبيته التعّبريـّة في دراسـة الـكلام العـادي، مخرجـاً 

الأسـلوب الأدبّي مـن مجـال علـم الأسـلوب)2(. ويرجـع عـدم إدخاله الأسـلوب 

الأدبّي في علـم الأسـلوب، لأنـّه عنـده يعتمـد في الدّرجة الأولى عـلى التعّبر عن 

الوقائـع المتصلـة بالحساسـيّة والانطباعـات الإيحائيّـة النّاجمة عن الاسـتعمال 

اللغّـويّ بالإضافـة إلى قيمـه الجماليّـة المتميزة)3(. 

كـما أنّ شـارل بـالي ميز بـن اللغّة المكتوبـة واللغّة المنطوقة، فـرأى أنّ اللغّة 

1- المسدي: الأسلوبية والأسلوب ص41-40. ينظر: المسدي: النقد والحداثة، ص45-44. ينظر: عزام: الأسلوبية 

منهجاً نقدياً، ص86. 

2- عياد: اتجاهات البحث الأسلوبي، ص86. ينظر: حمداوي: اتجاهات أسلوبية، ص12. ينظر: جرو؛ بير: 

1991م،  )ع3-4(،  فصول، مر،  مجلة  عياشي  منذر  ترجمة  التعبر«،  أسلوبية  أو  الوصفية  »الأسلوبية 

ص327. ينظر: أبو العدوس، يوسف: الأسلوبية الرؤية والتطبيق، ط1، دار المسرة للنشر والتوزيع، عمان، 

2007م، ص44. 

3- عزام: الأسلوبية منهجاً نقدياً، ص 80-81. 
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المكتوبـة هـي مظهـر لحـالات الذّهن وأشـكال التعّبـر التّي لا تجد لهـا تعبراً 

عنهـا في اللغّـة العاديـة، وسـياق اللغّـة المكتوبـة يختلـف عـادة عـن موقـف 

الـكلام، فاللغّـة المكتوبـة حسـب رأيـه محرومـة مـن النّـبر المعـبر وحـركات 

الوجـه واليديـن التمّثيليّـة، إلّا أنّ تلاميـذه ممن جاؤوا بعده قروا الأسـلوبيّة 

على دراسـة الخطـاب الأدبّي)1(. 

وأخـرج شـارل بـالي اللغّـة الأدبيّـة بحجـة أنهّا لغـة مقصودة، وجعل دراسـة 

الأسـلوبيّة قائمـة عـلى اللغّـة المنطوقـة بحجـة أنهّا لغـة عفوية، ويـرد إبراهيم 

الجـواد عـلى هـذا التصّور بـأنّ »بعض المتكلمـن بلغة الحياة اليوميـة الجارية 

يختـارون كلماتهـم بعناية، وبعـض الأدباء يكتبون بقدر كبر مـن العفوية«)2(. 

وبمـا أنّ شـارل بـالي يؤمـن بأسـلوبيّة اللغّـة، وأنّ علم الأسـلوب هو بحث في 

اللغّـة بأكملهـا فقـد دعـا إلى دراسـة هـذه اللغّـة في علاقاتها المتبادلـة، وهذه 

الدّراسـة في نظـره لا تتـم إلا بدراسـة اللغّـة في جميـع مسـتوياتها: الصّوتيّـة، 

والرّفيّـة، والمعجميّـة، والنّحويـّة، والدّلاليّة)3(. 

ويؤكـد بيـر جـرو أنّ »موضـوع الأسـلوبيّة عنـد شـارل بـالي هـو دراسـة 

المضمـون الوجـدانّي والعاطفيّ، وهي تنتمي في النّتيجة إلى البلاغة القديمة«)4(. 

ويـرب بيـر جـرو مثـالاً عـلى أسـلوبيّة التعّبـر عندما يقـع أمامـه حادث 

1- نفسه، ص86-88. 

2- الجواد: الاتجاهات الأسلوبية في النقد العربي الحديث، ص28. 

3- عزام: الأسلوبية منهجاً نقدياً، ص82. ينظر: فضل: علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، ص26. ينظر: حمداوي: 

اتجاهات أسلوبية، ص 13. 

4- جرو: الأسلوبية ص56. ينظر: عزام: الأسلوبية منهجاً نقدياً، ص78. 
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مـا، فإنـّه يـرخ: »يـا للمسـكن!« ويقول بيـر جرو: »ونـرى في هـذا التعّبر، 

مـن وجهـة نظـر لسـانيّة، أمريـن: الأول نـداء تعجبي )مرتبـط بالنّـبر(، والثاّني 

حـذف. وتؤكـد الأسـلوبيّة أنّ التعّجـب والحـذف أداتـان للتعّبـر عـن انفعـال 

يشـر فيه السّـياق هنا إلى أنّ المقصود هو الشّـفقة، وأنهّا تبقى على مسـتوى 

التعّبر«)1(. 

»إنّ أسـلوبيّة التعّبـر دراسـة تتنـاول القيمة الأسـلوبيّة لأدوات التعّبر، مثل: 

التلّونـات الوجدانيّـة، والإراديـّة، والجماليّـة، والتعّليميّـة التّـي تصبـغ المعنـى 

بصبغتهـا. وثمـة قيـم تعبريـّة تخـون المشـاعر، والرّغبـات، والطبّـع، والمـزاج 

والأصـل الاجتماعـيّ، وموقـف المتكلم، كما ثمـة قيم انطباعيّـة تترجم مقاصده 

العمديـّة، والانطبـاع الـّذي يريـد إعطـاءه، والقيـم ذات الأهميـة الخاصّـة في 

التعّبـر الأدبّي«)2(. 

ومفهوم الاختيار وثيق الصّلة بمفهوم التعّبريةّ في علم الأسلوب، والمقصود به 

هو إمكانية الاختيار بن بدائل أسلوبيّة تتفق في المعنى لكنّها لا تؤديه بنفس 

الطرّيقة، والاختيار بن البدائل الأسلوبيّة أو المتغرات الأسلوبيّة كما يسميها 

بير جرو)3( يرجع إلى مراعاة الجهة التعّبريةّ، ومهمة المحلل الأسلوبّي كما قال 

أحد أتباع شارل بالي »هو أن نفر الاختيار الذّي قام به مستعمل اللغّة من 

جميع جهات اللغّة، لي يضمن لرسالته أكبر قدر من التأّثر«)4(. 

1- جرو: الأسلوبية ص54. 

2- جرو، الأسلوبية، ص67. 

3- جرو: »الأسلوبية الوصفية أو أسلوبية التعبر«، ص323 

4- عيّاد: اتجاهات البحث الأسلوبي، ص86. 
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 الأسلوبيّة البنيويةّ:  -  

وتسـمى بالأسـلوبيّة الوظيفيّـة)1(. وبالبنيويـّة الوظيفيّـة أيضـاً)2(. وقـد ظهـر 

هـذا الاتجـاه في سـتينيات القـرن العشريـن في أعـمال مجموعـة مـن العلـماء 

 Gérard( أمثـال رومان ياكبسـون، وتودوروف، ورولان بارت، وجـرار جينيت

Genette(، وغرهـم، وقـد توجـت هـذه الأبحاث كلهّا بكتاب في السـبعينيات 

مـن القـرن نفسـه، تحت عنـوان »أبحـاث حـول الأسـلوبيّة البنيويةّ«)3(. 

أكـدت  التّـي  بـراغ  الوظيفيّـة إلى مدرسـة  الأسـاليب  ويرجـع تطـور علـم 

للغـة)4(.  الاتصاليّـة  الوظيفـة 

وقـد جـاءت هـذه الأسـلوبيّة رداً عـلى أسـلوبيّة شـارل بـالي التّـي قـرت 

دراسـتها عـلى اللغّـة المنطوقـة وأهملـت لغـة الأدب، وأحجمـت عـن وضـع 

تصورتهـا اللغّويـّة موضـع التطّبيـق، فكانـت للأسـلوبيّة البنيويـّة كتاباتها التّي 

زاوجـت بـن الأدبيّـة والنّقديـّة)5(. 

كانـت الأسـلوبيّة البنيويـّة نقطـة الانطلاق لتطبيـق مناهج التحّليل اللسّـانّي 

عـلى الأدب، إنهّـا المـرة الأولى التّـي يتـم فيـه طـرح منهـج ينحـر هدفـه في 

تحليـل الأعـمال الأدبيّـة تحليـلاً لسـانيّاً صرفـاً، كان مجـيء الأسـلوبيّة البنيويةّ 

1- عزام: الأسلوبية منهجاً نقدياً، ص110. ينظر: الحربي: الأسلوبية في النقد العربي الحديث دراسة في تحليل 

الخطاب، ص16. ينظر: بن ذريل: اللغة والأسلوب، ص140. 

2- بن ذريل: اللغة والأسلوب، ص140. 

3- حمداوي: اتجاهات أسلوبية، ص15. 

4- سانديرس؛ فيلي: نحو نظرية أسلوبية لسانية، ص160. 

5- الكوّاز؛ محمد كريم: علم الأسلوب مفاهيم وتطبيقات، ص101. 
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بمنزلـة ثـورة أو انقـلاب عـلى حـدّ تعبـر جـورج مولينيه)1(. 

قامـت هـذه الأسـلوبيّة بالعنايـة بالنّـصّ الأدبّي والبحـث في بنيتـه اللغّويـّة، 

ونطيتـه، ومفرداتـه، وتراكيبـه، ودلالتـه)2(. ووظائـف اللغّـة فيـه)3(. فهي إذن 

تقـدم قـراءة متكاملـة للنّـصّ الأدبّي)4(. 

ويمثـل رومـان ياكبسـون أشـهر البنيويـن والـّذي اشـتهر بترسـيمه الرسّـالة 

الاتصاليّـة، وتحليلـه مـن خلالهـا الوظيفيّـة الشّـعريةّ في اللغّـة)5(. 

الأسلوبيّة الفرديةّ: -  3

ترتبـط الأسـلوبيّة الفرديـّة أو ما أطلق عليها بالأسـلوبية الأدبيّة أو النّقدية)6( 

بــليو سـبيتزر )1887م - 1960م( الـّذي يعد من أشـهر ممثليهـا، وتقوم هذه 

الأسـلوبيّة على دراسـة علاقـة التعّبر بالفرد والجماعة التّـي تبدعه، كما تدرس 

التعبـر في علاقتـه بالأشـخاص المتحدثـن، وتحدد بواعث اللغة وأسـبابها، فهي 

توليديـة، ترتبط بالنقد الأدبي)7(. 

جـاءت هـذه الأسـلوبية كـرد فعل على أسـلوبية شـارل بـالي التعّبريـّة التي 

1- مولينيه؛ جورج: الأسلوبية، ص83-85. 

2- الحربي؛ فرحان بدري: الأسلوبية في النقد العربي الحديث دراسة في تحليل الخطاب، ص16. 

3- بن ذريل؛ عدنان: اللغة والأسلوب، ص140. ينظر: عزام؛ محمد: الأسلوبية منهجاً نقدياً، ص110. 

4- عزام؛ محمد: الأسلوبية منهجاً نقدياً، ص110. 

5- الكوّاز؛ محمد كريم: علم الأسلوب مفاهيم وتطبيقات، ص100. 

6- بن ذريل: اللغة والأسلوب، ص 138. 

علم  فضل:  ينظر:  ص45.  الأسلوبية،  في  مقالات  عياشي:  ينظر:  ص77.  نقدياً،  منهجاً  الأسلوبية  عزام:   -7

الأسلوب مبادئه وإجراءاته، ص16. ينظر: النحوي: الموجز في دراسة الأسلوب والأسلوبية، ص 69. 
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أهملـت اللغّـة الأدبيـة، وقرت دراسـتها عـلى اللغـة المنطوقة)1(. 

ويـرى شـبلنر أنّ الأسـلوب »ظاهـرة فرديـّة، تميـز الإنسـان بوصفـه فـرداً لـه 

أسـلوبه الخـاص وتعبراتـه المعينـة، ومـن ثـم فليـس ظاهـرة اجتماعيّـة«)2(. 

وقـد جعـل فيـلي سـانديرس »أسـلوب الفـرد الدّافـع الحقيقـيّ وراء عـرض 

قضيـة التطّـور في الأسـلوب والتغّيـر فيـه«)3(. فمفهـوم الأسـلوب الشّـخصّي 

عنـده هـو في الأسـاس مذهـب نفـيّ، فـأيّ بحـث أسـلوبّي تطبيقـيّ يدخـل 

التّرجمـة الذّاتيّـة للشّـاعر في محاولـة لـشرح العمل وتأويـل الأقـوال الباطنيّة، 

أنّ مهمتـه ملاحظـة  المؤلـف، كـما  النّفسـيّة في  للأحـداث  بوصفهـا تصويـراً 

الفاعليّـة الوجدانيّـة أو الجماليّـة للأعـمال اللغّويـّة، وملاحظة الحالة النّفسـيّة 

المثـارة لـدى القـارئ أو المسـتمع)4(. 

ومنهـم مـن فـر مقولـة بوفـون »الأسـلوب هـو الرجّـل« تفسـراً يدخل في 

إطـار نفسـية الفـرد، وأنّ الأسـلوب يعني شـخصيّة مؤلـف النّـصّ وطبيعته)5(. 

بأنـّه طريقـة خاصّـة  يقـول شـاتمان )Chatman(: »دعنـا نحـدد الأسـلوب 

للمؤلـف، إنـّه سـلوك، أو منهج معـن في الكتابة«)6(. لدرجة أنّ مري يشـر إلى 

أن القـارئ المتمـرس بإمكانـه التعّـرف على ملامح شـخصيّة الكاتـب من خلال 

1- عزام: الأسلوبية منهجاً نقدياً، ص90. 

2- شبلنر: علم اللغة والدراسات الأدبية، ص 7-8. 

3- سانديرس: نحو نظرية أسلوبية لسانية، ص13. 

4- سانديرس: نحو نظرية أسلوبية لسانية، ص35. 

5- شبلنر: علم اللغة والدراسات الأدبية، ص26. ينظر: بليث: البلاغة والأسلوبية، ص52. 

6- شبلنر: علم اللغة والدراسات الأدبية، ص56. 
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أسـلوبه، يقـول: »إننّـي أعـرف من كتـب المقالة المنشـورة في جريدة السّـبت، 

أنـّك لا يمكـن أن تخطـئ صاحبهـا لأن ملامحـه باديـة فيه«)1(. 

)Wolf 1777م(  وولـف  لبحثـه  مجـالاً  الفرديـّة  الأسـلوبيّة  اتخـذ  وممـن 

ومري، وهنري مورير )Henry Moreira( في كتابه »سـيكولوجيّة الأسـلوب« 

1959م)2(، وتشـيتشرين )Chitcher( في مؤلفـه »الأفـكار والأسـلوب« 1964م، 

مجـال  باعتبـاره  بالكاتـب  الخـاصّ  النّـصّ  عـلى  تركيزهـم  وجميعهـم صبـوا 

الأسـلوب، وهـو البصمـة الدّالة على طبيعة وشـخصيّة الكاتـب)3(، وممن اتخذ 

الأسـلوبية الفرديـة مجـالاً لبحثـه أيضـاً باشـلار )Bachelard( وشـارل مـورون 

.)4()Charles Mauro(

وتصـور الأسـلوب عـلى أنـّه تطابـق للصفـة الفرديةّ، وأنـّه تعبر عـن النّفس 

تصـور قديـم يعـود إلى أفلاطـون )Plato()5(. ومنهم من ذهـب أبعد من ذلك 

في رؤيتـه للأسـلوب عـلى أنـّه انعـكاس للنّفـس، بـل جعلـوه زيـادة عـلى ذلك 

انعكاسـاً للواقـع الاجتماعـيّ والاقتصـاديّ لعر تأليـف النّصّ)6(. 

إنّ مثـل هـذا التصّـور للأسـلوب عـلى أنـّه انعـكاس للشّـخصيّة العاطفيّـة 

1- الزهرة: الأسلوب بن عبد القاهر وجون مري دراسة مقارنة، ص41. ينظر: الزهرة؛ شوقي علي: جذور 

الأسلوبية، )د. ط(، مكتبة الآداب، 1997م، ص11. 

2- ينظر: درويش: دراسة الأسلوب بن المعاصرة والتراث، ص 36. 

3- الزهرة: جذور الأسلوبية، ص11-12. 

4- ينظر: بن ذريل: اللغة والأسلوب، ص 139. 

5- شبلنر: علم اللغة والدراسات الأدبية، ص56. 

6- نفسه، ص56. 
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بحسـب شـبلنر أنتـج تخيـلات كثـرة عن المؤلـف، ولكنه كـما يقـول: »لم ينتج 

مناهـج لغويـّة يمكـن اسـتعمالها في الدّراسـة الأدبيّـة«)1(. 

ودعـا فيـلي سـانديرس »اللسّـانين إلى تركيـز انتباههـم على الحالة النّفسـيّة 

العامّـة مـن ناحيـة،  والاجتماعيّـة للمرسـل بغيـة شرح الظوّاهـر الأسـلوبيّة 

لظـروف وشروط  نتيجـة  بوصفـه  الخـاصّ  اللغّـويّ  أسـلوبه  والوقـوف عـلى 

نفسـيّة واجتماعيّـة مسـتقرة في شـخصيته ومؤثـرة أسـلوبيّاً فيـه وعـلى نحـو 

مبـاشر مـن ناحيـة ثانيـة«)2(. 

 وعـارض ريفاتـر هـذا الموقف باعتبار أنّ الأسـلوب مرآة عاكسـة لشـخصية 

الكاتـب، ورأى أنّ حـل مشـكلة الأسـلوب هـذه تتجـلى في تـرك مؤلـف النّـصّ 

جانبـاً، وتوجيـه الاهتـمام إلى المتلقّي)3(. 

بينـما حـذر شـبلنر مـن الخطـر الـّذي ينتـج عـن خلـط الأسـلوب نفسـه 

بالحقائـق النّفسـيّة والسّـرة الذّاتيـة للمؤلـف)4(. كـما حـذر رجـاء عيـد أيضـاً 

مـن المنهـج النّفـيّ في تحليـل الأسـلوب الفـرديّ، لأنّ هـذا المنهج سـيبتعد في 

تحليلـه عـن دراسـة إبـداع المؤلف وطاقتـه الخلاقـة وجماليات أدائـه، ويتجه 

بـدل ذلـك للبحـث عـن أدلـة عـلى العوامـل النّفسـيّة للكاتـب)5(. 

 Louis( فيليـب  لويـس  لروايـات  تحليلـه  طريقـة  في  سـبيتزر  سـار  وقـد 

1- شبلنر: علم اللغة والدراسات الأدبية، ص58. 

2- سانديرس: نحو نظرية أسلوبية لسانية، ص209. 

3- نفسه، ص193. 

4- شبلنر: علم اللغة والدراسات الأدبية، ص57. 

5- عيد: البحث الأسلوبي معاصرة وتراث، ص 182. 
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Philippe( بأنـّه راح يجمـع التعّبـرات اللّافتـة، ويبحـث عـن تفسـر نفـيّ 

لهـا، وقـد اعتـبر أنّ العقـل الفيليبـيّ »الفرديّ« هـو انعكاس »للعقـل الفرنيّ 

في القـرن العشريـن«، لذلـك فإنـّه مـن الممكـن للعـالم اللغّـويّ أن يعـر عـلى 

انحرافـات لغويـّة أصليـة عنـد الكاتـب فرصدهـا مكونـاً »مخططـاً نفسـيّاً« 

للفنـان الفـرد)1(. 

 ينفي تشـيتشرين فكرة التطّابق بن الأسـلوب ونفسـيّة المؤلف، يقول: »إنّ 

فهـم النّاقـد للمؤلـف باعتبـاره إنسـاناً حيّـاً مفكـراً يشـكل الحلقـة الجوهريةّ 

في الفهـم الكامـل لأسـلوبه رغـم أنّ مفهوم الأسـلوب لا يفي بنـا إلى التطّابق 

بينه وبن المؤلف-الإنسـان«)2(. 

تخـلى سـبيتزر منـذ عـام 1920م عـن المرامـي النّفسـيّة، وآثـر منهجـاً يحلل 

العمـل الفنـيّ مـن الدّاخـل، لأنـّه رأى في التحّليـل النّفـيّ للأسـلوب نوعاً من 

دراسـة السّـرة الذّاتية)3(. 

الأسلوبيّة الإحصائيّة:

انتـشر »علـم الأسـلوب الإحصـائّي« انتشـاراً واسـعاً في الآونـة الأخـرة، وقـد 

أثـار انتشـار هـذا المنهـج خلافـات بن علماء الأسـلوب بـن مؤيد لاسـتخدامه 

1- عياد: اتجاهات البحث الأسلوبي، ص64. ينظر: الجواد: الاتجاهات الأسلوبية في النقد العربي الحديث، 

ص 33. 

)د. ط(، دار  الروائي ولغته، ترجمة: حياة شرارة،  الفن  الأفكار والأسلوب دراسة في  أ. ف:  2- تشيتشرين؛ 

الشؤون الثقافية العامة، بغداد، )د. ت(، ص27. 

3- عزام: الأسلوبية منهجاً نقدياً، ص101. 
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في مجـال الأدب ومعـارض لذلـك)1(. 

ومـن رواد الأسـلوبيّة الإحصائيّـة بيـر جـرو الـّذي اهتـم باللغّـة المعجميّة، 

وشـارل مولـر )Charles Muller( في كتابـه »المعجميّـة الإحصائيّـة: مبـادئ 

ومناهـج«)2(. 

 ويعتقـد سـتيفن أولمـان أنهّ يمكن الاسـتفادة مـن »منهج التحّليـل الإحصائّي 

في توثيـق أعـمال بعينهـا، مـن حيـث تصحيـح نسـبتها إلى صاحبهـا، أو ترتيب 

عناصرهـا أو سـياقها ترتيبـاً تاريخيّـاً«)3(. وفي الوقت نفسـه يرى سـتيفن أولمان 

في هـذا المنهـج خطـراً نتيجـة إغفالـه للـدور الـّذي يلعبـه السّـياق، فضـلاً عن 

الطبّيعـة المعقـدة لعملية الخلـق الأدبّي)4(. 

وممـن رأى في هـذا المنهـج خطـراً عـلى التحّليل الأسـلوبّي، رنيه ويليـك، لأنهّ 

في رأيـه يركـز عـلى الخصائـص المميـزة للأسـلوب، والتّـي قـد تـؤدي إلى تراكم 

الملاحظـات الجزئيّـة، والأمثلـة المقدمـة عـلى الصّفـات المميـزة، متناسـن أنّ 

العمـل الفنـيّ كلّ متكامـل، متجهن نحو التدّليل على فرادة وغرابة الأسـلوب، 

ويـرى رنيـه ويليـك أنـّه مـن الأفضـل وصف الأسـلوب وصفـاً شـاملاً ومنهجيّاً، 

1- أولمان: الأسلوب والشخصية، ص 43. 

2- حمداوي: اتجاهات أسلوبية، ص16. 

ينظر:  ص143.  الأسلوبية،  والدراسات  اللغة  علم  شبلنر:  ينظر:  ص45.  والشخصية،  الأسلوب  أولمان:   -3

علم  فضل:  ينظر:  ص68.  نقدياً،  منهجاً  الأسلوبية  عزام:  ينظر:  ص65.  والأسلوبية،  الأسلوب  درويش: 

الأسلوب مبادئه وإجراءاته، ص272. 

نظرية  نحو  سانديرس:  ينظر:   .133 ص  الأسلوبية،  جرو:  ينظر:  ص45.  والشخصية،  الأسلوب  أولمان:   -4

أسلوبية لسانية، ص40. ينظر: عزام: الأسلوبية منهجاً نقدياً، ص69. ينظر: فضل: علم الأسلوب مبادئه 

وإجراءاته، ص270. 
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طبقـاً للأسـس اللغّويةّ)1(. 

ويشـر جراهـام هـوف أيضاً إلى خطـر هذا الاتجاه الذّي يقـوم »على إحصاء 

مفـردات، وتسـجيل تركيبـات، وتعديـد إحصـاءات، وتكـون المحصلـة مجـرد 

تراكـمات محتشـدة لا قيمـة لهـا في كثر مـن الأحيـان، ومضيعـة للوقت«)2(. 

كـما أنّ البنيويـن يرفضـون الرجّـوع إلى التحّليـل الكمـيّ، باعتبـار أنّ أيّ أثر 

إنّـا هـو أثـر مفـرد، ويخرج عـن طوع الإحصـاء)3(. 

ويـرى انكفسـت أنّ المنهـج الإحصـائّي غـر قـادر عـلى إعطاء صـورة يتمكن 

مـن خلالهـا دارسـو الأسـلوب من الاطلاع عـلى الخصائـص الجديـرة بالاهتمام 

في المجال الأسـلوبّي)4(. 

ويـرى أحمـد درويـش أنّ المبالغـة في اسـتخدام علـم الإحصـاء يـؤدي إلى 

اسـتغلاق الظاّهـرة الأسـلوبيّة ذاتهـا، وتحولهـا إلى مجموعـة مـن الإحصائيات 

والجـداول والرسّـوم البيانيّـة، يتعـذر معهـا الخـروج بنتائـج واضحـة)5(. 

ومـن المعارضـن للمنهـج الإحصـائي رجـاء عيـد، الذي يـرى انشـغال البحث 

الأسـلوبّي بالجـداول والمصفوفـات وتركيزه على ذلـك، سـيؤدي بالنّتيجة إلى أنّ 

يتسـاوى النّـصّ الجيـد والنّصّ الـرديء)6(. 

1- ويليك: نظرية الأدب، 248. 

2- عيد: البحث الأسلوبي معاصرة وتراث، ص181. 

3- جرو: الأسلوبية، ص134. 

4- شبلنر: علم اللغة والدراسات الأدبية، ص144. 

5- درويش: الأسلوب والأسلوبية مدخل في المصطلح وحقول البحث ومناهجه، ص63. 

6- عيد: البحث الأسلوبي معاصرة وتراث، ص179. 
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وقـد رصـد شـكري عيّـاد عـدداً مـن المآخـذ عـلى المنهـج الإحصـائّي في علـم 

الأسـلوب والتّـي تحـدّ مـن فائدتـه، بحسـب رأيـه، نجملهـا فيـما يـلي)1(: 

الظـّلال  1- لالتقـاط  الكافيّـة  الحساسـيّة  تعوزهـا  الإحصائيّـة  الطرّيقـة  إنّ 

الوجدانيّـة، والأصـداء الموحيّـة، والتأّثرات الإيقاعيّـة، وغرها من الملاحظ 

الدّقيقـة في الأسـلوب. 

البيانـات العدديـّة يمكـن أن تضفي دقة زائفة على معطيات أشـدّ تعقيداً  2-

ترتبط بالوجدان والعاطفة. 

الطرّيقة الإحصائيّة لا تراعي السّياق، كما أنهّا تقدم الكم على الكيف.  3-

استخدام الطرّيقة الإحصائيّة في إثبات ما لا يحتاج إلى كبر جهد لإثباته.  4-

وبعـد أن اسـتعرضت موقـف المعارضـن للمنهـج الإحصـائّي، نسـتعرض فيما 

يـأتي موقـف المؤيدين للمنهج الإحصائّي، فشـكري عيّاد وعـزام محمّد، ومحمّد 

عبـد المطلـب، وصـلاح فضـل، ومـن قبلهـم جراهـام هـوف يرفضون اسـتبعاد 

هـذا المنهـج اسـتبعاد تامـاً، لأنـّه لا يخلو مـن بعض الفوائـد)2(، والتّـي نجملها 

يلي)3(:  فيما 

إنّ التحّليـل الإحصـائّي للأسـلوب يعن على تحديد نسـبة الأعمال مجهولة  1-

المؤلفـن إلى أصحابهـا، أو أنـّه يلقـي الضّـوء عـلى وحدة قصائـد معينة أو 

1- عياد: اتجاهات البحث الأسلوبي دراسات أسلوبية اختيار وترجمة وإضافة، ص 36. ينظر: عزام؛ محمد: 

الأسلوبية منهجاً نقدياً، ص70-66. ينظر: فضل؛ صلاح: علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، ص270-271. 

2- عياد؛ شكري محمد: اتجاهات البحث الأسلوبي، ص107. ينظر: عزام: الأسلوبية منهجاً نقدياً، ص70. ينظر: 

ص201-202.  والأسلوبية،  البلاغة  عبدالمطلب:  ينظر:  ص181.  وتراث،  معاصرة  الأسلوبي  البحث  عيد: 

ينظر: فضل: علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، ص272. 

3- عياد: اتجاهات البحث الأسلوبي، ص107-108. 
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تعددهـا، كـما أنـّه يفيد في تحديـد التّرتيـب الزمّني لكتابـات مؤلف معن. 

ويمكـن أن يسـاعد الإحصـاء عـلى إعطـاء فكـرة معينـة عـن تكـرار حيلـة  2-

معينـة أو كثافتهـا في عمـل معـن. 

ويمكـن للمنهـج الإحصـائّي في الدّراسـة الأسـلوبيّة مـن أن يميـز بن السّـمات 

اللغّويـّة التّـي تعـد خـواص أسـلوبيّة وبن السّـمات التّي تـرد في النّـصّ وروداً 

عشوائيّاً)1(. 

 ولا يـرى بيـر جـرو فضلاً لأسـلوبّي يرفض المنهـج الإحصائّي، يقـول: »غر أننّا 

لا نـرى أيّ فضـل لأسـلوبّي يسـتطيع أن يرفض آليّـاً مصادر الدّراسـة الكميّة إذا 

كانـت معالجة علاجـاً ملائماً«)2(. 

ويـرى شـبلنر أنّ مثـل هـذه المناهج تتسـم نتائجهـا بالموضوعيّـة التاّمة، كما 

يمكـن تمثيلهـا كتابيّاً بوضوح، ويرى أنّ سـبب اسـتخدام مثل هـذه المناهج هو 

اعتمادهـا عـلى الكـم وهـذا مـا جعلها تصـل إلى تصـورات نفسـيّة علميّة عن 

الجانـب الكيفـيّ في الأعمال الفنيّـة اللغّويةّ)3(. 

وتتـأتى موضوعيّـة المنهـج الإحصـائّي باعتباره نوذجـاً للدّقة العلميّـة التّي لا 

تـترك مجـالاً لذاتيـة النّاقد أو الباحـث كي تنفذ إلى العمـل الأدبّي)4(. 

العلـوم  لـكلّ  أداة  لـه، هـو  المؤيـد  الفريـق  رأي  الأسـلوبّي في  المنهـج  إنّ   

1- مصلوح: الأسلوب دراسة لغوية إحصائية، ص15. ينظر: الكوّاز: علم الأسلوب مفاهيم وتطبيقات، ص 

104. ينظر: النحوي: الموجز في دراسة الأسلوب والأسلوبية، ص71. 

2- جرو: الأسلوبية، ص 135. 

3- شبلنر: علم اللغة والدراسات الأدبية، ص141و144. 

4- عبد المطلب: البلاغة والأسلوبية، ص198. 
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الإنسـانيّة التّـي اتخـذت مـن الظوّاهـر النّفسـيّة، النّوعيّة ذات الأصـل الفرديّ 

موضوعـاً لهـا، حيـث تسـمح هـذه العلـوم برصـد الفـرد ضمـن الكتلـة، كـما 

تسـمح بقيـاس فرادتـه، وهـذا في رأي بير جرو صحيح في سلسـلة التعّميمات 

والتجّرديـات)1(. 

وبمـا أنّ الأسـلوب انزيـاح بالنّسـبة للقواعـد، فـإنّ الإحصـاء هـو الـّذي يقوم 

بدراسـتها وملاحظتهـا وقياسـها، لـذا فالمنهـج الإحصـائّي »لا يتـوانى في فـرض 

نفسـه أداة مـن الأدوات الأكـر فعّاليّـة في دراسـة الأسـلوب«)2(. 

إنّ ميـزة المنهـج الإحصـائّي أنـّه يعمـل عـلى »تخليـص ظاهـرة الأسـلوب من 

الحـدس الخالـص، لتـوكل أمرهـا إلى حـدس منهجيّ موجّـه«)3(. 

وبعـد اسـتعرض رأي الفريقـن: المعـارض، والمؤيد للمنهج الإحصـائّي، أرى أن 

للمنهـج الإحصـائي دوره في الكشـف عن الظاهرة الأسـلوبية، ولا يمكن تجاهل 

نتائجـه، التـي يمكـن أن تمنحنـا خيوطـاً أوليـة تسـاعدنا في التأويـل، والـشرح 

والتفسـر، كـما يمكـن أن تمنحنـا الفرصـة، لتقديـم تفسـر موضوعـي لبعـض 

البنـى الفكريـة والدلاليـة في النـص الشـعري للشـاعرة سـعاد الصّباح.

1- جرو: الأسلوبية، ص 133. 

2- جرو: الأسلوبية، 134. ينظر: سانديرس: نحو نظرية أسلوبية لسانية، ص 37. 

3- بليث: البلاغة والأسلوبية، ص59. 
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الأسـلوبيّة الصّوتيّـة كـما ورد تعريفهـا في المعجـم المفصل هـي »علم ينتمي 

إلى الفونولوجيّـا، ويـدرس مـن العنـاصر الصّوتيّـة في لغـة الإنسـان تلـك التّـي 

اللغّـة  والتّـي لا تدخـل في نظـام  والنّدائيّـة،  الانفعاليّـة  الوظيفتـن:  تحمـل 

وقواعدهـا. وهـذه العنـاصر الصّوتيّـة )مثـل طريقـة التلّفـظ وموضـع النّطـق 

والنّـبرة وحـدّة الصّـوت( تسـمح للسّـامع أن يكـوّن فكـرة عـن معنـى الـكلام 

الجغـرافّي، أو عمـره، أو درجـة  الـّذي يقولـه، كأصلـه الاجتماعـيّ، ومنشـئه 

ثقافتـه، أو جنسـه«)1(. 

وخـر مـا يعـبر عـن انفعـال الإنسـان ونوازعـه الدّاخليّـة هـو الشّـعر، فلغة 

الشّـعر لغـة انفعاليّـة، يقـول أحمد الشّـايب: »الـوزن ظاهرة طبيعيّـة للعبارة 

مـا دامـت تـؤدي معنًـى انفعاليّـاً، فقد ثبـت في علـم النّفس أنّ الإنسـان حن 

يَمتلكـه انفعـال، تبـدو عليـه ظواهـر جسـمانيّة عمليّـة؛ كاضطـراب النّبـض، 

ر هذا الانفعال لا بدُّ أن تكون موزونة«)2(.  وضَعـف الحركـة.. فاللغّة التّي تصُـوِّ

والوجـدان)3(،  المشـاعر  يسـتثر  فهـو  بالعاطفـة،  قـويّ  ارتبـاط  وللشّـعر 

فالحـالات الانفعاليـّة التّـي تعـتري الإنسـان هـي تعبـر عـن هـذه العاطفـة، 

وتأتي الموسـيقى الشّـعريةّ انعكاسـاً لهذه العاطفة ولأحاسـيس الشّـاعر، وهذا 

الانعـكاس يظهـر جليّـاً عـلى ألفـاظ الشّـاعر وتراكيبـه وأسـاليبه)4(. 

1- يعقوب؛ إميل بديع، عاصي؛ ميشال: المعجم المفصل في اللغّة والأدب، ط1، دار العلم للملاين بروت، 

1987م، ص623. 

2- الشّايب: الأسلوب، ص66. 

الرحمن؛  عبد  ينظر:  1952م، ص5.  القاهرة،  المرية،  الأنجلو  الشّعر، ط2،  موسيقى  إبراهيم:  أنيس؛   -3

إبراهيم محمد: بناء القصيدة عند علي الجارم، ط1، دار اليقن للنشر والتوزيع، مر، 2009م، ص133. 

4- عبد الرحمن: بناء القصيدة عند علي الجارم، ص133. 
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وأكـر مـا تظهـر الانفعـالات كـما يـرى رومـان ياكبسـون في المـادة الصّوتيّة، 

»فالقـدرة التعّبريـّة للقـول الانفعـالّي يتـم الوصـول إليه عن طريق اسـتغلال 

الفـوارق الصّوتيّـة الموجـودة في اللغّـة إلى أقـى درجة«)1(. 

الأفـكار  إظهـار  في  الصّوتيّـة  المـادة  قيمـة  العـدوس  أبـو  يوسُـف  ويؤكـد 

والانفعـالات »فالمـادة الصّوتيّـة تكمـن فيهـا الطاّقـة التعّبريـّة ذات البعديـن 

الفكـريّ والعاطفـيّ، وإذا ما توافقـت المادة الصّوتيّة مع الإيحـاءات العاطفيّة 

المنبعثـة مـن مكانهـا لتطفـو على سـطح الكلمة، لتتناسـق مـع المـادة اللغّويةّ 

في التّركيـب اللغّـويّ، فـإنّ فاعليّـة الكشـف الأسـلوبّي للتعّبـر تـزداد لتشـمل 

دائـرة أوسـع تضـم التقّويـم بالإضافـة إلى الوصـف«)2(. 

إنّ نظـام اللغّـة الشّـعريةّ يتكـون مـن تراكيـب وعنـاصر صوتيّـة ينتـج عنها 

هـذه الموسـيقى؛ هـذه الموسـيقى هـي التّـي تمنـح الشّـعر جمالـه وسـحره 

وتميـزه عـن سـائر الأجنـاس الأدبيّـة، فالصّلـة وثيقـة بـن الشّـعر والموسـيقى، 

وقـد لاحـظ القدمـاء هـذه العلاقة الحميمـة بينهـما، ويعتبر »الوزن الشّـعريّ 

مـن أبـرز الخصائـص التّـي يدركهـا القـارئ أو السّـامع للوهلـة الأولى، وقـد 

احتفـى النّقـاد القدمـاء بالـوزن الشّـعريّ وأولـوه عنايـة خاصّـة«)3(. 

فهـذا الجاحـظ )ت 255هــ( يتحـدث عـن هـذه العلاقـة، فيقـول: »العـرب 

تقطـّع الألحـان الموزونة على الأشـعار الموزونة، فتضع موزونـاً على موزون«)4(. 

1- فضل؛ صلاح: نظریة البنائیة في النقد الأدبي، ط1، دار الشروق، القاهرة، 1998م، ص83. 

2- أبو العدوس: الأسلوبية الرؤية والتطبيق، ص100-101. 

3- عبد الرحمن: بناء القصيدة عند علي الجارم، ص134. 

4- الجاحظ؛ عمرو بن بحر )ت 255ه( : البيان والتبين، تحقيق: عبد السلام هارون، ط7، مكتبة الخانجي، 

القاهرة، 1998م، 1/385. 
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فالإيقـاع الموسـيقي مـن أهم ما يميز الشّـعر عـن غره من الأجنـاس الأدبيّة، 

يقـول صـلاح فضل: »أمّـا البنية الإيقاعيّة فهي أول المظاهر الماديةّ المحسوسـة 

للنسيج الشّـعريّ الصّوتيّ وتعالقاته الدّلاليّة«)1(. 

كـما أكـد ابـن فـارس )ت 395ه( عـلى هـذا الارتبـاط الوثيـق بـن الشّـعر و 

الموسـيقى، بقولـه: »إنّ أهـل العَـروض مجمعـون عـلى أنهّ لا فـرق بن صناعة 

بالنّغـم،  الزمّـان  تقَسِـم  الإيقـاع  أنّ صناعـة  إلاّ  الإيقـاع،  العَـروض وصناعـة 

وصناعـة العَـروض تقَسِـم الزمّـان بالحـروف المسـموعة«)2(. 

وقـد جعـل قدامـة بـن جعفـر )ت 337ه( كلاً من الوزن والقافيـة من أركان 

حـدّ الشّـعر، يقـول في تعريف الشّـعر: »الشّـعر قـول موزون مقفـى دال على 

معنـى«)3(، فحـدّ الشّـعر عنـده قائـم عـلى أربعـة أركان؛ أولاً: أن يكـون قـولاً، 

وثانيـاً: الـوزن، وثالثـاً: القافية، ورابعـاً: الدّلالة عـلى المعنى. 

ويـرى إحسـان عبـاس في تعريـف قدامـة للشّـعر أنـّه يصـدر عـن ثقافـة 

منطقيّـة إذ إنّ قولـه: »الشّـعر قـول« بمنزلـة الجنـس، و«مـوزون« أخـرج منه 

كلّ قـول غـر مـوزون، ومقفـى أخـرج منـه القـول المـوزون الذّي لا قـوافي له. 

وقولـه: »دال عـلى معنـى« أخـرج منـه القـول المـوزون المقفـى الـّذي لا يدل 

1- فضل؛ صلاح: أساليب الشعرية المعاصرة، ط1، دار الآداب، بروت، 1995م، ص 21. 

الكتب  دار  أحمد حسن بسج، ط1،  تحقيق:  اللغة،  فقه  الصاحبي في   : أحمد )ت 395ه(  فارس،  ابن   -2

العلمية، بروت، 1997م، ص 212. 

3- أبو الفرج؛ قدامة بن جعفر )ت 337ه( : نقد الشعر، تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجة، ط1، دار الكتب 

العلمية، بروت، 1970م، ص64. ينظر: ابن سنان الخفاجي؛ عبد الله بن محمد: سر الفصاحة، تحقيق: 

عبد المتعال الصعيدي، )د. ط(، مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح، 1952م، ص 286. 
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عـلى معنـى، وجعـل قدامـة القافيـة صفـة فاصلـة للشّـعر)1(. 

وقـد جعـل ابن رشـيق القروانّي )ت456هــ( الوزن أعظم أركان حدّ الشّـعر 

وهـو مشـتمل عـلى القافيـة، فـإن اختلفـت القـوافي فهـذا عيـب في التقّفية لا 

في الـوزن)2(. والشّـعر عنـد أبي حيّـان التوّحيديّ )ت 400هــ( »كلام مركب من 

حـروف سـاكنة ومتحركـة، بقـواف متواترة، ومعـان معادة، ومقاطـع موزونة، 

ومتـون معروفة«)3(. 

فالـكلّ مجمـع عـلى هـذه العنـاصر وهـي الـوزن والقافيـة والدّلالـة عـلى 

المعنـى، والتّـي يجـب توافرهـا في كلّ قـول ليطلـق عليـه وصـف شـعر، ولـي 

تنظم شـعراً بحسـب اعتقاد أبي هلال العسـكريّ )ت 395هـ( ما عليك إلاّ أن 

تـأتي بالمعـاني وتنظمهـا في فكـرك، ثـم تطلـب لهـا وزنـاً وقافية تناسـبها)4(. 

الـوزن  اللفّـظ والمعنـى قضيـة  وأكـد الجاحـظ في معـرض تناولـه لقضيـة 

في صناعـة الشّـعر إلى جانـب الألفـاظ وغرهـا، يقـول: »المعـاني مطروحـة في 

الطرّيـق يعرفهـا العجمـيّ، والعربّي، والبـدويّ، والقرويّ، وإنّا الشـأن في إقامة 

الـوزن، واختيـار اللفّـظ، وسـهولة المخـرج، وكـرة المـاء، وصحة الطبّـع وجودة 

1- عباس؛ إحسان: تاريخ النقد الأدبي عند العرب، ط4، دار الثقافة، بروت، 1983م، ص191. 

2- القرواني؛ الحسن بن رشيق )ت456ه( : العمدة في محاسن الشعر وآدابه، تحقيق: محمد محيي الدين 

عبد الحميد، ط5، دار الجيل، 1981م، 1/134. 

3- أبو حيان التوحيدي؛ علي بن محمد )ت 400هـ( : المقابسات، تحقيق: حسن السندوبي، ط2، دار سعاد 

الصباح، الكويت، 1992م، ص 310. 

4- أبو هلال العسكري؛ الحسن بن عبد الله )ت 395هـ( : كتاب الصناعتن، تحقيق: علي محمد البجاوي 

ومحمد أبو الفضل إبراهيم، )د. ط(، المكتبة العرية، بروت، 1998م، ص 139. 
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المعنـى، لأنّ الشّـعر صناعـة وضرب مـن النّسـج وجنـس مـن التصّويـر«)1(.

ولم يعهـد عـن العـرب القدمـاء أنهّـم تخلـوا عن الـوزن والقافيـة في معرض 

تأليفهـم للشّـعر بـل تقيـدوا بتوحيـد الـرّوي في آخـر الأبيـات. وأمّـا الالتـزام 

بالقافيـة فلـم تلتـزم به غـر العربيّة، بينما بقيـة اللغّات فتكتفـي بالوزن دون 

التقّيـد بالقافيـة. وكان أول تمـرد على الوزن والقافيـة في العر العباسّي بحجة 

أنهّـما قيـدان ضـد حريـة الشّـاعر، فنـادوا بطرحهـما والتخّلص منهـما)2(. لكن 

محمـود مصطفـى يـرى أنّ العيـب يقـع عـلى الشّـعراء لا في هذيـن القيديـن 

اللّذيـن جعلهـما بمثابـة »حُجَزُ زينـة، ومعاقد رشـاقة، ونظام كأنـّه نظام فريد 

لا يحسـن إلّا إذا روعـي فيـه التنّاسـق والتنّاظر«)3(. 

وبعـد هـذا الاسـتعراض لأهميـة الـوزن والقافيـة، نأتي عـلى تعريـف الوزن، 

فهـو كـما يعرفّـه الخطيـب التبّريـزي )ت 502ه( »صـورة الكلام الذّي نسـميه 

شـعراً، الصّـورة التّـي بغرهـا لا يكون الـكلام شـعراً«)4(. والوزن عند الشّـكلين 

»يعتـبر حالـة مـن حـالات الإيقـاع وبرهاناً ملموسـاً على وجـوده«)5(. 

وهـذا الـكلام الأخـر يقودنـا إلى الحديـث عـن العلاقة بـن الـوزن والإيقاع، 

1- الجاحظ؛ عمرو بن بحر )ت 255ه( : الحيوان، تحقيق: عبد السلام هارون، ط2، شركة مكتبة ومطبعة 

مصطفى البابي، مر، 1965م، 3/131-132. 

والتوزيع، 2002م، ص  للنشر  المعارف  الخليل، ط1، مكتبة  2- مصطفى؛ محمود: أهدى سبيل إلى علمي 

 .115-116

3- مصطفى: أهدى سبيل إلى علمي الخليل، ص116. 

4- الخطيب التبريزي )ت 502ه( : كتاب القوافي في العروض والقوافي، تحقيق الحسّاني حسن عبد الله، ط3، 

مكتبة الخانجي، القاهرة، 1994م، ص4. 

5- فضل، نظریة البنائیة في النقد الأدبي، ص50. 
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فلـو رجعنـا إلى القدمـاء مـن علمائنا نجـد أبا حيّـان التوّحيديّ يعـرفّ الإيقاع 

بأنـّه »فعـل يكيـل زمـان الصّـوت بفواصـل متناسـبة متشـابهة متعادلـة«)1(. 

وعنـد ابـن سـينا )ت 370ه( هـو »تقديـر لزمان النّقـرات فإن اتفـق أن كانت 

النّقـرات محدثـة للحـروف المنتظـم منهـا الـكلام كان الإيقـاع شـعرياًّ وهـو 

بنفسـه إيقاع مطلـق«)2(. 

أمّـا شـكري عيّـاد وهو من علمائنـا المحدثن فيقرر في بداية نقاشـه لقضيتي 

الـوزن والإيقـاع في كتابه »موسـيقى الشّـعر العربّي« »أنّ الوزن الشّـعريّ ليس 

إلّا قسـماً مـن الإيقـاع)3(، ثـم يعـود في صفحـات تاليـة ليقـرر أنهّـما مترادفان، 

ويقـول: إننّـا سـنعود فيـما بعـد لنفـرق بينهـما، ويعـرفّ الـوزن أو الإيقـاع 

بقولـه: »إنـّه حركـة منتظمـة. والتئـام أجـزاء الحركـة في مجموعات متسـاوية 

ـزُ بعـض الأجزاء عـن بعض، في  ومتشـابهة في تكوينهـا شرط لهـذا النّظـام، وتميُّ

كلّ مجموعـة شرطٌ آخـر، إذ إنّ سلسـلة الحركات –أو الأصـوات– إذا انعدمت 

منهـا هـذه القيـم المتميزة اسـتحالت إلى مجـرد تـردد أو ذبذبة«)4(. 

ويذكـر عيّـاد أنّ محمـد منـدور فـرق بـن الـوزن والإيقـاع)5(، فالـوزن عنده 

هـو »كـم التفاعيـل التـي يسـتغرق نطقهـا زمناً مـا«. أمّـا الإيقاع »فهـو عبارة 

1- أبو حيان التوحيدي )ت400ه( : المقابسات، ص310. 

2- ابن سينا )ت 370ه( : جوامع علم الموسيقى، تحقيق: زكريا يوسف، )د. ط(، المطبعة الأمرية، القاهرة، 

1956م، ص81. 

3- عيّاد؛ شكري محمد: موسيقى الشعر العربي، ط2، دار المعرفة، القاهرة، 1978م، ص38. 

4- عيّاد: موسيقى الشعر العربي، ص 57. 

5- نفسه، ص60. 
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عـن رجـوع ظاهـرة صوتيّة ما على مسـافات زمنيّـة متسـاوية أو متجاوبة«)1(، 

ويـرب مثـالاً عـلى تولـد الإيقاع، فيقـول: »فأنـت إذا نقرت ثـلاث نقرات ثم 

نقـرت رابعـة أقـوى مـن الثـلاث السـابقة، وكـررت عملـك هـذا تولـد الإيقاع 

مـن رجـوع النقـرة القوية بعد كل ثلاث نقـرات«)2(. وتعليقاً عـلى كلام مندور 

يـرى شـكري عيّـاد أنّ الإيقـاع والوزن لا يمكـن فهمهما بمعزل عـن بعضهما)3(. 

ويـرى جابـر عصفـور أنّ عنـر الزمّـن في الشّـعر هـو مـا يـبرز التنّاسـب 

الصّـوتيّ بـن أحـرف الكلمـة، فالـوزن ناتـج عـن تسـاوي زمـن النّطـق للكلمة 

الـّذي يرجـع في الأسـاس إلى تعاقب الحركة والسّـكون)4(. ويجعل جابر عصفور 

الـوزن والإيقـاع شـيئاً واحـداً، يقـول: »الحركـة المنتظمـة للـوزن –عـلى هـذا 

النّحـو- شـبيهة بالحركـة المنتظمة للإيقـاع الموسـيقيّ؛ لأنّ كلاً منهما يقوم على 

المبـدأ نفسـه، وهـو تناسـب حركة الأصـوات في تعاقبهـا في الزمّـن«)5(. 

لكن يعود جابر عصفور ليقول: إنّ القول باتحاد الوزن مع الإيقاع الموسيقيّ 

اتحاداً كاملاً يلغي طبيعة الشّعر وتتجاهل الخصائص المميزة لأداته، فالإيقاع 

الموسيقيّ والوزن الشّعريّ يلتقيان في مبدأ التنّاسب، ولكن صورة المبدأ تختلف 

في الشّعر عن الإيقاع لاعتماد الشّعر على الكلمات الدّالة والتّي تنطوي على 

1- مندور؛ محمد: في الميزان الجديد، نهضة مر للطباعة والنشر والتوزيع، مر، 2004م، ص 188. 

2- نفسه، ص188. 

3- عيّاد: موسيقى الشعر العربي ص 62. 

النشر،  و  والتعريب  التأليف  لجنة  )د. ط(،  النقدي،  التراث  دارسات في  الشعر  مفهوم  جابر:  4- عصفور؛ 

1995م، ص 269. 

5- عصفور؛ جابر: مفهوم الشعر دارسات في التراث النقدي، ص269. 
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معانٍ مباشرة، وتنتظم بينها علاقات تجعل موسيقى الشّعر نابعة من طبيعة 

الشّعريّ  فالوزن  الأداة،  لهذه  الصّوتيّة  الإمكانات  على  القائمة  الخاصّة  أداته 

يستمد فاعليته من اللغّة التّي هي أداته)1(. 

ويعتـبر صـلاح فضـل الإيقـاع أهـم مـا يميـز القـول الشّـعريّ وينظـم لغتـه، 

يقـول: »الإيقـاع هـو التنّاوب الزمّنـيّ المنتظم للظواهر المتراكبـة، هو الخّاصيّة 

المميـزة للقول الشّـعريّ والمبـدأ المنظـم للغته«)2(. 

ويعرفّ اللسّـانيوّن الإيقاع بأنهّ »الإعادة المنتظمة داخل السّلسـلة المنطوقة 

لإحساسـات سـمعيّة متماثلة تكونها مختلف العناصر النّغميّة«)3(. 

إن اختفاء الإيقاع من لغة الشّـعر يؤدي إلى اختفاء خاصيّة الشّـعر الأساسيّة، 

وهـذا يوضـح دور الإيقـاع البنّـاء في تكويـن البيـت الشّـعريّ)4(، فالإيقـاع هـو 

الـّذي يمـارس تأثـراً حاسـماً عـلى جميع مسـتويات الشّـعر الصّوتيّـة والرّفيّة 

والدّلاليّة)5(. 

والإيقـاع أشـمل مـن العَـروض الخليليّـة، فالإيقـاع يشـمل الـوزن والقافيـة 

والتنّاسـق الصّـوتيّ النّاتجـة عـن علاقـات داخليّـة بـن الحـروف والتّراكيـب. 

ويقسم الإيقاع الشّعريّ إلى مستوين: المستوى الخارجيّ والمستوى الدّاخلّي، 

1- نفسه، ص 203-204. 

2- فضل، نظریة البنائیة في النقد الأدبي، ص 50. 

3- الزيدي؛ توفيق: أثر اللسانيات في النقد العربي الحديث، ط1، دار الآداب، بروت، 1984م، ص63. 

4- فضل، نظریة البنائیة في النقد الأدبي، ص50. 

5- نفسه، ص50. 
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ويدخل ضمن المستوى الخارجيّ الوزن والقافية، فهي »موسيقى الإطار وتمثل 

أبرز جوانب الموسيقى في الشّعر، وتشمل الوزن والقافية والترّيع«)1(. 

وقـد فصـل القدمـاء بن الـوزن والقافيـة وجعلوهما علمـن منفصلن، يقول 

قدامـة بـن جعفر: »وعلـما الوزن والقـوافي، وإن خصّا الشّـعر وحده..«)2(. 

إنّ أشـهر تعريـف للقافيـة هـو أنهّـا حرف الـرّوي، وهو تعريـف لم يأخذ به 

علـماء العَـروض، أمّـا التعّريـف الثاّبـت في كتـب العَـروض فهـو أنهّـا من آخر 

حـرف في البيـت إلى أول سـاكن يليـه مـع المتحرك الـّذي قبله)3(. 

ويعلـق عيّـاد عـلى التعّريـف الثـّاني، فيقـول: إن هـذا التعّريـف للقافيـة 

يرجـع إلى الخليـل، وأنّ الخليـل لـو عـرفّ القافية اعتماداً عـلى المقاطع لأصبح 

تعريـف القافيـة عنده أنهّا »المقطع الشّـديد الطوّل -المكون من حرف سـاكن 

فمـدّ فحـرف سـاكن- في آخـر البيـت، أو المقطعـان الطوّيـلان في آخـره مـع ما 

قـد يكـون بينهـما مـن مقاطـع قصـرة وإنهّـا أيْ القافية لا بـدّ أن تلـزم أبيات 

جميعها«)4(.  القصيـدة 

ومـن أهـل العَـروض مـن يفـرقّ بـن القافيـة والـرّوي، ولا يجعلهـما شـيئاً 

واحـداً، والـرّوي عنـد هـؤلاء هـو ذلـك الصّـوت الـّذي يتكـرر في القصيـدة 

ويشـترك في كلّ قـوافي القصيـدة وتبنـى عليـه الأبيات، ولا يكون الشّـعر مقفى 

1- عبد الرحمن: بناء القصيدة عند علي الجارم، ص134. 

2- قدامة بن جعفر )ت 337ه( : نقد الشعر، ص61. 

3- عيّاد: موسيقى الشعر العربي، ص99، فضل، نظریة البنائیة في النقد الأدبي، ص261. ينظر: أنيس: موسيقى 

الشعر، ص244. 

4- عيّاد: موسيقى الشعر العربي، ص99. 
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إلّا إذا اشـتمل عليـه، وهـذا الـرّوي تنسـب لـه القصائـد أحيانـاً فيقـال سـينيّة 

البحـتريّ، وهمزيـّة شـوقيّ)1(. 

»فتأثـر القافيـة لا يقـف عنـد حـدّ النّظـام الموسـيقيّ الصّـوتيّ وإنّـا نجـده 

وثيـق الصّلـة بالنّظـم الرّفيّـة والنّحويـّة والأسـلوبيّة وحتـى بمعجـم الشّـعر 

وكلماتـه«)2(. إنّ تكـرار القافيـة يعتـبر جـزءاً مهـماً مـن الموسـيقى الشّـعريةّ، 

فهـي بمثابـة الفواصـل الموسـيقيّة يتوقـع السّـامع ترددهـا)3(. 

ويصف جريماس )Grimas( البنيّة الإيقاعيّة بـ«أجروميّة التعّبر الشّعريّ«)4(، 

فالبنية الإيقاعيّة هذه تقسم إلى مستوين: خارجيّ وداخلّي، والمراد بالمستوى 

القافية  انتظام  وتتابع  العَروضّي  الوزن  نظام  من  النّابعة  الموسيقى  الخارجيّ 

على وزن محدد، ورويّ ثابت يتكرر على مدار القصيدة. أمّا المراد بالمستوى 

الدّاخلّي فهو المستوى النّاتج عن نظام صوتيّ ينتج من خلال تكرار للحروف 

والكلمات والتّراكيب، ومن خلال أيضاً الطبّاق والتوّازي والمحسنات البديعيّة 

بوجه عام، والتّي يتلاعب بها ويهندسها الشّاعر بطريقته ليشكل منها علاقات 

الحالة  على  مباشرة  تنعكس  وتأثريةّ،  تعبريةّ  قيماً  عليها  ويضفي  جديدة، 

الوجدانيّة والفكريةّ عند المتلقّي. 

وقـد ميّـز صـلاح فضـل بـن المسـتوى الخارجـيّ والمسـتوى الدّاخـلّي بقوله: 

“المسـتوى الصّـوتيّ الخارجـيّ المتمثـل في الأوزان العَروضيّـة بأناطهـا المألوفـة 

1- أنيس: موسيقى الشعر ص245. 

2- فضل: نظرية البنائية، ص 81. 

3- أنيس: موسيقى الشعر، ص244. 

4- فضل: أساليب الشعرية المعاصرة، ص21. 
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والمسـتحدثة، ومدى انتشـار القّوافي ونظام تبادلها، ومسـافاتها، وتوزيع الحزم 

الصّوتيّـة، ودرجـات تموجهـا وعلاقاتهـا، كـما تشـمل ما يسـمى عـادة بالإيقاع 

الدّاخـلّي المرتبـط بالنّظـام الهارمونّي الكامـل للنّص الشّـعريّ«)1(. 

الإيقاعـيّ  المسـتوى  دراسـة  إلى  الفصـل  هـذا  الدّراسـة في  هـذه  وتسـعى 

الدّاخـلّي والخارجـيّ عنـد الشّـاعرة سـعاد الصّبـاح في شـعرها، متدرجـاً مـن 

ديوانهـا الأقـدم إلى الأحـدث، في محاولـة الكشـف عـن تطور الأسـلوب عندها 

في بنيتـه الصّوتيّـة عـلى مـدار رحلتهـا الإبداعيّـة. 

أولاً- أسلوبيّة البنى الصّوتيّة والإيقاعيّة الدّاخليّة:

تهـدف هـذه الدّراسـة في مسـتواها الإيقاعـيّ الدّاخـلّي للكشـف عـما يعتبر 

ملمحـاً صوتيّـاً بـارزاً في شـعر سـعاد الصّبـاح، في محاولـة لتفسـر هـذا الملمح 

الصّـوتيّ انطلاقـاً مـن لغـة النّـصّ، وعلاقـة الصّـوت بالمعنـى ودلالتـه، وقد كان 

للقدمـاء محاولات لدراسـة هذه العلاقة الوشـيجة بن الصّـوت والمعنى، وكان 

لابـن جنـي في كتابه الخصائص محـاولات من هذا القبيل، كما كان للسـيوطيّ 

في كتابـه المزهـر في علـوم العربيّة محـاولات أيضاً. وحول هـذه العلاقة القائمة 

بـن الصّـوت والمعنى، يقول عبـد القّاهر الجرجـانّي )ت 471ه(: »إنّ ما يعطي 

التجّنيـس مـن الفضيلة، أمر لم يتـمَّ إلّا بنرة المعنى«)2(. ويقـول أيضاً: »وعلى 

الجملـة، فإنـّك لا تجـد تجنيسـاً مقبولاً، ولا سـجعاً حسـناً، حتى يكـون المعنى 

1- فضل: أساليب الشعرية المعاصرة، ص22. 

2- الجرجاني؛ عبد القاهر )ت 471هـ( : أسرار البلاغة، تحقيق: محمود شاكر، )د. ط(، طبعة المدني، القاهرة، 

)د. ت(، ص8. 
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هـو الذّي طلبه واسـتدعاه وسـاق نحوه«)1(. 

ويقـول ابـن الأثـر )ت 630ه(: »ومـن لـه أدنى بصـرة يعلـم أنّ للّألفـاظ في 

الأذن نغمـة لذيـذة كنغمـة أوتار، وصوتاً منكـراً.. وأنّ لها في الفـم أيضاً حلاوة 

كحـلاوة العسـل، ومـرارة كمـرارة الحنظـل، وهـي عـلى ذلـك تجـري مجـرى 

والطعّوم«)2(.  النّغـمات 

أمّـا القّضيـة في العـر الحديـث فمختلفـة تمامـاً، فقـد اهتمـت الدّراسـات 

العلميّـة بهـذا الجانـب المهـم الـّذي يضفـي عـلى النّـصّ حالـة مـن الانسـجام 

الحالـة  عـلى  تؤثـر  وبالتـالي  للشّـاعر،  الانفعاليّـة  الحالـة  تعكـس  والتنّاغـم، 

الشّـعوريةّ عنـد المتلقّـي وبدرجـة تفاعلـه مـع النّـصّ، فالشّـاعر الحـداثّي في 

حقيقـة الأمـر مهنـدس كلـمات، يعيـد إنتـاج اللغّـة بأسـلوب فنّـيّ جديد غر 

مألـوف ولا متوقـع، يقول نزار قبانّي: »الشّـعر هندسـة حـروف وأصوات نعُمر 

بهـا في نفـوس الآخريـن عالماً يشـبه عالمنا الدّاخلّي، والشّـعراء مهندسـون لكلّ 

منهـم طريقتـه في بنـاء الحـروف وتعمرهـا«)3(. 

صـار الإيقـاع الشّـعريّ كما أسـلفت سـابقاً ظاهرة أشـمل من مجـرد الوزن، 

الحديـث  الممكـن عقـلاً وذوقـاً  مـن  الصّـوتيّ صـار  الإيقـاع  إلى  »فبالإضافـة 

1- نفسه، ص11. 

2- ابن الأثر؛ ضياء الدين )ت 637ه( : المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقيق: أحمد الحوفي، بدوي 

طبانة، )د. ط(، دار نهضة مر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، )د. ت(، 1/ 171. 

3- يوسف؛ حسني عبدالجليل: موسيقى الشعر العربي، دراسة فنية وعروضية، )د. ط(، الهيئة المرية العامة 

التجاري،  المكتب  منشورات  أخر، ط2،  قنديل  الشعر  نزار:  )قباني؛  عن  نقلاً   1/17 1989م،  للكتاب، 

بروت، 1964م، ص 39. 
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عـن إيقـاع الصـورة الشّـعريةّ وإيقـاع الدّلالـة، بـل وإيقـاع التنّظيـم الطبّاعيّ 

للصفحـة الشّـعريةّ، وكلهّـا إيقاعـات شـديدة الصّلـة بإنتـاج الدّلالـة«)1(. 

إنّ الموسـيقى الدّاخليّـة هي” التّي تنبعث مـن الحرف والكلمة والجملة«)2(، 

وتـرى ابتسـام حمـدان أنّ »أيةّ دراسـة لجماليات الـوزن والعَروض الشّـعرين 

تبقـى ناقصـة مـا لم نتبـن الحركـة الإيقاعيّـة الدّاخليّـة التّـي تؤثـر في نشـاط 

الإيقـاع الخارجـيّ عـلى نحـو مـن الأنحـاء، إذ إنهّـا هـي التّـي تمنحـه مذاقـه 

الخاص«)3(. 

وفي محاولـة لتحـري الدّقـة العلميّـة في تحليـل الظوّاهر الأسـلوبيّة، سـأعمد 

إلى اسـتخدام المنهـج الإحصـائّي، معتمـداً عـلى مقاييـس الوصـف الإحصـائي، 

القائـم عـلى قيـاس كثافـة المتغـر الأسـلوبي، الـذي يتحقـق بقسـمة الظاهـرة 

الأسـلوبيّة المكـررة، عـلى المجمـوع الـكلي لعـدد القصائـد في الديـوان الواحد، 

ثـم جمـع عـدد مـرات تكـرار الظاهـرة الأسـلوبية عـلى مسـتوى الدواويـن 

التسـعة، وقسـمتها عـلى عـدد القصائـد الـكلي للدواويـن التسـعة، فحسـاب 

النسـب سـيتم بنـاء عـلى هـذه العمليـة: 

1- راجح؛ سامية: أسلوبية القصيدة الحداثية في شعر »عبدالله حمادي« رسالة دكتوراه جامعة العقيد الحاج 

لخر 2011م، ص126. 

2- أبو العدوس: الأسلوبیة: الرؤیة والتطبیق، ص261. 

3- حمدان؛ ابتسام أحمد: الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العر العباسي، ط1، دار القلم العربي، حلب، 

1997م، ص320. 
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 الظاهرة الأسلوبية المكررة أو البحر الشعري المكرر ×100

عدد القصائد الكلي للديوان/ الدواوين

وقد شـملت الدّراسـة مجموعة مختارة من دواوين الشّـاعرة سـعاد الصّباح 

بحسـب تسلسـلها الزمّني، على النّحو الآتي: 

عدد القصائدتاريخ الإصدارالدّيوانالرقم

197150مأمنية1

198220مإليك يا ولدي2

198618مفتافيت امرأة3

198897مفي البدء كانت الأنثى4

19907مبرقيات عاجلة إلى وطني5

19928مقصائد حب6ّ

199410مامرأة بلا سواحل7

199714مخذني إلى حدود الشّمس8

200524موالورود تعرف الغضب9

المجموع 248

   - :)Repetition( التّكرار

تعـدّ ظاهـرة التكّـرار سـمة تميز بهـا النّصّ الشّـعريّ الحداثّي، فلا يـكاد يخلو 

نـصّ شـعريّ مـن هذه السّـمة المميزة التّي تضفـي على النّصّ تماسـكاً وتلاحماً 

بـن أجزائـه، وتجعلـه أكـر حيويـّة، بالإضافـة إلى صبـغ النّـصّ بنغم موسـيقيّ 

يطـرب الآذان، كـما أنّ للتكـرار دوراً مهـماً في إثـراء المعنـى وإغنـاء الدّلالـة، 

وعكـس انفعـالات الشّـاعر الدّاخليّـة، والكشـف عـما يريـده، وبالتـالي القدرة 
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عـلى التأّثـر بالمتلقّـي وهـي الغاية الأسـمى لنّظـم الشّـعر. “فالتكـرار خاصية 

لغويـّة، لكنهـا تتحـول عبر النسـق العلائقي الذّي يوفِّره السّـياق الشّـعريّ إلى 

عاطفـة مشـحونة بالإيحـاء والتوّتر«)1(. 

وقـد تتداخـل الظوّاهـر التكّراريـة فيـما بينهـا، فأسـلوب النّـداء على سـبيل 

المثـال الـّذي يـرد في دواويـن الشّـاعرة قـد يـرد ظاهـرة تكراريـة في بدايـة 

الأسـطر الشّـعريةّ، وقـد يـرد لازمـة، أو تكـرار عبـارة، وهكـذا؛ لـذا مـا اعتبرته 

ظاهـرة تدخـل تحـت تكـرار البدايـة لم نرجـع مـرة أخـرى، وندخلـه ضمـن 

تكـرار أسـلوب النّـداء، أو قـد يـرد أسـلوب التكّـرار ضمـن عبارة تتكـرر مرات 

عديـدة في القصيـدة، فهنـا أحصيته ضمن تكـرار العبارة، ولم أرجـع مرة أخرى 

لأحصيـه ضمـن تكـرار أسـلوب النّـداء وهكـذا. وغايـة ذلـك كلـّه أن تكـون 

عمليّـة الإحصـاء للظاّهـرة التكّراريـّة صادقـة. 

التّكرار لغةً:  -   

” عن  كـرر: وكـرّ يكـرّ كـراًّ إذا رجـع بعـد فـرار وبعد ذهـاب)2(. كـرر: و “كَـرَّ

الـيّء كُـروراً رجـع وعليـه عطـف)3(. كـرر: الكـرّ: الرجّـوع. يقـال: كـرهّ وكـرّ 

بنفسـه، يتعـدى ولا يتعـدى. والكرّ: مصـدر كَرّ عليه يكـرّ كراًّ وكـروراً وتكراراً: 

عطـف. وكـرّ عنـه: رجـع، وكـرّ عـلى العـدو يكـرّ؛ ورجـل كـرار ومكـرّ، وكذلك 

1- أبو مراد؛ فتحي، وشهوان؛ وفاء: الإيقاع الداخلي في رسالة التربيع والتدوير للجاحظ، مجلة جامعة النجاح 

للأبحاث )العلوم الإنسانية(، )مج28(، )ع8(، 2014م، ص1857. 

2- ابن دريد؛ محمد بن الحسن )ت 321هـ( : جمهرة اللغة، تحقيق: رمزي منر بعلبي، ط1، دار العلم 

للملاين، بروت، 1987م، مادة )كرر(. 

3- ابن القَطَّاع؛ علي بن جعفر: كتاب الأفعال، ط1، عالم الكتب، 1983م، 3/99. 
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الفـرس. وكـرر الـيّء وكركـره: أعـاده مـرة بعـد أخـرى. يقـال: كـررت عليـه 

الحديـث وكركرتـه إذا رددتـه عليه. وكركرتـه عن كذا كركـرة إذا رددته. والكرّ: 

الرجّـوع عـلى الـيّء، ومنه التكّـرار)1(. 

التَّكرار اصطلاحاً:  -   

هـو »اسـتعمال اللفّـظ مرتـن، في نفـس المعنـى اللغّـويّ، لا يتميز اسـتعمال 

الثـّاني عـن الأول بمعنى خاص، سـوى ما قـد يتولد عن مجرد التكّـرار«)2(. وهو 

ـيّ«)3(.  أيضـاً: »الإتيـان بعنـاصر متماثلـة في مواضـع مختلفـة مـن العمـل الفنِّ

ويعرفّـه رومـان ياكبسـون بأنـّه »خطـاب يكـرر كليّـاً أو جزئيّـاً نفـس الصّـورة 

الصّوتيّـة متجـاوزاً في الواقـع حـدود الشّـعر إلّا أنّ الشّـعر يسـتلزم في الوقـت 

نفسـه الوظيفـة الشّـعريةّ«)4(. وقـد عـدّ أحمـد مختـار عمـر التكّـرار أسـاس 

ة  الإيقـاع بجميـع صـوره، فـ“نجـده في الموسـيقى كـما نجـده أساسـاً لنظريّـَ

ـعر”)5(.  القافيـة في الشِّ

إنّ هـذه الظاّهـرة، وأقصـد بهـا ظاهـرة التكّـرار، لم تكـن بدْعـاً جديـداً في 

العـر الحديـث، وإنّـا كان لهـذه الظاّهـرة حضورهـا في الشّـعر الجاهـلّي، 

1- ابن منظور؛ جمال الدين )ت 711هـ( : لسان العرب، مادة )كرر(. 

2- الطرابلي؛ محمد الهادي: خصائص الأسلوب في الشوقيات، )د. ط(، منشورات الجامعة التونسية، تونس، 

1981م، ص62. 

3- عمر؛ أحمد مختار: معجم اللغة العربية المعاصرة، ط1، عالم الكتب، 2008م، 3/1919. 

4- رومان ياكبسون: قضايا الشعرية، ترجمة: محمد الولي، ومبارك حنون، ط1، دار توبقال، الدار البيضاء، 

1988م، ص 34-35. 

5- عمر: معجم اللغة العربية المعاصرة، 3/1919. 
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ومـن ثـمّ في القـرآن الكريـم، والحديـث النّبويّ، وقـد تناولها القدمـاء بالبحث 

والدّراسـة وتحدثـوا عـن فوائدهـا وأثرهـا)1(. 

طبيعـة  أنّ  إلّا  الجاهـلي،  الشّـعر  في  حضـوره  لـه  كان  وإن  التكّـرار،  إنّ 

اسـتخدامه والغايـة منـه تختلـف عنه في الشّـعر الحديـث، إذ” يتميّـز التکّرار 

في الشّـعر الحديـث عـن مثيلـه في الشّـعر الـتّراثّي بکونـه يهـدف بصـورة عامّة 

إلـی استکشـاف المشـاعر الدّفينـة، وإلـی الإبانـة عـن دلالات داخليّـة فيـما 

يشـبه البـثّ الإيحـائي، وإن کان التکّـرار الـتّراثّي يهـدف إلـی إحـداث إيقـاع 

خطـابي متوجّـه إلـی الخـارج، فـإنّ التکّـرار الحديـث ينـزع إلـی إبـراز إيقـاع 

سـيكولوجيّ«)2(.  درامـيّ 

فوظيفـة التكّـرار -أو التوّاتـر الفنّيّ كما يطلق عليها جـورج طراد- في التّراث 

القديم غايته ترسـيخ المعنى وتأكيده، بينما في الشّـعر الحديث دوره مختلف 

عـلى الإطـلاق، فقد اتخـذ التكّـرار وظيفة نفسـيّة، بحيث يعكس حالـة التّردد 

والقلـق التّـي تنتـاب ذات الشّـاعر فينعكـس صوتيّـاً في نصّـه، وأهـم وظيفـة 

للتوّاتـر الفنّـيّ في الشّـعر العـربّي الحديث هي الوظيفة الصّوتيّـة، التّي يعكس 

مـن خلالهـا التوّاتـر نغماً موسـيقيّاً يعمل على تماسـك النّصّ الشّـعريّ)3(. 

1- القرعان؛ فايز عارف: في بلاغة الضمر والتكرار دراسات في النص العذري، ط1، عالم الكتب الحديث، إربد، 

2010م، ص117. 

2- عيد؛ رجاء: لغة الشعر قراءة في الشعر العربي الحديث، )د. ط(، منشأة المعارف، الإسکندرية، 1985م، 

ص60. 

3- طراد؛ جورج: التواتر الفني في تجربة سعاد الصباح، نوذج »برقيات عاجلة إلى وطني« بحث من كتاب: 

منارة على الخليج الشاعرة سعاد الصباح، المنتدى الثقافي المري، )د. ت(، 1/244. 
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وممـن كان لـه دور الرّيـادة في تنـاول هذه الظاّهرة ابـن قتيبة )ت 276هـ( 

في دراسـته لأسـباب التكّـرار في القـرآن الكريـم، موضحـاً الغـرض منـه وهـو 

الإفهـام والتوّكيـد، وجعـل التكّـرار مـن مذاهب العـرب)1(. 

وممـن كانـت لـه عنايـة مميزة بهذه الظاّهـرة أيضاً، ابن رشـيق )ت 456ه(، 

فقـد خصـص دراسـته لهـذه الظاّهـرة في الشّـعر دون القرآن إلّا ما جاء يسـراً، 

وبوّب لها في كتابه باباً سـماه »باب التكّرار«، ولكنه في دراسـته لهذه الظاّهرة 

لم يتنـاول كلّ أنـاط التكّـرار، بـل اقتـر في دراسـته لهـا عـلى تكـرار المفـردة، 

وتنـاول نوعـاً واحـداً مـن المفـردات وهـو تكـرار الاسـم، ولم يتنـاول الأنـاط 

الأخـرى كتكـرار العبـارة أو الجملـة، وتكـرار الاسـم عنـده يأتي لأجل التشّـوق 

والاسـتعذاب، أو التنّويـه، أو الإشـادة بالمذكـور أو تعظيماً لـه أو تهديداً له، أو 

يذكـر توجعاً وحزنـاً في مقـام الرثّاء)2(. 

وقـد تحدث ابن رشـيق عـن قضية مهمة بالنّسـبة لظاهرة التكّـرار ألا وهي 

جـمال التكّـرار وقبحـه بحسـب موضعـه، يقـول: »وللتكّـرار مواضـع يحسـن 

فيهـا، ومواضـع يقبـح فيهـا، فأكـر مـا يقـع التكّـرار في الألفـاظ دون المعـاني، 

وهـو في المعـاني دون الألفـاظ أقـل، فـإذا تكـرر اللفّـظ والمعنى جميعـاً فذلك 

بعينه«)3(.  الخـذلان 

واعتـبر ابـن سـنان الخفاجـيّ )ت 466هـ( تكـرار اللفّظة قبحـاً، فهو يعجب 

1- ينظر: ابن قتيبة؛ عبد الله بن مسلم )ت 276هـ( : تأويل مشكل القرآن، تحقيق: إبراهيم شمس الدين، 

)د. ط(، دار الكتب العلمية، بروت، لبنان، )د. ت(، ص 149-152. 

2- ينظر: ابن رشيق القرواني )ت 463 هـ( : العمدة في محاسن الشعر وآدابه، 2/73-78. 

3- ينظر: نفسه، 2/ 73 وما بعدها. 
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مـن أصحابـه الذّيـن يعُجبـون ببيت من الشّـعر قد تكررت فيـه لفظة »كان«. 

كُـنَّـا وكَُـنتَ وَلـَكـن ذَاكَ لـَم يـَكُــــنلـَو كُـنتَ كَـتـَمـتَ الـحُبَّ كُنتَ كَـمَـا

ويعلـق عـلى مسـألة التكّرار الواردة في هـذا البيت قائـلاً: »وليس يحتاج إلى 

دليـل عـلى قبحـه للتكّـرار أكـر من سـماعه«)1(. كـما يحتج عـلى قبـح التكّرار 

ببيـت لأبي تمام يقـول فيه: 

يرَضَْى امْرؤٌ يرَجُْوكَ إلا بالرضّى )1(فالمجدُ لا يرضى بأنْ ترضى بأنْ

فيـورد ابـن سـنان الخفاجيّ كلاماً لإسـحاق بـن إبراهيم الموصـلّي مبدياً رأيه 

بهـذا البيـت، يقـول فيـه لأبي تمـام: »لقـد شـققت عـلى نفسـك يـا أبـا تمـام 

والشّـعر أسـهل من هـذا«)2(. 

ويشـر ابـن سـنان الخفاجـيّ إلى انتشـار ظاهـرة تكـرار ألفـاظ بعينهـا في 

أشـعار شـعراء زمانـه، والتّـي أنكرهـا عليهـم »وهـذا الـّذي أنكرناه مـن تكرار 

الألفـاظ فـن قـد أولـع بـه الشّـعراء والكتـّاب مـن أهـل زماننـا هـذا حتـى لا 

يـكاد الواحـد منهـم يغفـل عـن كلمـة واحـدة فـلا يعيدهـا في نظمـه أو نره، 

ومتـى اعتـبرت كلامهـم وجدتـه عـلى هـذه الصّفـة. وما أعـرف شـيئاً يقدح في 

الفصاحـة ويغـض مـن طلاوتهـا أظهـر مـن التكّـرار لمـن يؤثـر تجنبـه وصيانة 

نسـجه عنـه. إذ كان لا يحتـاج إلى كبـر تأمـل ولا دقيـق نظـر«)3(. 

1- ابن سنان الخفاجي: سر الفصاحة، ص97. 

2- ابن سنان الخفاجي: سر الفصاحة، ص98. 

3- نفسه، ص106. 
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وحـول هـذا الموقف الـذّام لظاهرة التكّرار تقول كاميليـا عبد الفتاح: »عيب 

عـلى الشّـاعر العـربّي القديـم التكّرار مـن قبل النقّـاد العـرب القدامى، خاصة 

علـماء اللغّـة أمثـال الأصمعـيّ وأبي عبيدة والأخفـش وغرهم، واعتـبر التكّرار 

أحـد عيـوب الشّـعر، وأحد مبـادئ النّقد اللغّـويّ في القرن الثـّاني الهجريّ على 

يـد متقدّمـي اللغّويـن من العرب وبادر هـؤلاء إلى وضع شروط تبيـح التكّرار 

للشّاعر«)1(. 

بينـما نجـد لأبي البقـاء العكـبريّ )ت 616هــ( موقفـاً مخالفـاً لموقـف ابـن 

سـنان في نظرتـه للتكّـرار، إذ يـرى التكّـرار مزيـة لا قبحـاً ولا عيبـاً، فينقـل 

ـد الوزيـر الجـزريّ يعـترض  العكـبريّ كلامـاً لشـيخه أبي الفتـح نـر بـن محمَّ

عمـن يعيـب تكـرار الألفـاظ في الشّـعر، يقـول: »إنِ كان هـذا عيـاً فحديـث 

النَّبِـي أصلـه، فقـد قـال رسـول الله: )يوسـف الكريم ابـن الكريم ابـن الكريم 

ـا تكُـرر الألَفـاظ لـشرف الآبـاء)2(.  ابـن الكريـم(، وإنَِّ

وهنـاك مـن النّقـاد المحدثـن مـن نظـر إلى التكّرار نظرة سـلبيّة معتـبراً إياه 

عيبـاً مـن عيـوب الشّـعر، ومـن هـؤلاء شـوقي ضيـف في أثناء دراسـته لشـعر 

مهيـار، والـّذي جعـل مسـألة التكّـرار في شـعره، مـن المسـائل الأخـرى التـي 

أفسـدت شـعر مهيـار، فقـد عـدّه نوعـاً مـن الابتـذال، أصـاب شـعره بروب 

1- الناصر؛ مكية عيسى: ظواهر أسلوبية في شعر حسن محمد الزهراني، ط1، مؤسسة الانتشار العربي، بروت، 

2015م، ص363. نقلاً عن عبد الفتاح؛ كاميليا: الأصولية والحداثة في شعر حسن محمد حسن الزهراني، 

النادي الأدبي، الباحة، 2008م، ص156. 01

2- العكبري؛ أبو البقاء عبد الله: شرح ديوان المتنبي، تحقيق: مصطفى السقا، إبراهيم الأبياري، عبد الحفيظ 

شلبي، )د. ط(، دار المعرفة، بروت، )د. ت(، 4/217. 
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مـن الركّاكة والإسـفاف)1(. 

ومـن عـرض مواقـف النّقـاد حـول ظاهـرة التكّـرار يظهـر أنهّـم افترقـوا إلى 

فريقـن؛ فريـق يـرى فيهـا ظاهـرة قبيحـة مذمومـة، وفريـق آخـر يـرى فيهـا 

مزيـة تزيـد الـكلام شرفـاً، والموقـف المنصـف لهـذه الظاّهـرة هـو النّظـر إلى 

موضـع التكّـرار في الشّـعر، فـإذا أدى وظيفتـه في تقويةّ المعنـى وعكس الحالة 

النّفسـيّة للشّـاعر، وارتبـط بالمعنـى العـام للقصيـدة، كان موضعـه موضعـاً 

شريفـاً، أمّـا إذا جـاء بـلا قيمـة ومجرد حشـو يمكـن الاسـتغناء عنـه، فهذا هو 

التكّـرار المذمـوم، يقـول عبـد الشّـافي أحمـد: »إنّ التكّـرار المطلـق لا يوصـف 

بالـذّم أو المـدح، إلّا إذا كان مـمّا يمكـن الاسـتغناء عنـه، وكان الـّذي تكـرره 

خاليـاً مـن أيّ معنـى جديـد يضـاف إلى الأول، فعندئـذٍ يكون مذمومـاً ولغواً، 

ولا فائـدة منـه، أمّـا مـا عدا ذلـك كأن يوظفه المتكلـم توظيفاً بلاغيّـاً يزيد من 

الأسـلوب«)2(.  روعة 

ولقـد نبهـت نـازك الملائكـة إلى هذه القضيـة المهمـة لظاهرة التكّـرار، وهو 

أنّ التكّـرار قـد يكـون مبتـذلاً إذا لم يسـتخدمه الشّـاعر في موضعـه، وإنّ أول 

قواعـد التكّـرار هـو أن يرتبـط اللفّـظ المكـرر بالمعنـى العام)3(. 

وخصـص ابـن الأثـر )ت 637ه( للتكّـرار في كتابـه بابـاً سـماه »في التكّـرار« 

1- ضيف؛ شوقي: الفن ومذاهبه في الشعر العربي، ط12، دار المعارف، بمر، )د. ت(، ص 358. 

2- الشيخ؛ عبد الشافي أحمد علي: ظاهرة التكّرار في القرآن الكريم، جامعة الأزهر، كلية الدراسات الإسلامية 

 ) .elibrary. mediu. edu. my/books/SDL0458( .15ص ،)والعربية، القاهرة )د. ت

3- الملائكة؛ نازك: قضايا الشعر المعاصر، ط3، منشورات مكتبة النهضة، 1967م، ص230-231. 
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وعرفّـه بأنـّه »دلالـة اللفّـظ على المعنى مـردداً«)1(، وعرفّه ابـن أبّي الإصبع )ت 

654هــ( أيضـاً، بقولـه: »أن يكـرر المتكلم اللفّظـة الواحدة لتأكيـد الوصف أو 

المـدح أو الـذّم أو التهّويـل أو الوعيد«)2(. 

وكان لنـازك الملائكـة دور الرّيادة في العر الحديث في تناول قضايا شـعريةّ 

تخـص الشّـعر الحديـث، ومـن بينهـا قضيـة التكّـرار، التّـي تناولتهـا بالبحـث 

في كتابهـا »قضايـا الشّـعر المعـاصر« فقـد عرفتـه بقولهـا: »هـو إلحـاح عـلى 

جهـة هامـة مـن العبـارة، يعنـى بهـا الشّـاعر أكـر مـن عنايتـه بسـواها«)3(. 

وحـول فكـرة التكّـرار نفسـها يقـول عـلي عـشري: »يوحـي )التكّـرار( بشـكل 

أولي بسـيطرة هـذا العنـر المكـرر، وإلحاحـه على فكر الشّـاعر أو شـعوره أو 

لا شـعوره«)4(. 

أولى النّقـد الحديـث مسـألة التكّـرار أهميـة كبـرة لمـا لهـا مـن أهميـة في 

الكشـف عـن خفايـا النّـصّ ودلالتـه، فالعلاقـة وثيقـة وذات دلالـة بـن الدّال 

والمدلـول، لا كـما تدعيه اللسّـانيّات الحديثـة من أنّ العلاقـة اعتباطيّة بينهما، 

فالتكّـرار يحتـوي عـلى »طاقـات فنيّـة وتعبريـّة تغنـي المعنـى وتسـاعد على 

1- ابن الأثر: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، 3/3. 

2- ابن أبي الإصبع العدواني؛ عبد العظيم: تحرير التحبر في صناعة الشعر والنر وبيان إعجاز القرآن، تحقيق: 

الدكتور حفني محمد شرف، )د. ط(، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لجنة التراث الإسلامي، القاهرة، 

1963م، ص375. 

3- نازك: قضايا الشعر المعاصر، ص242. 

2008م، ص58.  القاهرة،  الآداب،  مكتبة  ط5،  الحديثة،  العربية  القصيدة  بناء  عن  علي عشري:  زايد؛   -4

البنيات الأسلوبية في لغة الشعر العربي الحديث، )د. ط(، منشأة المعارف،  ينظر: السعدني؛ مصطفى: 

الاسكندرية، 1987م، ص172. 
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إعطـاء وحـدة للعمـل، وذلـك مـن خـلال مظاهـره المتنوعـة التّـي تبـدأ مـن 

الحـرف وتمتـد إلى الكلمـة وإلى العبـارة وإلى بيـت الشّـعر«)1(. 

وتـرى نـازك أنّ التكّـرار يحتـاج: »إلى مهـارة ودقـة، بحيـث يعـرف الشّـاعر 

أيـن يضعـه، فيجـيء في مكانـه اللّائـق، وأن تلمـس يـد الشّـاعر تلـك اللمّسـة 

السّـحريةّ التّـي تبعـث الحيـاة في الكلـمات، لأنـّه يمتلـك طبيعة خادعـة، فهو 

)التكـرار( بسـهولته وقدرتـه عـلى مـلء البيـت وإحـداث موسـيقى ظاهريـّة 

يسـتطيع أن يضلـّل الشّـاعر ويوقعـه في منزلـق تعبـريّ«)2(. 

إنّ التكّرار »أداة أساسيّة مشتركة في الشّعر كلهّ«)3(، وقد أصبح ملمحاً أسلوبيّاً 

يتميز به الشّعر المعاصر، فلا تكاد قصيدة من قصائد شعر التفّعيلة تخلو من 

هذه الظاّهرة »ذلك أنّ المتتبع لشعراء الحداثة وشعرهم يدرك أنّ بنية التكّرار 

لإنتاج  بكثافة  ووظفوها  الشّعراء،  هؤلاء  معها  تعامل  التّي  البنى  أكر  هي 

الدّلالة.. بل إنهّا في بعض الأحيان قد تستغرق النّصّ الشّعريّ كلهّ«)4(. 

يقول كوهن )Cohen( »لا شيء يظهر طبّيعة اللّاتأثر للنّر في مقابل الشّعر، 

أفضل من ظاهرة التكّرار، الذّي هو محظور بشدة في النّر.. شائع في الشّعر«)5(. 

1- ولدعبدي؛ محمد: السياق والأنساق في الثقافة الموريتانية، )د. ط(، دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع، 

دمشق، 2009م ص221. 

2- الملائكة: قضايا الشعر المعاصر، ص 257. 

3- النّجار؛ عبد الفتاح: حركة الشعر الحر في الأردن من العام 1979 إلى العام 1992م، ط1، مركز النجار 

الثقافي، إربد، 1998م، ص144. 

4- عبد المطلب؛ محمد: بناء الأسلوب في شعر الحداثة، ط2، دار المعارف، القاهرة، 1995م، ص381. 

والتوزيع،  والنشر  للطباعة  غريب  دار  ط4،  درويش،  أحمد  ترجمة:  الشعرية،  النظرية  جون:  كوين؛   -5

القاهرة، 1999م، ص456. 
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وقـد ربطـت نـازك الملائكة أسـلوب التكّرار بحالـة المتكلم النّفسـيّة، وبينت 

دور التكّـرار وأهميتـه في الدّراسـة النّقديـّة فهـو كـما تـرى »ذو دلالة نفسـيّة 

قيّمـة تفيـد النّاقـد الأدبّي الذّي يـدرس الأثر ويحلل نفسـيّة كاتبـه«)1(، ويربط 

السّـعدنّي أيضـاً التكّـرار بالحالـة النّفسـيّة للمتكلـم، يقـول: »يلجأ الشّـاعر إلى 

التكّـرار ليوظفـه فنيّـاً في النّـصّ الشّـعريّ المعـاصر لدوافـع نفسـيّة وأخـرى 

فنيّـة«)2(. إنّ للتكّـرار القـدرة عـلى نقـل التجّربـة الشّـعوريةّ والحالة النّفسـيّة 

ومشـاركته  معـه  المتلقّـي  تفاعـل  يضمـن  وبالتـالي  الشّـاعر،  يعيشـها  التّـي 

انفعالاتـه ومشـاعره. وشـكّل التكّـرار في شـعر الشّـاعرة سـعاد الصّبـاح ملمحاً 

بـارزاً.  صوتيّاً 

 أشكال التّكرار -  3

وقد جاء حضور هذه الظاّهرة في شعرها على الشّكل الآتي: 

تكرار الكلمة -   

عـدّ فهـد عاشـور تكـرار الكلمـة من »أبسـط أنـواع التكّـرار وأكرها شـيوعاً 

بـن أشـكاله المختلفـة«)3(، وهـذا مـا أكدتـه نـازك الملائكـة، مضيفـة أنّ هـذا 

النّـوع بحاجـة إلى شـاعر موهـوب يرتقـي بـه إلى درجـة الأصالـة والجـمال)4(. 

1- الملائكة: قضايا الشعر المعاصر، ص242. 

2- السعدني: البنيات الأسلوبية في لغة الشعر العربي الحديث، ص172. 

3- عاشور؛ فهد ناصر: التكرار في شعر محمود درويش، ط1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بروت، 

2004م، ص60. 

4- الملائكة: قضايا الشعر المعاصر، ص231. 
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فتكـرار الكلمـة يعـد »نقطة ارتـكاز أساسـيّة لتوالد الصّور والأحـداث، وتنامي 

حركـة النّـصّ«)1(. ودلالـة تكـرار الكلمـة قـد تكـون »أكـر دقـة في نتائجها من 

دراسـة تكـرار الحـروف التّـي يمكـن أن يصـل معها المـرء إلى نتائـج ثابتة دون 

تحفظات«)2(. 

شـكّل تكـرار الكلمـة عنـد الشّـاعرة سـعاد الصّباح حضـوراً بارزاً في شـعرها، 

وظفتـه للتعّبـر عـن انفعالاتهـا ومشـاعرها المختلفة، مما صبغ هـذه القصائد 

بألـوان من المشـاعر والأحاسـيس. 

إنّ قصائـد الشّـاعرة سـعاد الصّبـاح مزدحمـة بتكـرار الكلـمات مـن أسـماء 

وأفعـال، وهـذا التكّـرار تعددت أشـكال انتشـاره في القصيدة، فهـو إمّا أن يأتي 

في أسـطر شـعريةّ متتابعـة، وإمّا أن يـأتي في مقاطع القصيدة عـلى غر ترتيب. 

وهـذا التكّـرار للكلـمات يحقـق إيقاعـاً موسـيقيّاً ملحوظـاً، فعندمـا »يشـكل 

الشّـاعر كلماتـه، فهـو يسـتغل الخصائـص الأخـرى لهـا إلى جانـب الخصائـص 

الإشـاريةّ، فهـو يـولي قـدرة تلك الكلـمات على التنّاسـق اهتمامـاً ليخلق جملاً 

إيقاعيّـة وإيحـاءات سـمعيّة في ارتباطهـا بكلمات أخـرى«)3(. 

وقـد تـراوح تكـرار الكلمـة في المنجز الشّـعريّ عند سـعاد الصّبـاح بن تكرار 

الاسـم وتكـرار الفعـل، وهـذا التكّـرار للكلمـة كان لهـا موقعهـا في القصيـدة، 

فتكرارهـا في كلّ مـرة كان يضفـي عـلى القصيـدة معنـى جديـداً »والكلمـة 

1- الغرفي؛ حسن: حركية الإيقاع في الشعر العربي المعاصر، )د. ط(، إفريقيا الشرق، المغرب، 2001م، ص84. 

2- ربابعة؛ موسى: قراءات أسلوبية في الشعر الجاهلي، ط1، دار جرير للنشر والتوزيع، عمان، 2010م، ص24. 

3- يحياوي؛ رواية: شعر أدونيس البنية والدلالة، )د. ط(، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 2008م، ص299. 
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المكـررة في كلّ صـورة أو في كلّ بيـت لهـا موقعهـا منهـا، وكلّ لـه موقعـه مـن 

الصّـورة الكليّـة، بحيـث لـو حذفـت إحداهـا لاختلـت الصّـورة العامّـة«)1(، 

يقـول إبراهيـم أمـن: »وأحسـب -في ظاهـرة التكّـرار- أنّ الشّـاعر -في عمليـة 

لا شـعوريةّ- يكـرر ألفاظـه أو حتـّى لـو أدرك ذلـك، فـإنّ المعنـى في نفسـه لم 

ينتـه بعـد، لذا تجـده مسـتمراً في تكراره حتى تمتلئ نفسـه، وتكتمـل صورته، 

والتكّـرار قـد يكـون للربـط بـن الأبيـات أو فرصة ليسـتقصي الشّـاعر صورته، 

أو يؤكـد معانيـه، أو يبـن أقسـام الأشـياء«)2(. مـن خـلال الجـدول الإحصـائّي 

لظاهـرة تكـرار الكلمة/الاسـم في الدّواويـن المدروسـة تظهـر النّتائـج الآتيـة: 

نسبة التكّرارعدد مرات التكّرارالدّيوان/ عدد القصائدظاهرة تكرار الكلمة/الاسم

%36أمنية /50

%838إليك يا ولدي/20

%844فتافيت امرأة/18

%1111في البدء كانت الأنثى/97

%114برقيات عاجلة إلى وطني/7

%563قصائد حبّ/8

%220امرأة بلا سواحل/10

%21150خذني إلى حدود الشّمس/14

%1875والورود تعرف الغضب/24

1- صبح؛ علي: البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر، )د. ط(، المكتبة الأزهرية للتراث، 1996م، ص60. 

2- الزرزموني، إبراهيم أمن: الصورة الفنية في شعر على الجارم، )د. ط(، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، 

مر، 2000م، ص120. 
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أما نسبة تكرار الاسم في الدّواوين المدروسة فهي كما يلي: 

النّسبة المئويةّ عدد مرات التكرار نسبة تكرار الكلمة/الاسم

 7731%

يظهـر مـن قـراءة الجـدول السّـابق أنّ ظاهـرة تكـرار الاسـم بـدأت ضعيفة 

كملمـح أسـلوبّي في ديوانها الأول بحسـب ترتيبـه في الجدول )أمنيـة 1971م(، 

بنسـبة )%6(، ثـم أخـذت مسـاحة هـذه الظاّهـرة بالـبروز بشـكل كبـر في 

ديوانهـا )خـذني إلى حـدود الشّـمس 1997م(، بنسـبة )%150(، ثـم وليهـا في 

المرتبـة الثاّنيـة ديـوان )والـورود تعـرف الغضـب 2005م( بنسـبة )%75(، ثم 

جـاء )ديـوان فتافيـت امـرأة 1986م( في المرتبـة الثاّلثـة بنسـبة )%44(، وهذا 

يوضـح تطور الأسـلوب ونضجه عند الشّـاعرة سـعاد الصّباح في ختـام مراحلها 

الإبداعيّـة بشـكل واضـح. لكـن مـا يلفـت الانتبـاه في قـراءة هذا الجـدول هو 

انخفـاض نسـبة حضـور هـذه الظاّهـرة في ديـوان )في البـدء كانـت الأنثـى 

1988م( بنسـبة )%11(، بعدمـا شـكلت ارتفاعـاً في كلّ مـن ديـوان )إليـك 

يـا ولـدي 1982م( بنسـبة )%38( وديـوان )فتافيـت امـرأة 1986م( بنسـبة 

)%44(، علـما أنّ هذيـن الديوانـن يمثـلان مرحلة مبكرة عن ديـوان )في البدء 

كانـت الأنثـى 1988م(. 

وقد دلّ الاسـتخدام المكثف للأسـماء على السّـكينة التي خيمت على نفسـيّة 

ت مـن اضطرابها وتوترهـا، ويمثل ذلك نقطة انعطاف لنفسـيّة  الشّـاعرة، فحـدَّ

الشّـاعرة نحـو الهدوء، والاسـتقرار، وهذا مؤشر إلى تقـدم العمر والثبات. 

ونـأتي إلى تكـرار الكلمة/الفعل، فمن خلال الجـدول الإحصائّي لهذه الظاّهرة 
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في الدّواوين المدروسـة تظهر النّتائج الآتية: 

نسبة التكّرارعدد مرات التكّرارالدّيوان/ عدد القصائدظاهرة تكرار الكلمة/الفعل

%816أمنية /50

%943إليك يا ولدي/20

%1056فتافيت امرأة/18

%66في البدء كانت الأنثى/97

%343برقيات عاجلة إلى وطني/7

%810قصائد حبّ/8

%110امرأة بلا سواحل/10

%536خذني إلى حدود الشّمس/14

%625والورود تعرف الغضب/24

إنّ المـؤشرات الرقّميّـة في الجـدول السّـابق تظهـر أنّ ديـوان )في البدء كانت 

الأنثـى 1988م( احتـل المرتبـة الأخـرة من بـن الدّواوين المدروسـة في حضور 

هـذه الظاّهـرة، بنسـبة بلغت )%6(، كـما يلاحظ أنّ هـذه الظاّهرة ظهرت في 

ديوانهـا الأول )أمنيـة 1971م( بنسـبة )%16( وهـي نسـبة منخفضـة مقارنـة 

بالمسـتويات التّـي ظهـرت عليهـا في الدّواويـن المتقدمة، إذا ما اسـتثنينا ديوان 

)في البـدء كانـت الأنثـى 1988م(، الـّذي لوحـظ فيـه تراجـع هـذه الظاّهـرة، 

وبشـكل ملفـت للنّظر. 

أمّـا النّسـبة الكليّـة لظاهـرة تكـرار الكلمـة / الفعـل في جميـع الدّواويـن 

المدروسـة فتظهـر عـلى النّحـو الآتي: 

النّسبة المئويةّ عدد مرات التكرارنسبة تكرار الكلمة/الفعل

 5622%
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مـن خـلال المقارنـة بـن الجدولـن يتضح أنّ نسـبة اسـتعمال ظاهـرة تكرار 

الاسـم عنـد الشّـاعرة وصلـت إلى )%31(، وقـد جـاءت مرتفعـة بالمقارنـة مع 

ظاهـرة تكـرار الفعل التّي بلغـت )%22(. ويظهر من خـلال الجدول أنّ هذه 

الظاّهـرة كانـت بـارزة في ديوانهـا )قصائـد حـبّ( وديوانها )فتافيـت امرأة(. 

وقد عمل تكثيف الأفعال - في بعض المقاطع الشّـعريةّ للشّـاعرة - على بث 

شيء مـن الحركيّـة، التّـي تتجـلى في روح شـاعريةّ ثائـرة ومتمـردة عـن الوضع 

الراّهـن، فكانـت تلـك الأفعـال بمثابـة الجر الراّبط بـن الشّـاعرة والمتلقي في 

نقل أحاسيسـها ومشـاعرها الحزينة لجمهـور القراء. 

أمّـا النّسـبة المئوية لظاهـرة تكرار الكلمة بمسـتوييها الاسـميّ والفعلّي فهي 

كما يظهـر في الجدول الآتي: 

النّسبة المئويةّعدد مرات التكرارنسبة تكرار الكلمة

 ١33%54

يـرد تكـرار الكلمـة عنـد سـعاد الصّبـاح في نصوصها الشّـعريةّ على مسـاحة 

واسـعة، فقـد اشـتملت دواوينها المدروسـة على ثمان وأربعـن ومئتي قصيدة، 

وقـد شـكلت نسـبة تكـرار الكلمـة )%54( وهـذه النّسـبة تشـكل مـا يقـارب 

نصـف الدّواويـن المدروسـة، وهذه النّسـبة مـؤشر على الحالـة النّفسـيّة التّي 

تعيشـها الشّـاعرة والتّـي يعكسـها التكّـرار الـّذي سـيطر على موقف الشّـاعرة 

وألفاظهـا، فالشّـاعرة تسـعى مـن خـلال هـذا التكّـرار إلى إيصـال مواقفهـا 

للمتلقـي للتأثـر عليـه والتفاعـل معها. 
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ومن أمثلة تكرار الاسم قصيدة بعنوان )قصيدة حبّ إلى سيف عراقيّ()1(، 

تقول فيها: 

 أنا امرأةٌ

 قررتْ أنْ تحبَّ العراقْ 

 وأنْ تتزوجَ منهُ أمامَ عيونِ القبيلةْ

 فمنذُ الطفولةِ، 

 كنتُ أكحلُ عيني بليلِ العراقْ

 وكنتُ أحني يدي بطنِ العراقْ 

وأتركُ شعري طويلاً.. 

ليشبهَ نخلَ العراقْ 

تكـرر اسـم )العـراق( في نهايـة السّـطر الشّـعريّ مـن هـذه القصيـدة اثنتـا 

عـشْرة مـرة، واسـم )عـراق( نكـرة مرتـن، ثـم تكـرر اسـم )العراقـيّ( خمـس 

مـرات. فجـاء مجمـوع التكرار عشريـن مرة، وقد امتـزج هذا التكّرار بمشـاعر 

مختلطـة مـن الحـبّ للعـراق، والحـرة والألم عـلى حـال الأمّـة المستسـلم، 

والمتـواكل عـلى تضحيـات العـراق. 

إنّ تكـرار اسـم )العـراق( لم يكن مجرد حشـو أو ذكر عابـر، فللعراق مكانته 

في وجدان الشّـاعرة وفكرها، وكأنّ الشّـاعرة تجد في تكرار اسـم العراق عذوبة 

وحـلاوة، يقـول ابـن رشـيق القـرواني حـول أسـباب تكـرار الأسـماء »لا يجـب 

1- الصّباح؛ سعاد: ديوان فتافيت امرأة، ط1، منشورات أسفار، بغداد، 1986م، ص120. 
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للشّـاعر أن يكرر اسـماً إلّا على جهة التشّـوق والاسـتعذاب«)1(. 

إن تكـرار اسـم )العـراق( في هذه القصيـدة يجعل منه مركـزاً تتمحور حوله 

القصيـدة، فهـو القضيـة يـدور حولهـا الـكلام، وينتهـي عندها الـكلام في نهاية 

كلّ سـطر شـعريّ حتـّى يبقـى آخر مـا يتردد على لسـانها ولسـان المتلقّي. 

فتكـرار اسـم )العـراق( يؤكـد مـدى ارتبـاط الشّـاعرة بـأرض العـراق طينـه 

ونخيلـه، وهـذا العـدد الكبر لتكـرار اسـم )العراق( يجسـد انفعال الشّـاعرة، 

وأشـواقها المتأججـة حبـاً وعشـقاً لأرض العـراق، كـما أنّ هـذا التكّـرار منـح 

القصيـدة نغـماً إيقاعيّـاً وموسـيقى داخليّـة، وفي الحقيقـة لا تقـف وظيفـة 

التكّـرار عنـد الجانـب الموسـيقيّ، بـل لـه إلى جانب هـذه الوظيفة الموسـيقيّة 

وظيفـة أخـرى، وهـي الوظيفـة المعنويـّة إذ »تخـدم النّظـام الدّاخـلّي للنّـص 

وتشـارك فيـه، وهـذه قضيـة مهمـة لأنّ الشّـاعر يسـتطيع بتكـرار الكلـمات 

أن يعيـد صياغـة بعـض الصّـور مـن جهـة؛ كـما يسـتطيع أن يكثـف الدّلالـة 

الإيحائيّـة للنّـصّ مـن جهـة أخـرى«)2(، كـما أنّ نتيجـة هـذا التكّثيـف للدّلالة 

وإعـادة تشـكيل الصّـور يؤدي إلى تماسـك النّصّ الشّـعريّ. كـما أنّ التكّرار هنا 

قـام بوظيفـة أخـرى هـي الوظيفـة الإخباريـّة، فالشّـاعرة تريـد أن تعـبر عـن 

هـذا الارتبـاط العميـق بينهـا وبـن العـراق وحبّهـا لـه، فهـي ولدت وعاشـت 

طفولتهـا في أحضانـه. والتكّـرار هنا يثر إحسـاس المتلقّي فيعيش مع الشّـاعرة 

هـذا الارتبـاط الجميـل بينهـا وبـن العـراق، تمكنـت الشّـاعرة من خـلال هذا 

1- ابن رشيق القرواني: العمدة في محاسن الشعر وآدابه، 2/73. 

2- عياشي؛ منذر: الأسلوبية وتحليل الخطاب، ط1، مركز الإناء الحضاري، 2002م ص80. 
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التكّـرار أن تسـتثر وعـي المتلقّـي لمـا تريـد أن توصلـه له مـن عمـق ارتباطها 

بالعـراق، وتريـد مـن المتلقّـي أن يشـاركها هـذا الارتبـاط وهـذا الحـبّ لأرض 

العـراق ولـكلّ العـراق، فهذا التكّرار كشـف عن مكانة العـراق وجمال طينتها 

ونخيلهـا وقوتهـا وعروبتهـا، فهـي الحصـن الحصـن وخـط الدّفـاع الأول عـن 

عروبـة العرب وإسـلامهم. 

ومثـال آخـر عـلى تكـرار الاسـم قصيـدة )أسـئلة ديمقراطيّـة في زمـن غـر 

فيهـا:  تقـول  ديمقراطـيّ()1(، 

 هل تستطيعُ امرأةٌ

 في زمنِ الإحباطِ والكآبةْ

عي الكتابةْ  أن تدَّ

 وكلُّ شيءٍ حولها مذكّرُ

 السيفُ في قاموسِنا مذكّرُ

 والفكرُ في تاريخِنا مذكّرُ

والشعرُ في أدبِنا مذكّرُ

 تحـاول الشّـاعرة هنـا أن تظهـر احتجاجهـا عـلى السّـيطرة الذّكوريـّة عـلى 

جميـع مناحـي الحيـاة، وتهميـش المـرأة، وحرمانهـا مـن المشـاركة في صنـع 

الحيـاة، وقـد عـبرت عـن هـذا المعنـى مـن خـلال تكـرار الاسـم )مذكّـر( ثماني 

مـرات، متتالية في نهاية السّـطر الشّـعريّ، ليكون رسـمه واضحاً مرئيـاً للعيان، 

1- الصباح؛ سعاد: ديوان والورود.. تعرف الغضب، ط1، دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع، الكويت، 2005م، 

ص217. 
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وآخـر مـا يعلـق في اللسّـان، فالقـوة والفكـر والأدب حكـر عـلى الرجّـال، وقد 

)السّـيف  لكلـمات  اسـتعمالها  مـن خـلال  المعنـى  إيصـال هـذا  اسـتطاعت 

والشّـعر والأدب( مقترنـة بكلمـة مذكّـر. 

العام،  القصيدة  بجو  موصول  هدف  له  وإنّا  عبثاً،  يكن  لم  التكّرار  وهذا 

كما ساعد هذا التكّرار على توضيح رأي الشّاعرة في قضية السّيطرة الذّكوريةّ، 

فقد أبرز هذا التكّرار معاناة الشّاعرة التّي تمثل نساء القبيلة، من التهميش 

وعدم منحهنّ الفرصة حتى للتعّبر عن ذواتهنّ بالكتابة. استطاعت الشّاعرة 

من خلال التكّرار هنا من طرح قضيتها للمتلقي بصورة تجعله يتفاعل معها، 

ويقف في صفها ضد السّيطرة الذّكوريةّ على مناحي الحياة. تقول نازك الملائكة 

حول دور التكّرار في إيصال الفكرة للمتلقّي: “فالتكّرار يضع بن أيدينا مفتاحاً 

للفكرة المتسلطة على الشّاعر، وهو بذلك أحد الأضواء اللاشعوريةّ التّي يسلطها 

الشّعر على أعماق الشّاعر فيضيئها بحيث نطلّع عليها”)1(. 

ومـن أشـكال تكـرار الكلمة في شـعر سـعاد الصّبـاح والذّي يعـدّ من مظاهر 

اللغّـة الشّـعريةّ الحديثـة تكـرار الفعـل الـذي سـجل حضـوراً بـارزاً من خلال 

المسـح الإحصـائّي لدواوينهـا الشّـعرية المدروسـة، وذلك راجع لكـرة الأحداث 

التّـي مـرت عـلى حياة الشّـاعرة مـن فقدان لفلـذة كبدها وهو حـدث عظيم؛ 

وربمـا كان هنـاك حـدث أعظـم مـن فقدهـا لولدها، وهـو فقدانهـا لوطنها في 

فـترة احتلالـه، فجـاء تكـرار الفعل ليعـبر عن تزاحـم هذه الأحـداث المؤلمة في 

حيـاة الشّـاعرة، فالفعـل يملـك القـدرة عـلى التعّبـر عـن التجّربـة التّـي مرت 

1- الملائكة: قضايا الشعر المعاصر، ص242-243. 
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بهـا، وهـو أكـر قدرة على اسـتيعاب الأحداث التي عاشـتها، كـما أنّ الفعل ذو 

طبيعـة نائيّـة متطـورة قـادر على اسـتيعاب آلام الشّـاعرة وهمومها. 

ويظهر تكرار الفعل واضحاً في قصيدة )من قتل الكويت()1(، تقول:  

مَنْ قتَلََ الكويتُ؟

كفى.. كفى.. نتهمُ القضاءَ والقدرْ.. 

بقتلهِا.. ونلعنُ الأشباحْ.. 

كفى.. كفى.. نجلس فوقَ قبرهِا

نزقُ الثيابَ.. أو نستحر الأرواحْ

كفى.. كفى.. نهربُ من ذُنوُبِنا.. 

أليس في أحضاننِا.. 

ترعرعَ السفّاحْ؟

 فقـد تكـرر الفعـل )كفـى( بنغمـة موسـيقيّة متتاليّـة في مقطع واحد سـت 

مـرات، والـّذي يفيـد التوّقـف، والتأّكيـد والإلحـاح على حالـة الرفّـض في إلقاء 

التهّـم جزافـاً عمـن تسـبب في احتـلال الكويـت، وإغـماض العـن عـن الفاعل 

الحقيقـي، فنحـن أمـام مشـهد صاخـب تعلـو فيـه الأصـوات، كلّ فريـق يتهم 

الآخـر بالتقّصـر ويلومـه عـلى أنـّه المتسـبب في احتـلال الكويت، فيـأتي تكرار 

الفعـل )كفـى( وكأنـه صرخة من الشّـاعرة في وجه المتلاومن بـرورة التوّقف 

عـن هـذا الجـدال الـّذي يبتعـد عـن الجـاني الحقيقـي. إنّ التكّرار هنـا يعمل 

1- الصّباح؛ سعاد: ديوان برقيات عاجلة إلى وطني، ط4، دار سعاد الصّباح للنشر والتوزيع، الكويت، 1990م، 

ص67. 
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عـلى شـحن الفعـل بطاقـة دلاليّـة يجعله عنـراً جوهريـّاً في بنـاء القصيدة. 

ومـن الأمثلـة الأخـرى عـلى تكـرار الفعل قصيـدة )سـأبقى أحبـّك()1(، ولكن 

هـذا التكّـرار جـاء عـلى صـورة مغايـرة لصـورة التكّـرار السّـابقة إذ لم يـأتِ 

متتابعـاً في المقطـع نفسـه، وإنّـا جـاء موزعـاً عـلى مقاطـع القصيـدة، تقـول: 

 أحبك.. 

 رغم ألوف العيوب الصغرة فيك

وأعرف أنك لا تستحق عطائي. 

 أحبك جداً.. 

 وأعرف أن مزاجك

 غيم.. وبرق.. ورعد

 وأني تزوجت فصل الشتاء

 وأعرف أن التقدم صعب 

وأن التراجع صعب

 تكـرر الفعـل )أعـرف( سـبع مرات وهـو فعل مضـارع دال على اسـتمراريةّ 

المعرفـة بطبيعـة المحبـوب، وتكـراره يدللّ عـلى هذه المعرفة الأكيدة بشـخص 

الحبيـب، وفي المقابـل أيضـاً تكـرر الفعـل )أحبّـك( اثنتا عشرة مـرة، وهو فعل 

مضارع دال على اسـتمراريةّ الحبّ، وتكراره يفيد الرّغبة الملحة لدى الشّـاعرة 

في الاسـتمرار بالحـبّ. وأقامت الشّـاعرة بـن الفعلن مقابلـة وحواريةّ، إذ جاء 

1- الصّباح؛ سعاد: ديوان خذني إلى حدود الشمس، ط3، دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع، الكويت، 1997م، 

ص69. 
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الفعـل أعـرف تاليـاً للفعل أحبّك، فهـي تحبّه ومع ذلك تعرف مـن البداية أنهّ 

لا يسـتحق هـذا الحـبّ، وتعـرف أيضـاً أنّ هذا الحـبّ من المسـتحيلات، ومع 

كلّ مـا تعرفـه إلّا أنهّـا تحبّـه، إنّ هـذا التكّـرار أفـاد الرّغبـة الملحـة المسـتمرة 

لـدى الشّـاعرة في أنهّـا واعيـة لحقيقة الحبّ الذّي تعيشـه وتعـرف نهايته، إلّا 

أنّ تكرارهـا للفعـل )أحبـك( اثنتـا عشرة مرة، أوحـى أنّ قوة القلـب هي التّي 

انتـرت عـلى قـوة العقل، فقـوة الحبّ هي التّـي انترت على قـوة المعرفة، 

وهـذا التكّـرار للفعلـن يكشـف الطبيعـة الأنثويـّة العاطفيّة. فقد اسـتطاعت 

الشّـاعرة مـن خـلال المقابلـة بن الفعلـن أن تظهـر حالة العشـق والحبّ من 

طـرف واحـد، وتعـبر عـن الـرّاع الـّذي تعيشـه بـن قلـب متعلـق بحبيبهـا، 

وواقـع يدلـل عـلى اسـتحالة هـذا الحبّ، وأضفـى هـذا التكّرار عـلى القصيدة 

حركيّـة وحيويـّة مـن خـلال المقابلـة بـن )أحبـك – أعـرف(، فقـد تمكـن هـذا 

التكّـرار مـن تحقيـق طاقـات تعبريةّ هائلـة، وإيصال حالة العشـق والضّعف 

والاستسـلام إلى المتلقّـي؛ والتّـي تعيشـها تجـاه هـذا الحبيـب الـّذي تعلـق به 

القلـب مـع مـا تعرفه مـن نهاية لهـذا الحبّ. 

ومـن النّـماذج الأخرى على تكرار الفعل، الفعل )يرجع( في قصيدة )سـرحل 

المغول()1(، تقول:

 سرحلُ المغولْ

 ويرجعُ البحرُ إلى مكانهِ

 ويرجعُ النخلُ إلى مكانهِ

1- الصّباح: ديوان برقيات عاجلة إلى وطني، ص47. 
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 ويرجعُ الشعبُ الكويتيُّ إلى عنوانهِ

 وترجعُ الشطآنُ، والأمواجُ، والحقولْ

 وتشرقُ الشمسُ بكلِّ بيتْ

وترجعُ الكويتُ للكويتْ.. 

كـررت الشّـاعرة الفعـل )ترجـع، نرجـع، سـنرجع( أربـع عـشرة مـرة، وهـذا 

التكّـرار جـاء ليعـبر عـن حالـة الأمـل بحتميـة النّـر عـلى هـذا المحتـل، وأنّ 

عمليـة تحريـر الكويـت تحتـاج لفعـل جماعـي )نرجـع، سـنرجع(، وأنّ الحـق 

مهـما طـال الزمّـن سـرجع إلى أصحابـه، فقـد اسـتطاعت الشّـاعرة التعّبر عن 

هـذا المعنـى مـن خـلال تكرارهـا للفعـل )يرجـع( كما أنهّـا تمكنت مـن خلال 

هـذا التكّـرار اسـتثارة وعي المتلقّي ليعيش مع الشّـاعرة مـرارة فقدان الوطن، 

فيتعاطـف مـع قضيتهـا ويناصرهـا، وبالتـالي يتعاطـف مـع القضيـة الكويتيّـة 

ويناصرهـا أيضـاً، إنّ هـذا التكّـرار منـح القصيـدة نغـماً موسـيقيّاً متميـزاً، كما 

أنـّه شـكل المحـور الأسـاسّي الـّذي بنيت عليـه فكـرة القصيـدة، وأدى دوره في 

تماسـك بنيـة النّصّ الشّـعريّ. 

تكرار الضّمائر

ربـط رومان ياكبسـون كلّ ضمر من ضمائر المتكلـم أو المخاطب أو الغائب 

بوظيفـة تتصـل بـه، فجعـل ضمـر الأنـا )ضمـر المتكلـم( والخـاص بمرسـل 

الرسّـالة يسـتدعي الوظيفـة الانفعاليّـة، وضمـر الأنـت )ضمـر المخاطـب( 

والخـاصّ بالمرسـل إليه يرسـخ الوظيفـة النّدائيّة، وضمر الهـو )ضمر الغائب( 
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يظهـر الوظيفـة المرجعيّة)1(. 

إنّ وظيفـة هـذا النّـوع مـن التكّـرار هـو للدّلالـة عـلى معنـى يريد الشّـاعر 

تأكيـده، ومـن خلال تتبع الدّواوين المدروسـة للشّـاعرة سـعاد الصّباح تبن أنّ 

الضّمريـن )أنـا( و)أنـت( أكر الضّمائر شـيوعاً واسـتعمالاً في شـعرها. 

ومن خلال رصد هذه الظاّهرة في دواوينها المدروسة يتبن الآتي: 

نسبة التكّرارعدد مرات التكّرارالدّيوان/ عدد القصائدظاهرة تكرار الضّمائر/أنا

%612أمنية /50

%15إليك يا ولدي/20

%528فتافيت امرأة/18

%22في البدء كانت الأنثى/97

%114برقيات عاجلة إلى وطني/7

%225قصائد حبّ/8

%220امرأة بلا سواحل/10

%00خذني إلى حدود الشّمس/14

%14والورود تعرف الغضب/24

الظاّهـرة  أنّ هـذه  السّـابق  الجـدول  التّـي تستشـف مـن  إنّ الملاحظـات 

التكّراريـّة بلغـت نسـباً متدنيّـة في جميـع الدّواويـن المدروسـة، فقـد وصلـت 

نسـبتها إلى )%0( في ديوان )خذني إلى حدود الشّـمس 1997م(، بينما وصلت 

أعـلى نسـبة لها في ديوان )فتافيـت امرأة 1986م( بنسـبة )%28(، كما يلاحظ 

أيضـاً أنّ هـذه النّسـبة بـدأت ضعيفـة مع أول ديوان للشّـاعرة، ديـوان )أمنية 

1- ينظر: ياكبسون: قضايا الشّعريةّ، ص30. 
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1971م( بنسـبة )%12( ثـم عـاودت بالارتفـاع عن هـذه النّسـبة في الدّواوين 

المتقدمـة، باسـتثناء ديـوان )خـذني إلى حـدود الشّـمس 1997م(. ومـما تجدر 

ملاحظتـه أنّ ديـوان )في البـدء كانـت الأنثـى 1988م( بلغـت نسـبة حضـور 

هـذه الظاّهـرة فيـه )%2(، مـع العلم أنـّه ديوان متقدم في الزمّـن عن كلّ من 

ديـوان )أمنيـة، وإليـك يـا ولـدي، وفتافيـت امـرأة(، ومـع ذلـك جاءت نسـبة 

هـذه الظاّهـرة فيـه منخفضة عـن الدّواويـن المذكورة. 

 ويظهر مجموع تكرار ضمر )أنا( في الدّواوين المدرسة على النّحو الآتي: 

النّسبة المئويةّ عدد مرات التكرارظاهرة تكرار الضّمائر/أنا

 208%

وننتقـل لرصـد ظاهرة تكـرار الضّمـر )أنـت( في الدّواوين المدروسـة، والتّي 

جـاءت عـلى النّحو الآتي: 

نسبة التكّرارعدد مرات التكّرارالدّيوان/ عدد القصائدظاهرة تكرار الضّمائر/أنت

%612أمنية /50

%419إليك يا ولدي/20

%528فتافيت امرأة/18

%22في البدء كانت الأنثى/97

%00برقيات عاجلة إلى وطني/7

%00قصائد حبّ/8

%220امرأة بلا سواحل/10

%00خذني إلى حدود الشّمس/14

%14والورود تعرف الغضب/24
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مـن القـراءة الإحصائيّـة للجدول السّـابق يظهر أنّ البدايات كـما كلّ ظاهرة 

بـدأت ضعيفـة في ديـوان )أمنيـة 1971م( ثـم أخذت هـذه النّسـب بالارتفاع 

في الدّواويـن اللّاحقـة لـه )إليك يا ولـدي 1982م( بنسـبة )%19( ثم ارتفعت 

أكـر في ديـوان )فتافيـت امرأة 1986م( بنسـبة )%28( ثم عـاودت الانخفاض 

في ديـوان )في البـدء كانـت الأنثى 1988م( بنسـبة )%2(، بينما جاءت النّسـبة 

المئويـّة صفريـّة في كلّ مـن ديوان )برقيـات عاجلة إلى وطنـي1990م( وديوان 

)قصائـد حـبّ 1992م(، وديـوان )خـذني إلى حـدود الشّـمس 1997م(. كـما 

يجـدر بنـا ملاحظـة أنّ نسـبة حضـور الضّمـر )أنـا( بلغـت في ديـوان )إليك يا 

ولـدي( )%5(، بينـما الضّمـر أنـت جـاءت نسـبة حضـوره في الدّيـوان نفسـه 

مرتفعـة؛ إذ بلغـت )%19(، وهـذا إن دلّ فإنـّه يـدلّ عـلى أنّ هـذا الدّيـوان 

الرثـائّي الموشـح بالحـزن عـلى فقـدان الولـد، ذابـت فيـه )الأنـا( الشّـاعرة أمام 

حضـور )الأنـت( الأخـرى للولـد وفلـذة الكبـد، وفي تكرارهـا لضمـر )الأنـت( 

محاولـة منهـا اسـتحضار ولدهـا وكأنـّه حيّ يـرزق أمامها. 

أمّـا النّسـبة المئويـة لظاهـرة تكـرار الضّمـر )أنـت( في الدّواويـن المدروسـة 

فقـد جـاءت عـلى النّحـو الآتي: 

النّسبة المئويةّ عدد مرات التكرارظاهرة تكرار الضّمائر/أنت

 208%

يلاحـظ مـن خـلال القـراءة التحّليليّـة للجدولـن، أنّ الضّمـر )أنـا( تكـرر في 

)20( قصيـدة، وتكـرر الضّمـر )أنت( بالعدد نفسـه، وهذا ربمـا يعكس الحالة 

الفكريـّة التّـي تسـيطر عـلى الشّـاعرة في تحقيـق مرادهـا وأسـمى أهدافهـا؛ 
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وهـي المطالبـة بالمسـاواة بـن الجنسـن في مناحـيّ الحيـاة المختلفـة، وهي ما 

سـعت إلى تحقيقـه مـن خـلال شـعرها، فجاء التسّـاوي بـن الضّمرين رسـالة 

تعكـس رغبـة الشّـاعرة في تحقيـق هذه المسـاواة، وهو ما لم تسـتطع تحقيقه 

في المجتمـع القبـلّي الذّكـوريّ المسـيطر عـلى أرض الواقع. 

أمّـا مجمـوع تكـرار الضّمريـن فقـد شـكلت )%16( وهـي نسـبة تشـكل 

مسـاحة مقبولـة مـن مسـاحة الدّواويـن المدروسـة. 

ومـن الأمثلـة الواضحـة عـلى تكـرار الضّمـر )أنا( قصيـدة )مثاليـة()1(، تقول 

 : فيها

نيا، وما فيها جميعاً، لستُ أغُْرَى أنَاَ بالدَّ

أنَاَ لا أقبلُ أن أغدو لأهوائكَ جِرَْا

أنَاَ لا أقبلُ أن أحيا على أشلاءِ ذِكْرَى

تكـرر الضّمـر المنفصـل )أنـا( في بدايـة السّـطر الشّـعريّ اثنتـا عـشرة مـرة، 

لتدلـّل الشّـاعرة عـلى رغبتها في إثبات الأنـا الأنثويةّ، وفي إثبـات ذاتها المخلصة 

السّـحر  بألـوان  المتلونـة  يكـترث لمشـاعرها  لا  الـّذي  الحبيـب  أمـام  للحـبّ 

والجـمال، فهـي تحمـل قلبـاً فياضـاً بالمشـاعر والحـبّ، وفي المقابـل يحمل هو 

قلبـاً متصحـراً خاليـاً مـن كلّ مشـاعر الحبّ. 

والشّـاعرة مختلفـة عـن بقيـة النّسـاء التّي تضعـف أمام الحـبّ وتخضع له، 

فهـي مـن خـلال هـذا التكّـرار تعقد مقارنـة واضحة بـن الأنا الأنثويـّة والآخر 

الحبيـب، فكـررت ضمـر )الأنـا( عـدة مـرات بإيقـاع قـويّ فيـه ثقـة بالنّفـس 

1- الصباح؛ سعاد: ديوان أمنية، مطابع الهيئة المرية العامة للكتاب، القاهرة، 1971م، ص136. 
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وتعريـة للآخـر، وهـذا النـوع مـن التكّـرار والمقارنة بالآخـر يثر وعـي المتلقّي 

بحقيقـة الحـبّ الـّذي تحياه الشّـاعرة، ونوعيتـه، وطريقته. 

ومـن أمثلـة تكـرار ضمـر )أنـا( قصيدتهـا بعنـوان )أوراق من مفكـرة امرأة 

تقول:  خليجيـة()1(، 

 أنا الخليجيةُ

 التي يمرُّ من بن شفتيها خطُّ الاستواءْ

أنا شجرةُ السدرِ الدائمةُ الاخرارْ

 أنا البدويةُ

 التي جاءت إليكَ من بحارِ الصنْ

 لتتعلمَ الحبَّ في مدرستكْ

فعلمني.. 

تكـرر ضمـر )الأنـا الأنثويـّة( في القصيـدة إحـدى وعشريـن مـرة، وجميعها 

تعـود عـلى ذات الشّـاعرة، فالاسـتخدام الكثيف للضّمر شـكّل إيقاعـاً داخليّاً، 

أثـار وعـي المتلقّـي إلى مضمـون الفكرة التّي تريد الشّـاعرة إيصالهـا للمتلقّي، 

فتكـرار ضمـر )الأنـا الأنثويـّة( اسـتدعى معـه كلّ صـور المـرأة العربيّـة ذات 

الجـذور الراّسـخة في الأصالـة والعروبـة )أنـا الخليجيّـة، أنا شـجرةُ السّـدرِ، أنا 

البدويـّةُ، أنـا النّخلـةُ العربيّـةُ الأصولْ، أنـا النّـاي.. والرّبابة.. والقهـوة المرةّ، أنا 

المهرة الشّـاردة، أنـا الخنجـر، أنـا السّـالميّةُ.. أنـا الصّالحيّـةُ.. أنـا الشّـويخُ.. أنـا 

عـدنْ، أنـا الغجريـّةُ( كـما أنّ هـذا التكّـرار لضمـر )الأنـا( والذّي جـاء مرتبطاً 

1- الصّباح: ديوان فتافيت امرأة، ص42. 
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بكلّ هذه الأسـماء السّـابقة يوحي بدلالة الاستسـلام للحبيب، وحالة العشـق 

التّـي تعيشـها الشّـاعرة، فهـي عـلى اسـتعداد لأن تكـون لحبيبها مـا يريد لي 

تنـال الرضّـا والقبـول عنده. 

أمّا الضّمر المنفصل )أنت( فقد تكرر بصورة ملحوظة في قصيدة )أنت()1(، 

تقول: 

أنت

أيَّ مُنىً مِنْ زمني أنتظرْ

وأنتَ في عينيّ أحلى الصّورْ؟

أنت الخيال الطلق في أوجهِ

أنت الربيع الشّاعريّ النّرْ

أقامـت الشّـاعرة قصيدتهـا عـلى تكـرار الضّمـر المنفصـل )أنـت( في بدايـة 

الأسـطر الشّـعريةّ ثمـاني مـرات متواليـة، وكررتـه مرتـن في ثنايا الأسـطر، فكان 

مجمـوع تكـرار هـذا الضّمـر في القصيـدة عشر مرات، جسّـدت الشّـاعرة من 

خـلال تكـراره حالـة الحـبّ والعشـق التّـي تعيشـها، فالمحبـوب هـو الأنيـس 

وهـو الوجـود بمـا يحملـه مـن جمال وسـحر، وقد جعلـت من الضّمـر )أنت( 

عنوانـاً لقصيدتهـا وموضوعهـا، واعتمـدت عـلى تكـرار ركنـي الجملة الاسـمية 

)أنـت + الخيـال..( كنـواة تتجمع حولهـا المعاني المختلفة التّـي تريد أن تصف 

بهـا محبوبهـا، وهـذا التكّـرار يظهـر الإلحـاح الشّـديد عـلى الضّمـر المنفصـل 

)أنـت( مـما يجعـل المتلقّـي مقيداً لسـلطة هـذا النّصّ. 

1- الصباح: ديوان أمنية، ص104. 
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شـكلت الشّـاعرة مـن تكـرار الضّمـر )أنـت( أبنيـة متناسـقة قويـّة، تعكس 

رغبتهـا في بـث لواعـج قلبها وحالة الحـبّ التّي تحياها مـع محبوبها، وتعلقها 

بـه فهـو من يمنحهـا الجمال، ويشـعرها بجمال الحيـاة وسـحرها، وهي عندما 

تتحـدث عـن المحبـوب تصفـه بأجمل مـا في الكون مـن صفات، فهـو الأحلام، 

والربيـع والعطـر والنّـدى، ولذلـك كان تكـرار الضّمـر )أنـت( بشـكل متتابـع 

يجعـل المتلقّـي يحـس بغنائيّة متسـارعة متعمقـة في الذات العاشـقة. كما أنّ 

هـذا التكّـرار منـح القصيـدة إيقاعاً نغميّـاً عذباً. 

وفي قصيدة )مقدمة()1( مثال آخر على تكرار الضّمر )أنت( تقول: 

قلمي، أنتَ صديقُ العمرِ، يا نعمَ الصديقُ

أنتَ لي خرُ رفيقٍ أينما عزّ الرفيقُ

أنتَ أنتَ الفعلُ يجري صعداً في كلماتي

أنتَ من تعرفُ آلامي وأسرارَ حياتي

تكـرر الضّمـر )أنـت( في هذه القصيدة سـبع مرات متتاليـة، ليكون الونيس 

عـن فقـدان مبـارك الابن البكر للشّـاعرة سـعاد الصّباح، والمخفـف عنها آلامها 

وأحزانهـا، فتكـرار الضّمـر )أنـت( أعطى النّصّ الشّـعريّ قـوة وفاعليّة، كما أنّ 

الضّمـر )أنـت( اسـتمد قوتـه وحضوره مـن خلال الصّفـات المتعلقـة به، وقد 

جعلـت الشّـاعرة منـه مرتكـزاً بنـت عليـه في كلّ مـرة معنـى جديـداً وصفـة 

جديـدة، وبهـذا يصبـح التكّـرار وسـيلة إلى إثراء الموقف وشـحذ الشّـعور، كما 

جعلـت منـه قـوة فاعلة وسـلطة قويـّة في نفس المتلقّـي للتأّثر عليـه، وجعله 

1- الصّباح؛ سعاد: ديوان إليك يا ولدي، ط2، منشورات السلاسل، الكويت، 1985م، ص4. 
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يعيـش جـوّ النّـصّ لتؤكد قيمة الكتابة في التخفيف مـن آلام النّفوس وأحزانها. 

أمـا بقيـة الضّمائـر المنفصلـة الأخـرى )هو، هما، هـم، نحن، هـنّ( فقد جاء 

تكرارها في شـعر سـعاد الصّبـاح قليلاً. 

تكرار الصّيغة

مـن أشـكال التكّـرار التـي شـكلت ظاهـرة أسـلوبيّة في شـعر سـعاد الصّباح 

تكـرار الصّيـغ الرّفيّـة التّـي تعمـل عـلى التكّثيـف الـدّلالّي والإيقاعـيّ، ويعدّ 

رومـان ياكبسـون أنّ أفضـل ركائـز التـّوازي هـو القائـم عـلى مسـتوى تنظيـم 

وترتيـب التّرادفـات المعجميّـة وتطابقـات المعجـم التاّمـة)1(، وفي حقيقة الأمر 

»فليـس الموسـيقى الخارجيّة هـي التّي تشـكل إيقاع القصيـدة، وإنّا يتعاضد 

الإيقـاع الدّاخـلّي مـع الإيقـاع الخارجـيّ ليصبح التأّثـر أعمق وأشـمل وأقوى، 

فالبنـى الرّفيّـة لا تظـل خاليـة مـن مدلـولات نفسـيّة وإيقاعيّـة، وإنّـا هـي 

متصلـة بنفـس المبـدع ومحركـة لنوازع السّـامع ومشـاعره«)2(. 

1- ياكبسون: قضايا الشعرية، ص 106. 

1995م،  )ع5(،  )مج22(،  الأردن،  دراسات،  مجلة  الخنساء،  قصيدة  في  التوازي  ظاهرة  موسى:  ربابعة؛   -2

ص2035. 
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ومن خلال رصد هذه الظاّهرة في دواوينها المدروسة يتبن الآتي: 

نسبة التكّرارعدد مرات التكّرارالدّيوان/ عدد القصائدظاهرة تكرار الصّيغة

%36أمنية /50

%314إليك يا ولدي/20

%1372فتافيت امرأة/18

%66في البدء كانت الأنثى/97

%7100برقيات عاجلة إلى وطني/7

%113قصائد حبّ/8

%00امرأة بلا سواحل/10

%00خذني إلى حدود الشّمس/14

٨%2والورود تعرف الغضب/24

وفي قـراءة إحصائيّة للجدول السّـابق يظهر كـما كلّ ظاهرة ضعف حضورها 

في الدّيـوان الأول، ديـوان )أمنيـة 1971م( إذ بلغـت نسـبة الحضـور لهـذه 

الظاّهـرة )%6( ثـم أخـذت هـذه الظاّهـرة بالارتفـاع في الدّواويـن المتقدمـة 

يـا ولـدي  )إليـك  بلـغ حضورهـا في ديـوان  إذ  )أمنيـة(  عـلى ديـوان  زمانيّـاً 

1982م( نسـبة )%14( لتصـل إلى مسـتوى مرتفـع جـداً في ديـوان )فتافيـت 

امـرأة 1986م( بنسـبة )%72(، ومـن ثـمّ لتصـل إلى مسـتوى أكـر ارتفاعـاً في 

ديـوان )برقيـات عاجلة إلى وطني 1990م( بنسـبة )%100(، وهذا مؤشر قوي 

إلى ارتقـاء الأسـلوب لـدى الشّـاعرة سـعاد الصّبـاح، ثـم عـادت هـذه الظاهرة 

إلى الانخفـاض كـما كلّ ظاهـرة في ديـوان )في البـدء كانـت الأنثـى 1988م( 

بنسـبة )%6(، بينـما جـاءت النّسـبة المئويـّة صفريـّة في دواويـن )امـرأة بـلا 

سـواحل 1994م( و)خذني إلى حدود الشّـمس 1997م(، وبنسـبة حضور )8%( 
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في ديوانهـا الأخـر )والـورود تعـرف الغضـب 2005م( ليعـود مـؤشر الظاهـرة 

بالانخفـاض مـرة أخرى. 

أمّـا النّسـبة الكليّـة لتكّرار هـذه الظاّهرة في الدّواوين المدروسـة فتظهر على 

النّحو الآتي: 

النّسبة المئويةّ عدد مرات التكرارنسبة تكرار الصّيغة 

 3514%

يلاحـظ مـن قـراءة الجـدول السّـابق أنّ ظاهـرة تكـرار الصّيغـة لم تحتـل 

مسـاحة واسـعة من دواوين الشّـاعرة سـعاد الصّباح، فقد شـكلت ما نسـبته 

)%14( مـن مسـاحة دواوينهـا المدروسـة، إذ خلـت بعض الدّواويـن من هذه 

الظاّهـرة، كـما هـو واضح من خلال الجدول السّـابق، وهذا يعني أنّ الشّـاعرة 

لم تقـم باسـتغلال الطاّقـات الهائلـة والدّلاليّـة للصّيـغ الرّفيـة في دواوينهـا، 

ومـع هـذا فقد شـكّل اسـتخدامها للصّيغ الرّفية عـلى قلتها ظاهرة أسـلوبيّة 

مميـزة أدت دورهـا الـدّلالّي في مكانهـا الـّذي اسـتخدمت فيه. 

ومـن الأمثلـة عـلى تكرار الصّيـغ الرّفيّـة، تكـرار صيغة منتهـى الجموع في 

قصيدة )عـاد الرّبيـع()1(، تقول: 

1- الصباح: ديوان أمنية، ص91. 
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والعناقيد تدلتّ.. بأباريقِ الشرابْ

والأزاهر تحلتّ.. بأفاننَ الثيّابْ

والعصافر تجلتّ.. في الرّبى بعدَ الغيابْ

جـاءت صيـغ منتهى الجمـوع المتكررة على وزنـن )مفاعيـل، أفاعيل( وهذا 

مـا خلـق في هذا المقطع إيقاعاً موسـيقيّاً، شـدّ من أزر المعنـى العام للقصيدة، 

فالشّـاعرة اسـتطاعت أن تـبرز صـورة الرّبيـع بأجمل ثوب وأزهـى صورة، وقد 

سـاهم في إبـراز هـذه الصّـورة تكـرار صيـغ منتهـى الجمـوع، فهـذه الصّـورة 

الكثيفـة لجـمال الرّبيـع واخـراره، وخرته تناسـبها هذه الصّيـغ الدّالة على 

الكـرة، كـما خلـق تكرارها تماسـكاً داخليّاً بـن أجزاء النّـصّ الشّـعريّ، وترابطاً 

خارجيّـاً بن الشّـاعرة والمتلقّي. 

وفي قصيدة )فتافيت امرأة()1(، كررت الشّاعرة صيغة اسم الفاعل، تقول: 

أيها المحتلني

أيها الحاكمني

أيها الحابسني

أيها المالكني

أيها اللابسني

جـاء اسـم الفاعـل متكرراً بعد أسـلوب النّداء وبشـكل متتابـع خمس مرات 

جميعهـا جـاءت معرفة بــ )ال( التعّريف، كما أنهّا جميعهـا جاءت مضافة إلى 

يـاء المتكلـم، وإضافـة المنـادى إلى )يـاء المتكلـم( تدل عـلى المجاملـة واللطّف 

1- الصّباح: ديوان فتافيت امرأة، ص30. 
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والرفّـق واللـّن والأدب الجميـل والخلق)1(، وتفيد أيضاً التوّسـل والاسـتعطاف 

إلى المخاطـب)2(، كـما أنهّـا تشُـعر المخاطـب بالتحنن عليـه)3(. وقد جـاء النّداء 

في الأسـطر الشّـعريةّ السّـابقة معـبراً عن هذه الحـالات الثلّاث. 

وقـد كان لتكّـرار صيغـة اسـم الفاعـل هنـا وقعـه في تشـكيل الإيقـاع العـام 

للنّـصّ الشّـعريّ، ويظهـر مـن خـلال هـذه الصّيغـة أنّ العلاقـة بـن الشّـاعرة 

ومحبوبهـا علاقـة عشـق، لكنّهـا علاقـة قائمـة عـلى الاسـتبداد والسّـيطرة مـن 

قبـل الحبيـب، إنـّه حـبّ سـاديّ يمارسـه الحبيـب، فهـو المسـيطر عليهـا بـكلّ 

أشـكال السّـيطرة، )احتـلال، حكـم، حبس، ملك، تلبس( فالشّـاعرة مستسـلمة 

كلّ الاستسـلام لمحبوبهـا، فهـو الفاعـل المطلـق والمسـيطر الوحيـد عـلى كلّ 

تفاصيلهـا، سـيطرة مسـتمرة غـر منتهيـة، بدلالـة اسـم الفاعـل الـدّال عـلى 

الـدّوام والثبـوت بالنّسـبة للفعـل، فهـو أدوم وأثبـت في المعنـى مـن الفعل)4(؛ 

لـذا كان اسـم الفاعـل قـادراً عـلى وصـف الحالـة التّي تعيشـها الشّـاعرة. فقد 

اسـتطاع تكـرار صيغـة اسـم الفاعـل مـن خلـق تـوازٍ إيقاعـيّ واضح. 

ومـن الأمثلـة عـلى تكـرار الصّيـغ الرّفيّـة، تكـرار صيغـة اسـم المفعـول في 

قصيـدة )مـن امـرأة ناصريـّة إلى جـمال عبـد النّـاصر()5(، تقـول فيهـا: 

بروت،  العربي،  الكتاب  دار  ط3،  التنزيل،  غوامض  حقائق  عن  الكشاف  الله:  جار  الزمخشري؛  ينظر:   -1

1987م، 3/18-19

2- الزمخشري: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: نفسه، 3/20. 

3- ينظر: أبو حيان النووي الأندلي: البحر المحيط في التفسر، تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر، 

بروت، 2000م، 8/248، 453. 

4- عكاشة؛ محمود: التحليل اللغوي في ضوء علم الدّلالة، ط2، دار النشر للجامعات، القاهرة، 2011، ص71. 

5- الصّباح: ديوان فتافيت امرأة، ص132. 
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يا ناصَر العظيمِ

هل تقرأُ في منفاك أخبارَ الوطنِ

فبعضهُ مغتصبٌ. 

وبعضه مؤجرٌ. 

وبعضه مقطعٌ. 

وبعضه مرقعٌ. 

وبعضه مطبعٌ. 

وبعضه منغلقٌ. 

وبعضه منفتحٌ. 

.. وبعضه مسالمٌ

وبعضه مستسلمٌ.. 

نلاحـظ أنّ تكـرار اسـم المفعـول جـاء نكـرة في هـذا المقطـع، وقـد تكـرر 

تسـع مـرات، ومـن خـلال هـذا التكّرار تؤكد الشّـاعرة الحـال التّي وصـل إليها 

الوطـن العـربي مـن التدّهـور والتخّلف والخذلان؛ لذا اسـتعملت صيغة اسـم 

المفعـول الدّالـة عـلى مـن وقـع عليـه الفعـل على وجـه الثبـوت، بدلالة اسـم 

المفعـول الـدّال عـلى الثبـوت بالنّسـبة إلى الفعـل، فالوطـن هـو )المغتصـب، 

والمؤجـر.. الـخ(، وهـذا التكّـرار يـدل عـلى الحـال الخطـرة التّـي وصـل إليهـا 

الوطـن العـربّي، أمّـا تنكـره فهـو للدّلالـة عـلى أنّ الوطـن العـربي )مؤجـر، 

مغتصـب، مقطـع..( لا عـلى وجـه التعّيـن، وإنّـا مـن شـدة هوانـه وضعفـه 

أصبـح مسـتباحاً مـن الجميـع مـن الضّعيـف ومـن القـويّ، أمّـا مـن النّاحيـة 
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الصّوتيّـة فمـن الملاحـظ مـا يحدثـه تكـرار الصّيغة مـن نغم موسـيقيّ عذب، 

يعمـل عـلى تعميـق الفكـرة وتثبيتهـا وإبرازهـا. 

ومـن نـاذج تكـرار الصّيـغ الرّفيّـة، تكـرار صيغـة )أتفعّـل( لدّلالـة عـلى 

التكّلـف، ومثالهـا قصيـدة )أنثـى 2000()1(، تقـول: 

قد كان بوسعي أن أتجمّلَ

أن أتكحّلَ

أن أتدلللَّ

أن أتحمّصَ تحت الشمس 

كان بوسعي

أن أتشكّلَ بالفروز، والياقوتْ

وأن أتثنّى كالملكاتْ

اسـتطاعت الشّـاعرة أن تعـبر عـن حالة الثـّورة التّي في داخلها، وأنهّا ليسـت 

كبقيـة النّسـاء الـلّاتي يمكنهـنّ أن يظهـرن بأجمـل صـورة، وأنهّـا بإمكانهـا أن 

تمارس ما تمارسـه النّسـاء في حياتهنّ اليوميّة المعتادة، وقد اسـتطاعت أن تعبر 

عـن رفضهـا لهـذه المظاهـر باسـتخدامها صيغـة )تفعّـل( الدّالة عـلى التظّاهر 

والتكّلـف في القيـام بالفعـل بصورة فيها نوع من المشـقة والمعاناة، فالشّـاعرة 

بإمكانهـا وبمقدورهـا التظّاهـر بالقيام بهـذه الأفعال )أتجمّـل، أتكحل، أتدلل، 

أتحمـص، أتشـكل بالفـروز( وبغرهـا مما تقـوم به النّسـاء كملاحقـة للأضواء 

والأزيـاء، والرحّـلات، لكـنّ كلّ هـذا ضـد مبادئهـا، فقضيتها التّي تسـعى إليها 

1- الصّباح؛ سعاد: ديوان في البدء كانت الأنثى، رياض الريس للكتب والنشر، لندن، )د. ت(، ص15. 
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أكـبر مـن كلّ هـذه الأشـياء، فقـد شـغلتها المطالبـة بتحـرر المـرأة ومواجهـة 

المجتمـع القبـلّي الذّكوريّ عن نفسـها. 

تكرار البداية

يعـرف بالتكّرار الاسـتهلالّي، وهـو تكرار يعتمد على تكـرار اللفّظة أو العبارة 

في بدايـة الأسـطر الشّـعريةّ بشـكل متتابـع أو غـر متتابـع)1(، ويعرفّـه محمّـد 

صابـر عبيـد بأنـّه: »الضّغـط عـلى حالة لغويـّة واحـدة، وتوكيدها عـدّة مرات 

بصيـغ متشـابهة ومختلفـة من أجـل الوصول إلى وضع شـعريّ معن قائم على 

مسـتوين رئيسـين: إيقاعيّ ودلالّي«)2(. 

وهـذا التكّـرار وخاصّـة الـّذي يـرد في بدايـة الأبيـات المتتابعـة »قـادر عـلى 

إبـراز التسّلسـل والتتّابـع، وإنّ هـذا التتّابـع الشّـكلّي يعـن في إثـارة التوّقـع 

لـدى السّـامع، وهـذا التوّقـّع مـن شـأنه أن يجعل السّـامع أكر تحفزاً لسـماع 

الشّـاعر والانتبـاه إليـه«)3(. 

وقـد حقـق تكرار البداية أعلى نسـبة تكرار بالنّسـبة إلى التكّـرارات الأخرى، 

فهـو الأكـر في شـعرها، وربمـا يبـدو أنّ السّـبب في تفـوق تكـرار البدايـة عـلى 

أنـواع التكّـرارات الأخـرى راجـع إلى رغبـة الشّـاعرة بـأن تنطلق ببدايـة قويةّ، 

وبمـا أنهّـا هـي الشّـاعرة الثاّئـرة، فإنهّـا تجـد في البدايـة وسـيلة رائعـة للتعّبر 

عـن قـوة انفعالاتهـا وحـدّة تمردهـا، والثوّرة عـلى القبيلـة الذّكوريـّة الهاضمة 

1- الغرفي: حركية الإيقاع في الشعر العربي المعاصر، ص90. 

2- عبيد: القصيدة العربية الحديثة، ط2، عالم الكتب الحديث، إربد، 2010م، ص 204. 

3- ربابعة: قراءات أسلوبية في الشعر الجاهلي، ص37. 
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لحقـوق المـرأة. فتكـرار البدايـة هـو صـوت الشّـاعرة وصداهـا الـّذي يتكـرر 

بشـكل متتابـع في الأسـطر الشّـعريةّ، وذلـك كلـّه لتسُـمع المتلقّـي صوتهـا، 

ويتفاعـل مـع قضيتها.

ومن خلال رصد هذه الظاّهرة في دواوينها المدروسة يتبن الآتي: 

نسبة التكّرارعدد مرات التكّرارالدّيوان/ عدد القصائدظاهرة تكرار البداية

%00أمنية /50

%1467إليك يا ولدي/20

%44244فتافيت امرأة/18

%2526في البدء كانت الأنثى/97

%21300برقيات عاجلة إلى وطني/7

%25313قصائد حبّ/8

%25250امرأة بلا سواحل/10

%37264خذني إلى حدود الشّمس/14

%45188والورود تعرف الغضب/24

ويلاحـظ أنّ هـذه الظاّهـرة كانـت معدومة بشـكل مطلـق في ديوانها الأول 

)أمنيـة 1971م( بنسـبة )%0( بينـما ارتفعـت في ديوانها الثـّاني )إليك يا ولدي 

1982م( بنسـبة )%67( بشـكل ملحوظ مقارنة مع ديوانها الأول، ثم عاودت 

الانخفـاض في ديوانهـا )في البـدء كانـت الأنثـى 1988م( بنسـبة )%26( ثـم 

عـاودت الارتفـاع، محافظـة عليـه في دواوينهـا اللّاحقة بشـكل ملفـت للنّظر. 

وهـذه القـراءة الإحصائيّـة للجـدول السّـابق تظهـر تطـور الأسـلوب الشّـعريّ 

لـدى الشّـاعرة سـعاد الصّبـاح، واسـتغلالها لهـذه الظاهـرة الأسـلوبيّة بشـكل 

بارز في شـعرها. 
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الدّواويـن المدروسـة نسـبة  الظاّهـرة في  بلغـت نسـبة تكـرار هـذه  وقـد 

الآتي:  الجـدول  يظهـر في  كـما  مرتفعـة 

النّسبة المئوية عدد مرات التكرارنسبة تكرار البداية 

 236%٩5

يلاحـظ مـن قراءة الجدول الخـاصّ بتكرار البداية أنّ هـذه الظاّهرة حظيت 

الدّواويـن  قصائـد  مـن   )95%( نسـبة  شـكّلت  إذ  وكبـرة  واسـعة  بمسـاحة 

المدروسـة، مـما شـكل ظاهرة أسـلوبيّة بـارزة. 

ومن أمثلة تكرار البداية قصيدة )للمرأة الكويتية في عيدها()1(، تقول: 

 أريدُ أن أعيشَ تحت معطف المنونِ.. 

 أريدُ أن أعيشَ في دائرة الزلزالِ

 لا دائرة السّكون

 أريدُ أن أعيشَ في عيون الناسِ

لا عيوني.. 

في هـذه القصيـدة اسـتخدمت الشّـاعرة أسـلوب التكّـرار في بدايـة الأسـطر 

الشّـعريةّ، وقـد كـررت البدايـة )أريد أن أعيش( ثـلاث مرات، وكـررت البداية 

)أريـد أن متبوعـاً بفعـل مضـارع( خمـس عـشرة مـرة. ثم كـررت )أريـد من( 

أربـع مـرات، و)أريـد أن أهـرب( مرتن. فـكان مجمـوع التكّرار الـكلّيّ للفعل 

المضـارع )أريـد( وحـده أربعـاً وعشريـن مرة. 

الكويت، 2005م،  والتوزيع،  للنشر  الصباح  دار سعاد  الغضب،  والورود.. تعرف  الصّباح؛ سعاد: ديوان   -1

ص227. 
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جـاء تكـرار الفعـل المضـارع )أريـد( على مسـاحة القصيـدة جميعهـا، وكأنّ 

الشّـاعرة في مظاهـرة عارمـة تحمل لافتـات )أريد أن أعيـش(، وتهتف بإطلاق 

إرادة المـرأة مـن قيـود المجتمـع الصّـارم الذّي لا يسـتند إلى شرع وديـن، وإنّا 

إلى عـادات قبليّة. 

وهـذا التكّـرار للفعـل )أريد( يوحي برغبة الشّـاعرة في إيصـال صوتها الثاّئر، 

المطالـب بتحقيـق إرادة المـرأة دون أن يحاسـبها المجتمـع على أشـياء في نظره 

مـن المحرمـات، إنّ تكـرار هـذا الفعـل يوحـي برغبـة الشّـاعرة في الخروج عن 

العـادات والتقّاليـد القبليّـة التّـي تقتـل حرية المـرأة، ولا تعطيها حتى أبسـط 

حقوقهـا في التعّبـر، إنّ فعـل الإرادة هنـا تتمحـور حوله فكـرة القصيدة، وقد 

نتـج عـن هـذا النّوع مـن التكّـرار تناغم وانسـجام إيقاعيّ. 

وقـد جعـل الباحـث محمّـد حسـن عبداللـه في تكـرار الفعـل )أريـد( بـؤرة 

ارتـكاز أساسـيّة، توجّـه المعنـى وتؤطـر الانفعال المسـيطر عـلى القصيدة. كما 

رأى في ارتفـاع نسـبة تكـراره أداة فعّالـة في تقويـّة وتوحيـد بنـاء القصيـدة 

وتماسـكها)1(. 

ومـن أمثلـة تكـرار البدايـة قصيـدة )مـن امـرأة ناصريـّة إلى جـمال عبـد 

النّـاصر()2(:

 كنا كباراً معه في كتب الزمان

1- ينظر: عبدالله؛ محمد حسن: قصائد حب من تراث العشق إلى جماليات الحداثة، بحث من كتاب: منارة 

على الخليج الشاعرة سعاد الصباح، المنتدى الثقافي المري، )د. ت(، 1/278. 

2- الصّباح: ديوان فتافيت امرأة، ص30. 
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 كنا خيولاً تشعل الآفاق عنفوان

 كان هو النر الخرافي الذي يشيلنا

على جناحيه، إلى شواطئ الأمان. 

جـاء تكـرار البدايـة في هـذه القصيـدة متنوعاً، فقـد كررت الشّـاعرة الحرف 

النّاسـخ )كنّـا( ثمـاني مـرات في مقابـل )كان( تسـع، وكـررت )كان هـو( سـبع 

مـرات، ثـم كـررت في البدايـة أيضـا الضّمـر المنفصل )هو( سـت مـرات، ومن 

ثـم كـررت )مـن هذه( ثـلاث مرات، وكـررت البداية )كان في( مرتـن، ثم أخراً 

كـررت البدايـة )بعضـه( عـشر مـرات. إننّا حقيقـة أمام تكـرار للبدايـة كثيف 

ومتنـوع، وكان لهـذا التكّـرار صداه القويّ منذ بدايته في كلّ سـطر شـعريّ، إذ 

إنّ الشّـاعرة وغرها كانوا يسـتمدون القوة والشـجاعة من جمال عبد النّاصر، 

فهـم مـا كانـوا بهـذا الإشـعاع والظهّـور لـولا وجـوده، واسـتطاع هـذا التكّـرار 

للبدايـات )كان، وكان هـو، وهـو( التّـي تشـر إلى شـخص جـمال عبـد النّـاصر 

أن يظُهـر عظمـة هـذا الرجـل. ويظُهـر أفعالـه المشرقـة والمشرفـة، وقـد كان 

فقـده مـن أعظـم المصائـب التّـي لحقت بالأمّـة العربيّـة، حيث كانـت حياته 

حافلـة بالنّضـال؛ لذلـك نراهـا تؤكد هـذه اللحّظـات العظيمة التّـي مرت من 

حيـاة جـمال عبـد النّاصر الأسـطورة عبر هـذه الأسـاليب التكّراريـّة المتلاحقة، 

وكان تكـرار البدايـة الأولى )كنّـا( والمرتبطـة بصفـات المجتمـع العـربّي القـويّ 

والمسـتمدة مـن قـوة عبـد النّـاصر قـادرة عـلى تجسـيد المـاضي بـكلّ أحداثـه 

وإشراقاتـه، بينـما التكّراريـّة الثانيـة )كان، وكان هـو، وهـو( تؤكـد وتـردد مـا 

وصـل إليـه جـمال عبد النّاصر مـن القوة والعظمـة، ثمّ تـأتي التكّرارية الأخرة 
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)بعضـه( لتصـف مـا آلـت إليـه حـال الأمّـة المظلـم بعـد فقـدان جـمال عبـد 

النّاصر. 

ومـن ظواهـر تكـرار البدايـة عنـد الشّـاعرة سـعاد الصّبـاح ظاهـرة تكـرار 

حـروف الجـر في بداية الأسـطر الشّـعريةّ، فهـذه الظاّهرة بارزة بشـكل يلفت 

الانتبـاه في كثـر مـن قصائدهـا. مـن مثـل تكرار حـرف الجر )عـن( في قصيدة 

)بـروت كانـت وردة.. وأصبحـت قضيـة()1(، تقـول فيها: 

أبحثُ في بروتَ.. 

عن لونِ عينيَّ وطوُلِ قامتي. 

أبحثُ عن عمري.. وعن ذاكرتي. 

أبحثُ عن رسائلي الأولى.. 

وعن علاقتي الأولى.. 

وعن وعودي الأولى.. 

وعن قصائدِ الحُبّ الذي ترفضُُها قبيلتي.. 

تكـرر حـرف الجـر )عـن( عـشر مـرات، وقـد اكتسـب دلالتـه القويـّة مـن 

، عمري، علاقتي،  دخولـه عـلى ألفاظ ذات دلالات ورمـوز مختلفة )لونِ عينـيَّ

، باعـةِ القهوةِ،  وعـودي، قصائـدِ الحُـبّ، أشـيائي، كُتـُبِ الشّـعرِ، قِصَـصِ الحُـبِّ

( وقـد اسـتطاع تكـرار حـرف الجـر )عـن( أن  ، حريـّةِ الحُـبِّ منقوشـةِ الزعـترِ

يكشـف العلاقة الاسـتثنائيّة القائمة بن الشّـاعرة وبروت، فهي لا تجد نفسـها 

إلّا في بـروت بدلالـة قولها: 

1- الصباح: ديوان خذني إلى حدود الشمس، ص129. 
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 في بيروتَ
ُ

أبحث

عن لونِ عينيَّ وطوُلِ قامتي. 

أبحثُ عن عمري.. وعن ذاكرتي. 

وعن علاقتي الأولى.. 

وعن وعودي الأولى.. 

وعن قصائدِ الحُبّ الذي ترفضُُها قبيلتي

واسـتطاع تكـرار حـرف الجـر )عـن( أن يـبرز دور بـروت كمدينـة الشّـعر 

والثقّافـة مـن خـلال ارتباطهـا بألفـاظ: عـن قصائـد الحب، عـن كُتبُِ الشّـعرِ، 

 . عـن قِصَـصِ الحُبِّ

ومـن الأمثلـة على تكـرار البداية، تكـرار حرف الجر )مـن( في قصيدة )العالم 

تقول:  أنت()1(، 

من اسمك تبدأ جغرافية المكانْ

ومن عينيك تأخذ البحار ألوانها

ومن ثغرك يولد الليل والنهارْ

ومن إيقاعات صوتكْ

ومن شراين يديكْ

أولد أنا.. 

ويربني بلا هوادة

على وجهي يربني.. 

1- الصّباح: ديوان فتافيت امرأة، ص72. 
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على صدري يربني

على ظهري يربني

على أصابعي يربني.. 

حتى يصبغ دمي

جميع المحيطات باللون الأحمر.. 

ومـن الظوّاهـر التكّراريـة التّـي تنـدرج تحـت تكـرار البدايـة تكـرار حـرف 

)الـواو(، فقـد تكـرر في القصيـدة خمـس مـرات، وجـاء الحـرف )عـلى( مكرراً 

أربـع مـرات، والـّذي منـح هذيـن الحرفـن دلالـة قويـّة هـو دخولهـما عـلى 

ألفـاظ ذات دلالات وأبعـاد واحـدة )اسـمك، عينيـك، ثغـرك، إقاعـات صوتك، 

شرايـن يديـك(، ومـع اختـلاف الألفـاظ إلّا أنهّـا تشـر إلى دلالة واحـدة، وهي 

دلالـة الوجـود المجسـدة في شـخص الحبيـب، والتّـي تعـبر عن تعلق الشّـاعرة 

بحبيبهـا، فعنـده تبدأ الأشـياء وعنـده هي نفسـها توُلد. كما جـاء تكرار حرف 

جـر )عـلى( مقترنـاً بألفـاظ خاصّـة بالشّـاعرة، ودالـة عـلى السّـيطرة مـن قبل 

الحبيـب دلالـة سـاديةّ تتلـذذ بتعذيـب الحبيب. 

ومـن الأمثلـة عـلى تكـرار البدايـة، تكرار حـرف )الـواو( في قصيـدة )حرائق 

عـلى الثلـج()1(، تقول: 

يا الذي لا يشبِه رجلاً

ولا يشبِهُهُ رجلْ

مرآتي أنـْـت.. 

1- الصّباح: ديوان خذني إلى حدود الشمس، ص19. 
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فما أجمل وَجهي. 

الثلجُ في »مِجيفْ«

أسودُ.. أسوَدْ

والمتزحلقونَ على الجليد

يتزحلقون على أسلاكِ أعصابي. 

»مِجيفُ« ترفضُ أن تستقبلنَي

وترفِض أن تكلمّني.. 

وترفض أن تعترفِ بِشرعيّـتي

جـاء حـرف )الـواو( متكـرراً في هـذه القصيـدة سـتاً وأربعـن مـرة سـابقاً 

للأسـماء والضّمائـر والأفعـال والحـروف، فالـواو هنا حـرف وظيفته الأساسـية 

والنّحويـّة هـو الرّبط بـن الكلمات، والجمع بـن الصّور المتخالفـة والمتباعدة، 

والمتناقضـة، لكنّـه لـه فـوق هـذه الوظيفـة وظيفـة أخـرى هي اسـتدعاء تلك 

الصّـور والمواقـف التّـي تعيـش في ذاكرة الشّـاعرة وهي تـزور مدينة )مجيف( 

الفرنسـيّة وحدهـا مـن غر رفقة حبيبها، وكيـف أنّ كلّ شيء في هذه المدينة لم 

يعـترف بوجودهـا وحدهـا، لأنهّـا مدينـة الحبّ فـلا شرعيّة لوجـود أنثى تمي 

في شـوارعها بـلا حبيـب، وقـد تمكنـت الشّـاعرة مـن خـلال اسـتعمالها لحرف 

)الـواو( باسـتدعاء ذكرياتهـا مـع حبيبهـا في مدينـة )مجيـف(، واسـتطاعت 

التعّبـر عـن أزمتهـا ووحدتهـا في مدينـة )مجيـف( مـن خـلال تكـرار )الـواو( 

بعقـد مقارنـة بـن رحلتهـا في )مجيـف( وحيـدة، وأنّ كلّ شيء فيهـا يرفضهـا، 

وبـن رحلتهـا السّـابقة مع حبيبها، وتصوير مشـاهد هذه المقارنـة حيّة أمامنا، 



157

والجمـع بـن هذه المشـاهد المتناقضة من خـلال تكرار )الواو(. كـما كان لهذا 

التكّـرار دور مهـم في عمليـة تماسـك النّصّ الشّـعريّ وتلاحم مقاطـع القصيدة 

بعضهـا مـع بعض. 

5 - تكرار العبارة

إنّ لتكـرار العبـارة دوراً واضحـاً في التأّثـر عـلى بنيـة النّـصّ الشّـعريّ، وهـو 

مـن الوسـائل التّـي يلجـأ إليهـا الشّـاعر الحـداثّي لبنـاء نصّـه الشّـعريّ بنـاء 

مترابطـاً متماسـكاً. وهـذا النّـوع مـن التكّـرار يقـلّ في شـعرنا المعـاصر، بينـما 

تكـر ناذجـه في الشّـعر الجاهـلّي)1(، ومـع قلته إلّا أنهّ يشـكل ملمحـاً بارزاً في 

شـعرنا المعـاصر، فقـد أصبح »تكرار العبـارة في العر الحديث مظهراً أساسـياً 

في هيـكل القصيـدة، ومـرآة تعكـس كثافة الشّـعور المتعـالي في نفس الشّـاعر، 

وإضـاءة معينـة للقـارئ عـلى تتبع المعـاني والأفـكار والصّـور”)2(. 

فـإذا كانـت الكلمـة تمنح النّـصّ نغماً موسـيقيّاً وتماسـكاً، فإنّ تكـرار العبارة 

تقـوم بـدور أكـبر عـلى مسـتوى الموسـيقى، »فالعبـارة المكـررة تكسـب النّصّ 

طاقـة إيقاعيّـة أكـبر بفعـل اتسـاع رقعتهـا الصّوتيّـة«)3(، كـما أنهّا تقـوم بدور 

أكـبر على مسـتوى التمّاسـك النّـصّي، إذ تمنح النّـصّ تلاحماً بـن أجزائه وتعمل 

عـلى »تحديـد شـكل القصيـدة الخارجـيّ، وفي رسـم معـالم التقّسـيمات الأولى 

1- الملائكة: قضايا الشعر المعاصر، ص233. 

2- عاشور: التكرار في شعر محمود درويش، ص101. 

3- شادة؛ سلـمى: البنية الإيقاعية في ديوان »أعاصر مغرب” لـ »عباس محمود العقاد” رسالة ماجستر، 

كلية الآداب، جامعـة محمد خير بسكرة، الجزائر، 2015م، ص57 نقلاً عن )قاسم؛ مقداد محمد: البنية 

الايقاعية في شعر الجواهري، ط1، دار دجلة/ عمان، 2010م، ص155(. 
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لأفكارهـا، ولاسـيّما إن كانـت ممتـدة، وهـو بذلـك قـد يشـكّل نقطـة انطـلاق 

لـدى النَّاقـد عنـد توجّهـه للقصيـدة بالتَّحليل«)1(. 

وهـذا التكّـرار للعبـارة أخـذ أشـكالاً مختلفة في شـعر سـعاد الصّبـاح، فحيناً 

يـأتي في بدايـة المقاطـع الشّـعريةّ وحينـاً آخـر يـأتي في نهايتهـا، أو في بدايـة 

الأسـطر الشّـعريةّ ومـرة أخـرى في ثنايـا القصيـدة، أمّـا العبـارة المتكـررة في 

بدايـة المقاطـع الشّـعريةّ فقـد درسـتها تحت باب اللّازمـة، بينما العبـارة التّي 

تكـررت في بداية السّـطر الشّـعريّ فقد دُرسـت تحـت باب تكـرار البداية، أمّا 

في الفقـرات الآتيـة فسـأتناول بالدّراسـة والتحّليـل تكـرار العبـارة الواقعـة في 

نهايـة المقاطـع الشّـعريةّ أو ثناياهـا. 

ومن خلال رصد هذه الظاّهرة في دواوينها المدروسة يتبن الآتي: 

نسبة التكّرارعدد مرات التكّرارالدّيوان/ عدد القصائدظاهرة تكرار العبارة

 %24أمنية /50

%733إليك يا ولدي/20

%19106فتافيت امرأة/18

9%9في البدء كانت الأنثى/97

%25357برقيات عاجلة إلى وطني/7

%8100قصائد حبّ/8

%880امرأة بلا سواحل/10

%19136خذني إلى حدود الشّمس/14

%26108والورود تعرف الغضب/24

1- عاشور: التكّرار في شعر محمود درويش، ص101. 
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إنّ القـراءة الإحصائيّـة للجـدول السّـابق تظهـر أنّ نسـبة حضـور ظاهـرة 

تكـرار العبـارة كان ضعيفاً جداً في ديوان الشّـاعرة سـعاد الصّباح الأول، ديوان 

)أمنيـة 1971م( بنسـبة )%4(، بينـما ارتفعت بنسـبة مقبولـة في ديوانها الثاّني 

)إليـك يـا ولـدي 1982م( بنسـبة )%33( لتعاود الانخفاض بشـكل ملحوظ في 

ديوانهـا )في البـدء كانـت الأنثى 1988م( بنسـبة )%9(، بينما ارتفعت بشـكل 

ملحـوظ ومميـز في دواوينهـا اللّاحقـة، كـما يظُهر الجـدول السّـابق، مما يؤكد 

ويدلـل عـلى تطور أسـلوب الشّـاعرة سـعاد الصّبـاح، واسـتفادتها مـن الملامح 

والظوّاهـر الأسـلوبيّة الحديثـة في الرقّـي والنّهوض بمسـتوى شـعرها إلى درجة 

الحداثة. 

ومـن إحصـاء مجموع هـذه الظاّهرة في الدّواوين المدروسـة ظهـرت النّتائج 

الآتية: 

النّسبة المئويةّ عدد مرات التكرارنسبة تكرار العبارة

 12350%

اسـتغلت الشّـاعرة ظاهـرة تكـرار العبـارة في دواوينهـا المدروسـة بشـكل 

واسـع بلـغ نسـبة )%50( وهـو مـا يقـارب نصـف الدّواويـن المدروسـة، مـما 

شـكل ظاهرة أسـلوبيّة بارزة اسـتطاعت أن تؤدي دورها الأسـلوبّي في شـعرها. 

وقـد ظهـرت هذه الظاّهرة الأسـلوبيّة بشـكل مميـز في ديوانهـا )قصائد حبّ( 

و)برقيـات عاجلـة إلى وطنـي(، ثم ظهرت بشـكل كبـر أيضـاً في ديوانها الأخر 

)والـورود تعـرف الغضـب(، وهـو ختـام مرحلتهـا الإبداعيّة. 
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ومن أمثلة هذا النوع من التكّرار قصيدة )سرحل المغول()1(، تقول: 

سرحلُ المغولْ

عن كلِّ شبٍر طاهرٍ من أرضنا

سيرحلُ المغولْ

ويرجعُ البحرُ إلى مكانهِ

ويرجعُ النخلُ إلى مكانهِ

ويرجعُ الشعبُ الكويتيُّ إلى عنوانهِ

وترجعُ الشطآنُ، والأمواجُ، والحقولْ

وتشرقُ الشمسُ بكلِّ بيتْ

وترجعُ الكويتُ للكويتْ

ففـي هـذه القصيـدة كـررت الشّـاعرة عبـارة )سـرحل المغول( سـت مرات، 

وبـن كلّ عبارتـن متكررتـن كـررت بينهـما عبـارة )عـن كلّ شـبر طاهـر مـن 

أرضنـا( فجـاء شـكل التكّـرارات على النّحـو الآتي: 

سيرحل المغول

عن كل شبر طاهر من أرضنا

سيرحل المغول

وجعلـت الشّـاعرة مـن هـذه التكّراريـّة محـوراً لقصيدتهـا، كـما أنّ هـذه 

العبـارة )سـرحل المغـول( تحمـل دلالات تاريخيّـة تتعلـق بالقتـل والسّـفك 

والدّمـار، إنّ هـذه العبـارة يفـوح منهـا رائحـة الـدّم مـع كلّ مـا تحملـه مـن 

1- الصّباح: ديوان برقيات عاجلة إلى وطني، ص47. 
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ذاكـرة تاريخيّـة ملوثـة بالـدّم والبطـش، وصـور الدّمـار التّي ما عـرف التاّريخ 

البـشريّ مثلهـا، إلّا أنّ هـذا المحتـل رغـم جبروتـه وبطشـه سـرحل عـن أرض 

الكويـت الطاّهـرة. 

إنّ تكـرار هـذه العبـارة يحمـل شـعور الإصرار عـلى النّضـال حتـى طـرد 

الاحتـلال. ويحمـل قـوة الإيمـان الراّسـخ بوجـوب عـودة الحـق إلى أصحابـه، 

وقـد أوحـى بـكل هـذه المعـاني تكراريـّة العبـارة )سـرحل المغـول(. 

ومـن العبـارات التّـي شـكلت محوريـّة في القصيـدة عبـارة )لـن يسـتطيعوا 

أبـداً( التّـي تكررت سـت مـرات. وتكررت العبـارات الآتية مرتـن في القصيدة 

)وترجـع الكويـت للكويـت(، )سـنرجع الكويـت(، )سـنغرق التتـار(، )سـيطرد 

الذبـاب(، )لـن تنتهـي المقاومـة(، وكـررت عبـارة )سـوف نظل دائمـاً وراءهم( 

ثـلاث مرات. 

وقـد جعلـت الشّـاعرة مـن هذه العبـارات محوراً أساسـياً في نصّها الشّـعريّ 

لتعـبر مـن خـلال تكرارهـا لهـذه العبـارات عن حالـة المقاومـة التّي سـتنتهي 

حتـماً بالنّـر ورجوع الحـق إلى أصحابه، فكلّ هذه العبـارات توحي بدلالاتها 

عـلى الأمـل والإصرار وحتميـة النّـر. إنّ تكـرار العبـارة أضفى عـلى القصيدة 

قـوة وتماسـكاً، كـما منحهـا إيقاعـاً موسـيقيّاً زاد مـن تماسـك النّـصّ الشّـعريّ 

وعمـل على تعزيـز الفكـرة وتقويتهـا وإبرازها. 

ومثال تكرار العبارة قصيدة )ماذا يبقى منك؟()1(، تقول: 

1- الصّباح: ديوان في البدء كانت الأنثى، ص36. 
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ماذا يبقى منكْ؟

لستُ أفكر في تغيرك أبداً

لو غرّت طبائعك الوحشيةَ

ماذا يبقى منكْ؟

لستُ أفكر في تأديبكَ

أو تهذيبكَ.. 

لو هذّبتُ الطفل الطائش فيكَ.. 

فماذا يبقى منكْ؟

لستُ أفكر في إخراجك من فوضاكَ

فلو لملمت الورق الملقى فوق سريركَ

ماذا يبقى منكْ؟

كـررت الشّـاعرة عبـارة )مـاذا يبقـى منـك؟( سـبع مـرات، لتؤكـد أنّ التغّير 

في طبـع بعـض البـشر قـد يـؤدي إلى تغيـر صورتهـم وكلّ كيانهـم فـلا يبقـى 

مـن حقيقتهـم شيء، حقق تكـرار هذه العبارة تماسـكاً نصيّاً وإيقاعاً موسـيقيّاً 

واضحـاً، كـما عمـل عـلى توضيـح الفكـرة التّي تـدور حولهـا القصيـدة، والتّي 

تلـح عـلى ذهـن الشّـاعرة مـا دفعهـا إلى تكرارهـا، تقـول نـازك الملائكـة: إنّ 

المبـدع في حالـة تكـراره للعبـارة كأنّـا »أصابتـه رجـة شـعوريةّ أدت إلى أن 

يصـاب بهذيـان داخـلّي، واختـلاط مؤقـت في تفكـره، فراحـت العبـارة تعيـد 

نفسـها في ذهنـه كدقـات سـاعة رتيبـة«)1(. 

1- الملائكة: قضايا الشعر المعاصر، ص253. 
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تكرار اللّازمة

اللّازمـة هـي عبـارة عـن مجموعـة من الأصـوات أو الكلـمات التّـي تعاد في 

الفقـرات أو المقاطـع الشّـعريةّ بصـورة منتظمـة. واللّازمة على نوعـن: اللّازمة 

الثاّبتـة وهـي التّـي يتكـرر فيهـا بيت شـعريّ بشـكل حـرفّي، واللّازمـة المائعة: 

وهـي التّـي يطـرأ فيها تغـر خفيف عـلى البيت المكـرر)1(. 

ويعرفّهـا محمّـد عبيـد بأنهّـا تقـوم »عـلى انتخـاب سـطر شـعريّ أو جملـة 

شـعريةّ، تتشـكل بمسـتوييها الإيقاعـيّ والـدّلالّي محـوراً أساسـيّاً ومركزيـّاً مـن 

محـاور القصيـدة. يتكـرر هـذا السّـطر أو الجملة مـن فترة لأخرى على شـكل 

فواصـل تخضـع في طولهـا وقرهـا إلى طبيعة تجربة القصيـدة من جهة، وإلى 

درجـة تأثـر اللّازمـة في بنيـة القصيـدة مـن جهة أخـرى، وقد تتعـدد وظائف 

هـذا التكّـرار حسـب الحاجـة إليها وحسـب قدرتهـا عـلى الأداء والتأثر«)2(. 

إن مـؤشرات التحليـل الأسـلوبي لظاهـرة تكـرار الكلمـة والعبـارة، تشـر إلى 

دورهـما البـارز في إظهـار موسـيقيّة النّـصّ الشّـعريّ وتلاحمـه، والتعّبـر عـن 

انفعـال الشّـاعرة وأحاسيسـها، فكذلـك لتكـرار اللّازمـة الـدّور نفسـه، ولكـن 

بشـكل أقـوى وأوسـع؛ لأنّ عمليـة الرّبـط والتماسـك تحـدث عـلى مسـتوى 

مقاطـع القصيـدة. ومـن رصـد هـذه الظاّهـرة في دواوينهـا المدروسـة يتبـن 

الآتي: 

الأردن،  والدراسات،  للبحوث  مؤتة  مجلة  أسلوبية،  دراسة  الجاهلي:  الشعر  في  التكرار  موسى:  ربابعة؛   -1

)مج5(، )ع1(، 1990م، ص162. 

2- عبيد: القصيدة العربية الحديثة، ص224. 
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نسبة التكّرارعدد مرات التكّرارالدّيوان/ عدد القصائدظاهرة تكرار اللّازمة الثابتة

%36أمنية /50

%210إليك يا ولدي/20

%844فتافيت امرأة/18

%44في البدء كانت الأنثى/97

%114برقيات عاجلة إلى وطني/7

%113قصائد حبّ/8

%220امرأة بلا سواحل/10

%321خذني إلى حدود الشّمس/14

%313والورود تعرف الغضب/24

يلاحـظ مـن الجدول الإحصائّي أنّ نسـبة حضور ظاهرة تكـرار اللّازمة الثاّبتة 

كان ضعيفـاً في ديـوان الشّـاعرة الأول، )أمنيـة 1971م( بنسـبة )%6( وديوانها 

الثـّاني )إليـك يا ولدي 1982م( بنسـبة )%10( ثم احتل ديـوان )فتافيت امرأة 

1986م( المرتبـة الأولى، بنسـبة )%44( ثـم عـاودت النسـبة الانخفاض بشـكل 

ملحـوظ في ديوانهـا )في البـدء كانـت الأنثـى 1988م( محتلاً المرتبـة الأخرة في 

حضـور هـذه الظاّهـرة وبنسـبة )%4(، ثـم عـاودت النّسـبة بالارتفـاع بصورة 

ضئيلـة، لكنّهـا حافظـت على هـذا الارتفاع الضّئيـل في الدّواويـن المتقدمة من 

مسـرتها الشّعريةّ. 
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وفي إحصائنـا لهـذه الظاّهـرة في جميـع الدّواويـن المدروسـة، كانـت النّتائج 

على النّحـو الآتي: 

النّسبة المئويةّ عدد مرات التكرارنسبة تكرار اللّازمة الثاّبتة

 2711%

يظهـر مـن الجـدول السّـابق أنّ اللّازمـة الثاّبتـة تـرددت في دواوينهـا )27( 

مـرة، بنسـبة تقـدر بــ )%11(، وهـي تشـكّل نسـبة ضئيلـة. 

وفي عمليّـة إحصائيّـة للّازمـة المائعـة في الدّواوين المدروسـة ظهـرت النّتائج 

عـلى النّحو الآتي: 

نسبة التكّرارعدد مرات التكّرارالدّيوان/ عدد القصائدظاهرة تكرار اللّازمة المائعة

%36أمنية /50

%15إليك يا ولدي/20

%211فتافيت امرأة/18

%44في البدء كانت الأنثى/97

%114برقيات عاجلة إلى وطني/7

%338قصائد حبّ/8

%110امرأة بلا سواحل/10

%643خذني إلى حدود الشّمس/14

%28والورود تعرف الغضب/24

الدّواويـن  في  المائعـة  اللّازمـة  تكـرار  ظاهـرة  توظيـف  نسـبة  أن  يلاحـظ 

المدروسـة متقاربـة في النّسـبة مـع اللّازمـة الثاّبتـة، وقـد جـاء توظيـف هـذه 

الظاّهـرة بشـكل مميـز في ديوانهـا )خذني إلى حدود الشـمس 1997م( بنسـبة 
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)%43(، بينـما كانـت نسـبة حضـور هـذه الظاّهـرة ضعيفـاً في ديوانهـا الأول 

1982م(  ولـدي  يـا  )إليـك  الثـّاني  وديوانهـا   ،)6%( بنسـبة  1971م(  )أمنيـة 

بنسـبة )%5(، ثـم ارتفعـت قليـلاً في ديوانهـا الثاّلـث )فتافيت امـرأة 1986م( 

بنسـبة )%11( لتعـاود انخفاضهـا الملحـوظ في ديوانها )في البـدء كانت الأنثى 

1988م( بنسـبة )%4(، ثـم أخذت نسـبة حضـور هذه الظاّهـرة بالارتفاع عن 

المسـتويات السّـابقة، ولكـن بصـورة متفاوتـة بـن الدّواويـن المتقدمـة. 

أمّـا النّسـبة المئويـّة لتكـرار ظاهـرة اللّازمة المائعـة فتظهر بحسـب الجدول 

الآتي: 

النّسبة المئويةّ عدد مرات التكرارنسبة تكرار اللّازمة المائعة

 239%

بينـما يلاحـظ أنّ توظيـف ظاهـرة تكـرار اللّازمـة بشـكليها الثاّبـت والمائـع 

بلـغ نسـبة )%20(، كـما يظهـر في الجـدول الآتي: 

النّسبة المئويةّ عدد مرات التكرارنسبة تكرار اللّازمة بشكليها

 5020%

وهي نسـبة جيدة؛ إذ شـكلت ظاهرة أسـلوبيّة اسـتحقت الدّراسة، وظهرت 

قيمتهـا مـن خـلال اسـتغلالها في مكانها في شـعر سـعاد الصّبـاح، وأدت دورها 

في عكـس أفكار وانفعالات الشّـاعرة ومشـاعرها. 

ومـن الجدول السّـابق يظهر أنّ الشّـاعرة سـعاد الصّباح اسـتخدمت اللّازمة 

في شـكليها الثاّبتـة والمائعـة، ومـن أمثلـة تكـرار اللّازمـة الثاّبتـة في شـعرها 
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قصيـدة )أنـت أدرى()1( تقـول: 

يا حبيبي، لو فرشتُ الدّرب من أجلك زهرا

وملأت الجوّ أضواء، وألحاناً، وعطرا

يا حبيبي كم ترامت لهفتي براًّ وبحرا

 كم زرعتُ الأرض شوقاً، وسقيتُ النّبت خمرا

 يا حبيبي، إنّ قلبي ليس يعصي لك أمرا

 كلما هيّأت لي تضحية.. هيأت لك عشرا

 يا حبيبي، لا تسل ما لون حبيّ.. أنتَ أدرى. 

انطلقـت الشّـاعرة في هـذه القصيـدة من تكـرار اللّازمـة )يا حبيبـي(، لتعبر 

مـن خلالهـا عـن حبّها، فراحت ترددهـا وتلح عليها ليصل صداهـا إلى الحبيب 

ومـن ثـمّ المتلقّي، مسـتخدمة أسـلوب النّداء كوسـيلة لعقد الصلـة بينها وبن 

الحبيـب، هـذا النّـداء المرتبـط بالمنـادى )حبيبـي( يخـرج عـن معنـاه الأصـلي 

وهـو طلـب إقبـال المنـادى، إلى الرّغبـة في عكـس الحالـة الوجدانيّة النّفسـيّة، 

ومشـاعر الحـبّ التّـي تريد الشّـاعرة الإفصـاح عنها. 

امتـدت هـذه اللّازمـة في جميـع مقاطـع القصيـدة، مـما سـاهم في تماسـك 

النّـصّ الشّـعريّ؛ لأنّ هـذه اللّازمة شـكلت رابطاً بن أجـزاء القصيدة، كما كان 

لتكرارهـا دور في صبـغ النّـصّ بإيقـاع موسـيقي مميز، وبالتـالي تحقيق هدفها 

بإيصـال المشـاعر والأحاسـيس التّـي تريـد إيصالهـا إلى محبوبهـا، وإلى المتلقّي 

مـن بعـد، فهـذه اللّازمـة بمثابـة نـواة لـكلّ مقطـع تعـاود الشّـاعرة العـودة 

1- الصّباح؛ سعاد: ديوان أمنية، ص111. 
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إليهـا، ثـمّ الانطـلاق منهـا إلى معنى جديد، إنّ الشّـاعرة تبوح مـن خلال تكرار 

اللّازمـة بمشـاعر الحـبّ الصّادقـة لحبيبهـا، فهـي عاشـقة ملهمـة تحيـا في عالم 

سـاحر مـن الحـبّ، إن حالـة الحـبّ التّي تعيشـها حولـت الكـون إلى عالم من 

الجـمال والرقّـة والعذوبة. 

وفي قصيدة )من أمنية.. إلى مبارك()1( مثال ثانٍ على اللّازمة الثابتة، تقول: 

يا أخي.. أصبح لي اليوم من العمر سنة

قم وهنئني ببعض البسمات المحسنة

يا أخي.. من أجل أمّي عد إلينا بالأماني

قم تجدها زهرة قد ذبلت قبل الأوان

يا أخي.. ما عيد ميلادي سوى يوم كئيب

بعد أن غيبت عنا أيها الوجه الحبيب

بـدأت الشّـاعرة قصيدتهـا بتكـرار اللّازمـة )يا أخـي( التّي جاءت على لسـان 

ابنتهـا لأخيهـا مبـارك الذّي فـارق الحياة، فقد جـاء تكرار اللّازمـة متدفقاً قوياًّ 

تبعـاً لهـذه العاطفـة المتوشـحة بالحزن والألم عـلى أخت فقـدت أخاها، وعلى 

أمّ تبـي ابنهـا مـن خلال لسـان ابنتها، فامتزجت مشـاعر الأمومة مع مشـاعر 

الأخـوة في رثائيـة حزينة، إن هذا التكّرار اللزّومي قد حقق انسـجاماً وتماسـكاً 

نصيّـاً، كـما حقـق إيقاعـاً نغميّـاً واضحـاً للسـماع. إنّ تكـرار اللّازمة )يـا أخي( 

جعـل منهـا نـواة للقصيـدة تنطلـق منهـا الأحاسـيس والعبـارات لتعـود إليـه 

مـرة أخـرى، ومـن ثـمّ تنطلـق مـن عندها الأحاسـيس والعبـارات مـرة أخرى، 

1- الصّباح: ديوان إليك يا ولدي، ص36. 
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وكأنّ هـذه اللّازمـة هـي المحـرض عـلى تدفـق المشـاعر. فاللّازمـة هـذه ظلت 

مسـيطرة عـلى مقاطـع القصيـدة مشـكلة الفكرة الرئيسـة في القصيـدة، رامية 

بظلالهـا عـلى أبيـات القصيدة. كما سـاعد أسـلوب النّداء على إمكانيـة التعّبر 

عـن مشـاعر الحـزن والألم التّـي تعتـر قلـب أمّ فقـدت فِلـْذَة كبدهـا، فكان 

لهـذه الأداة دور في خدمـة المعنـى المـراد التعّبـر عنه. 

ومن الأمثلة الأخرى على اللّازمة الثاّبتة، قصيدة )أعتذر لك()1(، تقول: 

أعتذر لك يا سيدي

أعتذر لك يا سيدي

أعتذر لك.. من أعماق القلب

ومن تشققات الفكر، 

عن الزمن الضائع.. 

الذي لم تكن فيه حبيبي

نجـد هنـا أنّ الشّـاعرة قـد وظفـت لازمـة )أعتـذر لـك يـا سـيدي( وجـاءت 

هـذه اللّازمـة ثابتـة ممتـدة عـلى جميـع مقاطـع القصيـدة، عـبرت الشّـاعرة 

مـن خلالهـا عـن موقـف الاعتـذار لحبيبها، ومـن خـلال تكرارها يظهـر إلحاح 

الشّـاعرة عـلى فكـرة الاعتـذار، محاولـة مـن خـلال هـذا التكّـرار الضّغط على 

المتلقّـي لإثـارة انتباهـه وتوجيـه ذهنـه نحـو اللّازمة نـواة القصيـدة، وفكرتها 

التّـي تـدور حولهـا القصيـدة، وعكسـت هـذه اللّازمـة حالـة العشـق التّـي 

تعيشـها الشّـاعرة إلى أن وصـل بهـا الحـال إلى الاعتـذار عـن لحظـات عاشـتها 

1- الصّباح: ديوان خذني إلى حدود الشمس، ص31. 
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مـن غـر حـبّ، وأنّ تلك اللحظـات تفلتت منهـا دون أن يكون هذا الشّـخص 

حبيبهـا, وشـكّل هـذا التكّـرار هندسـة إيقاعيـة أضفـت عـلى النّـصّ الشّـعريّ 

نغمـة عذبـة أطربـت الآذان، كـما أنهّا جعلت منهـا نواة وقاعدة لكلّ الأسـطر 

الشّـعريةّ اللّاحقـة، وأداة ربـط بـن مقاطـع القصيـدة. إنّ هـذا التكّـرار لهذه 

اللّازمـة لم يـأتِ اعتباطيّـاً وإنّـا هـو تكـرار منظـّم مقصـود، وهـو مـن أسـس 

البناء الفنّيّ للنّصّ الشّعريّ الحديث.  

ومثـال النّـوع الثـّاني مـن تكـرار اللّازمـة؛ اللّازمـة المائعـة، تقول الشّـاعرة في 

قصيـدة )أوراق مـن مفكـرة امـرأة خليجيـة()1(: 

 أنا الخليجيةُ

 التي يمرُّ من بن شفتيها خطُّ الاستواءْ

 أنا شجرةُ السدرِ الدائمةُ الاخضرارْ

وفاكهةُ النارِ والنحاسْ

 أنا البدويةُ

 التي جاءت إليكَ من بحار الصنْ

 لتتعلمَ الحبَّ في مدرستكْ

فعلمني.. 

 أنا الغجريةُ التي تحملكَ في خلاخيلها

 وحلقها النحاسّي الطويلْ

 وتسافرُ بكَ إلى آخرِ حدودِ الدنيا

1- الصّباح: ديوان فتافيت امرأة، ص42. 
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وإلى آخر حدود الولهْ.. 

تشـكّلت هـذه القصيـدة مـن ثمانيـة مقاطـع، تكـررت فيهـا اللّازمـة )أنـا 

الخليجيـةُ( في المقطـع الأول والثاّلـث والراّبـع والخامـس والسّـادس، بينما خلا 

المقطـع الثـّاني والسّـابع والثاّمـن من هـذه اللّازمـة الحرفيّة، وإنّا جـرى عليها 

بعـض التغّـر الطفّيـف، وهـذا مـا شـكّل مفاجأة لـدى المتلقّـي، فالقـارئ هنا 

بـدأ القصيـدة ببدايـة )أنـا الخليجيـة( وإذ بالشّـاعرة في المقطـع الثـّاني تجـري 

تغيـراً عـلى هـذه المقطع، ثـم تعاود تكـرار اللّازمـة في المقطع الثاّلـث والراّبع 

والخامس والسّـادس، ثم تعمد إلى إجراء تغير على اللّازمة في المقطع السّـابع 

والثاّمـن، إنّ عـدم ثبـات اللّازمة، وإدخال الشّـاعرة عليها بعـض التغّير هو ما 

يضمـن لهـا نجاحهـا »والتفّسـر السّـيكولوجيّ لهذا التغّـر أنّ القـارئ وقد مرّ 

بـه هـذا المقطـع يتذكـره حن يعـود إليه مكـرراً في مـكان آخر مـن القصيدة، 

وهـو بطبيعـة الحـال يتوقع توقعـاً غر واع أن يجـده كما مرّ به تمامـاً، ولذلك 

يحـس برعشـة مـن الـرّور حـن يلاحـظ فجـأة أنّ الطرّيق قـد اختلـف، وأنّ 

الشّـاعر يقـدم لـه في حـدود ما سـبق أن قـرأه لوناً جديـداً«)1(. 

اتخـذت الشّـاعرة مـن الجملـة الاسـميّة البسـيطة شـكلاً لتكـرار لازمتهـا في 

هـذه القصيـدة، والجملـة الاسـميّة تعـبّر عـن الثبّات، فجـاءت نطيـة الجملة 

الاسـميّة متوافقـة مـع الحالـة النّفسـيّة للشّـاعرة التّـي تريد من خـلال ضمر 

الأنـا ولازمتـه )الخليجيّـة( أن تظهـر ثباتهـا في وجـه المجتمـع الذّكـوريّ، وأنهّا 

ثابتـة في ثورتهـا للمطالبة بحقوق جنسـها، وأن يكـون كلّ شيء للجميع وليس 

1- الملائكة: قضايا الشعر المعاصر، ص 236. 
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حكراً للذّكور دون الإناث، واسـتطاعت الشّـاعرة أن تمنح هذه اللّازمة الاسـميّة 

فاعليـة وقـوة مـن خـلال إثبـات )الأنـا الأنثويـة(، ومـع أنّ اللّازمـة جـاءت في 

عـدد مـن المقطـع غـر ثابتـة، إلّا أنهّا حملـت نفس الفكـرة التّي تـدور حولها 

القصيـدة وهـو إثبـات )الأنـا الأنثويـة( ذات الأصـول العربيّـة المتجـذرة في 

أرض الخليـج، والشّـاعرة بتكـرار لازمتهـا والإلحـاح عليهـا جعلـت منهـا نقطة 

ارتـكاز تنطلـق منهـا في كلّ مقطع لتعبر عنهـا بمعان جديـدة »فاللّازمة الرنّانة 

المنتظمـة عنـر مهـم في بنـاء القصيدة، كـما أنّ البنـاء الخلفيّ الـّذي أحدثته 

اللّازمـة اسـتطاع أن يكـوّن بنيـة متلاحمـة متصلة«)1(. 

ومـن الأمثلـة الأخرى عـلى اللّازمة المائعة قصيـدة بعنوان )للمـرأة الكويتية 

في عيدهـا()2(، تقول فيها: 

أريد ان أعيش تحت معطف المنون.. 

أريد أن أعيش في دائرة الزلزال

لا دائرة السكون

أريد أن ألبس في تنقلي

قبعة الرّعود

أريد أن أصادق الريح

وأن أعانق الغيوم

أريد من يفهمني

1- ربابعة: التكرار في الشعر الجاهلي: دراسة أسلوبية، ص191. 

2- الصباح: من ديوان والورود.. تعرف الغضب، ص227. 
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لتطلع الأزهار من أنوثتي

أريد أن أقول ما أقوله.. 

من دون أن يتبعني السياف

أريد أن أفجّر الوقت إلى شظايا

أريد أن أسترجع العمر الذي

خبأته في داخل المرايا

إنّ الشّـاعرة مـن خـلال هـذه اللّازمـة تعلـن الثـّورة عـلى المجتمـع القبـلّي 

الذّكـوريّ؛ ولـذا افتتحـت قصيدتهـا بهـذه اللّازمـة وجعلتهـا منطلقـاً لثورتهـا 

وتمردهـا، وهـذه الثـّورة والتمّرد تناسـبها اللّازمة غـر الثابتة؛ لأنّ حالـة الثوّرة 

والتمّـرد دائمـاً تعـبر عـن التغّيـر والتطّـور وعـدم الثبّـات، إن هـذه اللّازمـة 

جـاءت تعـبر عـن حالـة الرفّـض للوضـع الراّهـن للمـرأة الخليجيّـة والتّـي لا 

يريـد المجتمـع القبـلّي أن يعـترف بهـا كجـزء فعّـال في المجتمـع، وبأنهّا نصف 

المجتمـع، إن لم يكـن كلـّه، كـما لا يريـد أن يعـترف بأحقيتهـا بكونهـا عنـراً 

مشـاركاً في بنـاء المجتمـع، وفي أحقيتهـا في التعّبـر عـن ذاتهـا أيضـاً. 

مـن  لتتمكـن  اللّازمـة؛  عـلى  طفيفـاً  تغيـراً  مـرة  كلّ  في  الشّـاعرة  أجـرت 

التعّبـر عـن ثورتهـا، وعـمّا يجـول في نفسـها، فهـذه الثـّورة العّارمة في نفسـها 

والقـادرة عـلى  التغّيـر،  المعـبرة عـن  الفعليّـة  الجملـة  ناسـبتها  والمسـتمرة، 

اسـتيعاب الأحـداث، ومـع أنّ الشّـاعرة كـررت لازمتهـا على غر ثبـات وبتغير 

طفيـف فيهـا، إلّا أنهّـا ظلـت تحمـل الفكرة نفسـها التّـي تلح عليها الشّـاعرة، 

وهـي إطـلاق حريتهـا وإرادتهـا من كلّ القيود القبليّة. وشـكلت هـذه اللّازمة 
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بـؤرة النّـصّ فعملـت على الرّبـط القويّ بـن مقاطع القصيـدة، وأضفت عليها 

نغـماً موسـيقيّاً واضحاً. 

تكرار الأساليب اللّغويّة

إنشـائيّة وخبريـّة،  أسـاليب  بـن  تنقسـم  اللغّـة  اللغّويـّة في  الأسـاليب  إنّ 

والإنشـائيّة إمّـا طلبيّـة كالأمـر والنّهـي والنّـداء والاسـتفهام، وإمّـا غـر طلبيـة 

كالتعّجـب والمـدح والـذّم والقسـم. 

وهـذه الأسـاليب الإنشـائيّة تعكـس حيويـّة اللغّـة؛ هـذه الحيويةّ يعكسـها 

العامـل الصّـوتيّ، إذ إنّ هذه الأسـاليب من مقوماتها النّغمـة الصّوتيّة، فالكلام 

يأخـذ جانـب الارتفـاع في النّغمة الصّوتيّة، كما أنهّا ترتكـز على العامل النّحويّ 

أو الـرّفّي، وترتكـز على أدوات كالاسـتفهام أو القسـم، وتقوم هذه الأسـاليب 

أيضـاً عـلى العامـل المعنـويّ البلاغـيّ، فهـي تعكـس الانطباعـات العاطفيّـة، 

كـما أنهّـا تقـوم عـلى جانب نفيّ يعكسـه الحـوار المتبـادل، وهذه الأسـاليب 

تنشـط النّـصّ وتبـث فيـه الحيويةّ، وهي تحتـاج أكر من غرها من الأسـاليب 

إلى مشـاركة المتقبل ومسـاهمته)1(. 

ومن الأسـاليب اللغّويةّ التّي شـهدت حضوراً متميزاً في شـعر سـعاد الصّباح، 

النّـداء،  الدّراسـة، أسـلوب  مـما شـكّل حضورهـا ظاهـرة أسـلوبيّة تسـتحق 

الاسـتفهام.  وأسلوب 

1- ينظر: الطرابلي: خصائص الأسلوب في الشوقيات، ص349-350. 
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تكرار أسلوب النّداء

يعرفّ أسلوب النّداء عند البلاغين بأنهّ »هو طلب المتكلم إقبال المخاطب 

عليه بحرف نائب مناب »أنادي«)1(، وللنّداء أهمية بالغة في الخطاب الكتابّي 

والشّفاهيّ، فهو البنية الخطابيّة الأكر دوراناً على الألسنة والأقلام، لما تتمتع به 

هذه البنية من قدرة على التعّبر عن مختلف الأغراض، والمشاعر الإنسانيّة)2(، 

وقد عدّ عبد القادر مرعي أسلوب النّداء من الجمل الإفصاحيّة التّي تستخدم 

للتنّبيه والإفصاح عن مشاعر المتكلم وانفعالاته)3(. 

لجـأت الشّـاعرة سـعاد الصّبـاح إلى أسـلوب النّـداء في شـعرها، والـّذي ورد 

عـلى أشـكال تكراريـّة مختلفة؛ تكـرار بداية، تكـرار عبارة، تكـرار لازمة.. وهنا 

أحصينـا ظاهـرة التكّـرار لأسـلوب النّـداء فقـط مـما ورد ضمن ثنايـا القصائد، 

دون احتسـاب مـا ورد ضمـن تكرار البداية أو تكرار العبـارة، وهكذا، وأكر ما 

ورد هذا الأسـلوب في مخاطبة الشّـاعرة لولدها الفقيد، في محاولة لاسـتحضاره 

أمامهـا وكأنـّه حـيّ يـرزق، ومـن ثـمّ للحبيـب، في محاولـة اسـتعطافه وبـث 

الأشـواق إليـه، والتعّبـر عـن مشـاعر الحـبّ، فهذا الأسـلوب يملك قـدرة قويةّ 

في لفـت انتبـاه المتلقّـي لأمـر مهـم آتٍ بعد النّـداء، مما يـؤدي إلى قيام علاقة 

مشـاركة بن الـذّات الشّـاعرة والمتلقّي. 

المكتبة  ط1،  الصميلي،  يوسف  تحقيق:  والبديع،  والبيان  المعاني  في  البلاغة  جواهر  أحمد:  الهاشمي؛   -1

العرية، بروت، 1999م، ص89. 

الجامعي، المدية، )ع7(، 2007م،  التراث، المركز  النحوين والبلاغين، حوليات  النداء بن  2- تريي؛ مبارك: 

ص 137. 

تطبيقية، رسالة  منهجية  دراسة  الشابي  ديوان  الإفصاحية في  الجمل  القادر مرعي:  عبد  الخليل؛  ينظر:   -3

ماجستر، جامعة الرموك، إربد، 1986م ص95-99. 
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ومن خلال رصد هذه الظاّهرة في دواوينها المدروسة يتبن الآتي:

نسبة التكّرارعدد مرات التكّرارالدّيوان/ عدد القصائدظاهرة تكرار أسلوب النّداء

%1122أمنية /50

%1362إليك يا ولدي/20

%844فتافيت امرأة/18

%33في البدء كانت الأنثى/97

%229برقيات عاجلة إلى وطني/7

%225قصائد حبّ/8

%440امرأة بلا سواحل/10

%857خذني إلى حدود الشّمس/14

%00والورود تعرف الغضب/24

النّسبة المئويةّعدد القصائدنسبة تكرار أسلوب النّداء

 5121%

أمّا نتائج هذه الظاّهرة في الدّواوين المدروسة فهي على النّحو الآتي: 

يظُهر  النّداء  أسلوب  تكرار  لظاهرة  السّابق  للجدول  الإحصائيّة  القراءة  إنّ 

أنّ هذه الظاّهرة بلغت نسبة جيدة في دواوينها المدروسة استحقت الدّراسة 

الأسلوبيّة لظاهرة  القيمة  الشّاعرة وعت  أنّ  أسلوبيّة مميزة، ويظهر  كظاهرة 

تكرار أسلوب النّداء، والطاّقات الكبرة التّي يتمتع بها هذا الأسلوب في التعّبر 

الأول  ديوانها  في  به  فبدأت  الآخرين،  اتجاه  ومشاعره  الإنسان  انفعالات  عن 

الظوّاهر  بعكس   )22%( بلغت  جيدة  وبنسبة  قويةّ  بداية  1971م(  )أمنية 
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الأخرى التّي كان حضورها ضعيفاً في ديوانها الأول )أمنية 1971م(، وما يلفت 

ولدي  يا  إليك  )ديوان  بشكل مميز وكثيف في  الأسلوب حر  أنّ هذا  النّظر 

1982م(، بنسبة وصلت إلى )%62( وهذه النّسبة المرتفعة في ديوانها )إليك يا 

ولدي( لظاهرة تكرار أسلوب النّداء تعكس الحالة النّفسيّة الحزينة، كما تعكس 

مرارة الألم لأمّ فقدت ولدها، وفارق الحياة بن يديها؛ لذا جاء أسلوب النّداء 

المنادى  لاستحضار  ووسيلة  الحزينة،  ومشاعرها  الشّاعرة  انفعالات  عن  معبراً 

ومخاطبته كأنهّ حيّ أمامها، تناجيه وتبث أحزانها ومحبتها له ولواعج قلبها. 

انخفاضهـا بشـكل  الظاّهـرة  لهـذه  القـراءة الإحصائيّـة  لكـن يلاحـظ مـن 

ملحـوظ في ديوانهـا )في البدء كانت الأنثى 1988م( بنسـبة )%3(، بينما غابت 

هـذه الظاهـرة تمامـاً مـن ديوانهـا الأخر )والـورود تعـرف الغضـب 2005م(. 

ومن الأمثلة على هذا الأسلوب، قصيدة )نجوى()1(، تقول: 

يا أمري، أنت يا أطهر من طن البشر

أنت يا نفحة نور من إله مقتدر

يا ملاكاً ساحر الطلعة فتاّن الغرر

يا سماء تزرع الخرة في قلب الحجر

شـكّل التكّـرار لأداة النّـداء مـع اختـلاف وصـف المنـادى، نغمـة موسـيقيّة 

جـاءت موافقـة لأحاسـيس الشّـاعرة وانفعالاتهـا تجـاه الحبيب، فهـذا التكّرار 

جاء تأكيداً لموقف الشّـاعرة من محبوبها، كما أنهّ اسـتطاع أن يوصل للمتلقّي 

حقيقـة هـذه المشـاعر الفياضـة تجـاه المحبـوب، فالنّـداء يلعـب دوراً فنّيّاً في 

1- الصّباح: ديوان أمنية، ص79. 
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صناعـة الإيقـاع الشّـعريّ للنّـصّ كـما يملـك القـدرة عـلى بـث لواعـج القلـب 

وأحاسيسـه، وإمكانيـة التوّاصـل مع المتلقّـي والتأّثر عليه، وشـكّل النّداء بؤرة 

التكّـرار، ومركزيتـه، وهي تحمـل في كلّ مرة معنى متجـدداً للمنادى الحبيب، 

بحيـث تجـذب انتبـاه المتلقّي نحو بـؤرة اهتمام الشّـاعرة، والفكرة المسـيطرة 

عليهـا أثنـاء العمليّـة الإبداعيّـة، وهي صـورة الحبيب. 

ومن ناذج تكرار أسلوب النّداء قصيدة )فتافيت امرأة()1(، تقول فيها: 

 أيها السيدُ.. إني امرأةٌ نفطيةٌ

 تطلعُ كالخنجرِ من تحت الرمالِ.. 

 تتحدى كتبَ التنجيمِ، 

والسحرِ.. 

تكـرر أسـلوب النّـداء بــ )يـا أيهّـا( سـت عـشرة مـرة، واسـتخدام النّـداء بــ 

)يـا أيهّـا( يفيـد معنـى تأكيـد التنّبيـه)2(، وكـررت الشّـاعرة النّـداء باسـتخدام 

أداة النّـداء )يـا( أربـع مـرات، فهـذه النّـداءات المتكـررة جـاءت مجسـدة في 

الرجّـل الحبيـب. وشـكل تكرار النّـداء ظاهرة فنّيّـة لها دورها الكبـر في إيقاع 

القصيـدة الصّـوتيّ، فالشّـاعرة جعلـت مـن أسـلوب النّـداء منفسـاً لهـا للتعّبر 

عـن مشـاعر الحـبّ، فـكان اسـتعمال حـرف النّـداء )يا( وسـيلة لتمـد بصوت 

القلـب وانفعالاتـه وتصـل بـه إلى مسـمع المتلقّـي. 

1- الصّباح: ديوان فتافيت امرأة، ص30. 

2- سيبويه؛ عمرو بن عثمان )ت180هـ( : الكتاب، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، ط3، مكتبة الخانجي، 

القاهرة، 1988م، 2/212. 



179

يحمل  كونه  ومع  والرئّاسة،  السّيادة  صفات  حبيبها  على  الشّاعرة  أضفت 

صفات السّيادة والقوة إلّا أنهّا أظهرت مقابل هذا تحدّياً له بإبراز صفات القوة 

عندها، فهي امرأة نفطيّة من أرض الصّحراء خرجت، كما أنهّا أظهرت التحّدّي 

بإبراز صورة الخنجر الحامل لكلّ مدلولات العروبة والقوة والشّجاعة ورمزيةّ 

لها دلالة عميقة على  التّي  الصّفات  التحّدّي، ثم أضفت عليه مجموعة من 

السّيطرة والتحّكم، فهي رغم تمردها إلّا أنهّا عند سيدها انصاعت وخضعت، 

وصارت لباساً له حتى أصبحا كياناً واحداً، إنّ الشّاعرة هنا رغم ما تمتلكه من 

له. وقد  السّيد واستسلمت  أمام هذا  أنهّا عبّرت عن عجزها  إلّا   ، قوة وتحدٍّ

أبرز هذا المعنى من خلال تكرارها لأسلوب النّداء ضعف الأنثى وحاجتها إلى 

الحبيب، إلى الرجّل الذّي يفرض نفسه على محبوبته كفارس وسيد. 

تكرار أسلوب الاستفهام 

أسـلوب الاسـتفهام مـن الأسـاليب التّـي شـاعت بكرة في الشّـعر العـربّي، لما 

لهـذا الأسـلوب مـن قـوة في التعّبـر والإفصاح عـما يجول في نفس الشّـاعر من 

خواطـر وانفعـالات، ولمـا يملـك مـن قـدرة التوّصيـل إلى المتلقّـي، ويدفعـه إلى 

التفّكـر والتأّمـل في التسّـاؤولات المطروحـة، كـما أنّ القرآن الكريـم حفل بهذا 

الأسـلوب بصـورة اسـتدعت الكثر مـن الباحثن لدراسـته. 

ويعـرفّ الاسـتفهام بأنـّه »طلـب العلم بـيء لم يكن معلوما مـن قبلُ بأداة 
مخصوصة«)1(

1- عتيق؛ عبد العزيز: علم المعاني، ط1، دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع، بروت، 2009م، ص 

 .88
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وهـذا الأسـلوب يـرد في شـعر سـعاد الصّبـاح بكـرة، وقـد جـاءت أدواتـه 

متنوعـة حسـب الغـرض المـراد في نفـس الشّـاعرة. و المـراد من الاسـتفهام هو 

لفـت انتبـاه المتلقّـي إلى القضيّـة المطروحـة ليشـارك الشّـاعرة في البحـث عن 

مجموعـة الأسـئلة المطروحـة وعـن تسـاؤولاتها. والاسـتفهام كـما هـو معلـوم 

قـد يخـرج عن معنـاه الحقيقي إلى معان أخـرى بلاغيّة كالاسـتنكار والتعّجب 

والتوّبيـخ أو التقّريـر وغرهـا، »ثـم هـذه الألفـاظ كثـرا ما تسـتعمل في معان 

غر الاسـتفهام بحسـب المقـام«)1(. 

ومن خلال رصد هذه الظاّهرة في دواوينها المدروسة يتبن الآتي: 

نسبة التكّرارعدد مرات التكّرارالدّيوان/ عدد القصائدظاهرة تكرار أسلوب الاستفهام

%1428أمنية /50

%524إليك يا ولدي/20

%633فتافيت امرأة/18

%66في البدء كانت الأنثى/97

%229برقيات عاجلة إلى وطني/7

%225قصائد حبّ/8

%220امرأة بلا سواحل/10

%750خذني إلى حدود الشّمس/14

%00والورود تعرف الغضب/24

ومـما يلاحـظ على هـذا الجـدول أنّ حضور ظاهر تكرار أسـلوب الاسـتفهام 

1- القزويني؛ جلال الدين )ت 739هـ(: الإيضاح في علوم البلاغة، تحقيق: محمد خفاجي، ط3، دار الجيل، 

بروت، )د. ت(، 3/68. 
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قـد كان ضعيفـاً في ديـوان )في البـدء كانـت الأنثـى 1988م( بنسـبة )%6( مع 

ملاحظـة أنّ نسـبة حضـوره في الدّواويـن السّـابقة واللّاحقة زمانيـاً لديوان )في 

البـدء كانـت الأنثى( أعـلى بكثر من حضوره في هذا الدّيوان، وقد أشـارت كلّ 

الجـداول الإحصائيّـة إلى ارتفـاع الظاّهـرة المدروسـة في ديـوان )أمنية 1971م( 

وديـوان )إليـك يـا ولـدي 1982م( وديـوان )فتافيـت امـرأة 1986م( بالقيـاس 

إلى حضـور الظاّهـرة نفسـها في ديوان )في البدء كانت الأنثـى 1988م( المتقدم 

عليهـا زمانيّـاً. بمعنى أنّ المؤشر الإحصائّي للظاّهرة المدروسـة يشـر إلى الارتفاع 

في الدّواويـن الثلاثـة الأولى، ثـم يعود المؤشر إلى الانخفـاض في ديوان )في البدء 

كانـت الأنثى(. 

أمّـا مجمـوع التكّـرار لهـذه الظاّهـرة في الدّواويـن المدروسـة فتظهـر عـلى 

النّحـو الآتي: 

النّسبة المئوية عدد القصائد نسبة تكرار أسلوب الاستفهام

 44%١٨

شـكلت ظاهـرة تكـرار أسـلوب الاسـتفهام في الدّواويـن المدروسـة نسـبة 

)%18( وهـي نسـبة ضئيلـة إذا ما قيسـت بالظوّاهـر الأسـلوبيّة الأخرى، ومع 

ذلـك فقـد أدت هـذه الظاهّـرة التكّراريـّة دورهـا الـدّلالّي في مكانهـا الـّذي 

اسـتعملت فيـه، مـما جعلهـا ظاهـرة أسـلوبيّة تسـتحق الدّراسـة رغـم قلتها. 

ومن أمثلته، قولها في قصيدة )قصيدة حبّ إلى سيف عراقيّ()1(، تقول: 

1- الصّباح: ديوان فتافيت امرأة، ص120. 
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 فكيف أقيم علاقة حب

إذا لم تعُمد بماء البطولة

وكيف تحبّ النّساء رجالاً بغر رجولة؟

 وماذا تريد النّساء من الحبّ إلّا

 قصيدة شعر ووقفة عز

وسيفاً يقاتل؟

أقامـت الشّـاعرة حواريـّة بينهـا وبـن المتلقّي من خلال اسـتعمالها أسـلوب 

الاسـتفهام، غايتـه المكاشـفة وكشـف الأمـور التّي قـد تخفى عـلى المتلقّي. 

جـاء تكـرار أسـلوب الاسـتفهام بـالأداة )كيـف( ثـلاث مـرات للسـؤال عـن 

الحـال التّـي سـتكون عليـه لـو أقامـت حبّـاً مـع مـن لا يعـرف البطولـة ولا 

الرجّولـة، ثـم تتسـاءل كيـف بإمكانها أن تلغي شـعورها مع مـن أحبتّ. وجاء 

الاسـتفهام هنا حاملاً لمعنى التعّجب، ثم تكرر أسـلوب الاسـتفهام باسـتخدام 

أداة الاسـتفهام )لمـاذا( سـبع عـشرة مـرة، جاء معبراً عـن حالة الاسـتنكار لدى 

الشّـاعرة، كـما أنـّه يوحـي بحالـة الحـرة التّـي وقعـت بـه الشّـاعرة حيـال ما 

يحـدث للعـراق، وحيـال الأحـداث الجاريـة والتّـي لا تجد لأسـئلتها أيّ جواب 

يوقـف هـذا السّـيل العـارم من الأسـئلة، فهـذا التكّرار للاسـتفهام اسـتطاع أن 

ينقـل موقف الشّـاعرة المتعاطـف والمحبّ للعراق والمسـتنكرة للحالة العربيّة 

وركونهـم إلى العـراق للدفـاع عنهـم، بينـما الآخـرون في الحيـاة لاهـون، إنّ 

هـذا الكـم الكبـر مـن الاسـتفهامات حركتـه نفس حائرة مسـتنكرة لمـا يجري 

عـلى السّـاحة العربيّـة، عاكسـاً الحالة النّفسـيّة والمشـاعر والآلام التّـي تعانيها 
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الشّـاعرة مـن حالـة الهـوان العـربّي، إنّ هـذا التكّـرار الاسـتفهاميّ أضفى على 

القصيـدة تماسـكاً نصيّـاً، كـما أنـّه منـح النّـصّ نغمـة إيقاعيّـة يحسـها المتلقّي 

مـن خـلال قراءتـه لهـذا التكّـرار الاسـتفهاميّ، ويجعلـه أكـر تحفـزاً لسـماع 

الشّـاعرة والانتبـاه إليها. 

ومـن الأمثلـة الأخـرى عـلى أسـلوب الاسـتفهام قصيـدة )كـن صديقـي()1(، 

تقول: 

فلماذا يا صديقي؟

 لست تهتم بأشيائي الصغرة

 ولماذا.. لست تهتم بما يرضي النساء؟

 فلماذا أيها الشرقي تهتم بشكلي؟

 ولماذا تبر الكحل بعيني

 ولا تبر عقلي؟

 تكـرر أسـلوب الاسـتفهام بـأداة الاسـتفهام )لمـاذا( إحـدى عشرة مـرة، وقد 

شـكّل رابطـاً قويـّاً بـن أجـزاء القصيـدة، جـاء معـبراً عن حالـة الحـرة والقلق 

مـن ترفـات الرجّـل الشّرقـي تجـاه الأنثـى، وقد شـكّل التكّـرار الاسـتفهاميّ 

هنـا نسـقاً بنائيّـاً قوياًّ مؤثـراً، وبذلك يمنح التكّـرار قوة فاعلـة في إيجاد وحدة 

شـعوريةّ متلاحقـة، كـما أنـّه يعكس رؤيـة الشّـاعرة وهدفها الذّي تسـعى إلى 

تحقيقـه، وهـو طرح قضيـة الرجّل الشّرقيّ ونظرته إلى المـرأة، فالرجّل الشّرقيّ 

كما ترى الشّـاعرة لا يهتم إلّا بالشّـكل الخارجيّ للمرأة دون الاهتمام بالجوهر 

1- الصّباح: ديوان في البدء كانت الأنثى، ص9. 
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والعقـل، ومـا هذه التسّـاؤلات التّي تطرحها الشّـاعرة إلّا محاولـة منها لتعّرية 

حقيقـة الرجّـل الشّرقـيّ ونظرتـه للمرأة، فمن خلال تكرار أسـلوب الاسـتفهام 

تسـلط الشّـاعرة الضّـوء عـلى هـذه القضيّـة بطرحهـا وابـلاً مـن الأسـئلة حول 

طبيعـة الرجّـل العّـربّي الـّذي يحبّ التسّـلط كشـخصية شـهريار، فهـو لا يهتم 

بثقافـة المـرأة، وإنّـا يهتـم بجسـدها فقط، ومنـح تكـرار الاسـتفهام للقصيدة 

تلاحـماً وتماسـكاً بـن أسـطرها ونغماً موسـيقيّاً عذباً تتلمسـه عـن القارئ. 

ومن الأمثلة الأخرى أيضاً على تكرار أسـلوب الاسـتفهام قصيدة )افتراضات(

)1( تقول: 

إذا ما افترضنا

بأنك لست حبيبي

فماذا أكون؟ 

وماذا تكون؟

وكيف أقول بأنني أنثى؟ 

إذا لم أخبئك تحت الجفون

وما قيمة العشق، يا سيدي

إذا لم يسافر ببحر الجنون؟

في هـذه القصيـدة القائمـة عـلى الافتراضـات جـاء الاسـتفهام بطبيعـة الحال 

مكثفـاً، متنوعـاً، فقد كررت الشّـاعرة اسـم الاسـتفهام )ماذا، ما( مرتن، واسـم 

الاسـتفهام )كيـف( خمـس عـشرة مـرة للسـؤال عـن الحـال بغـرض التعّجب، 

1- الصّباح؛ سعاد: ديوان امرأة بلا سواحل، ط1، دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع، 1994م، ص 47. 
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وكـررت حـرف الاسـتفهام )هـل( مرتـن، واسـم الاسـتفهام )من( تسـع مرات، 

لتدلـّل عـلى خيبـة الأمـل التـي تعيشـها، وحالـة الضّيـاع إذا مـا تخيلـت أنّ 

حبيبهـا ليـس موجـوداً في حياتهـا، وقد جاءت هـذه الاستفسـارات لتعكس ما 

يـدور في ذهـن الشّـاعرة وتخيلهـا لحياة لا وجـود فيها للحبيب، الذّي يسـكن 

قلبهـا وحياتهـا، ومـا هـذه التسـاؤلات إلا انعـكاس لما يـدور في ذهن الشّـاعرة 

وقلبهـا مـن مشـاعر العشـق التّـي تحياها حبـاً وغرامـاً لمحبوبهـا، وكان لتكرار 

الاسـتفهام الـدّور البـارز في الكشـف عن هذا العشـق، كما كان لـه دوره أيضاً 

في تماسـك النّـصّ الشّـعريّ وإضفـاء موسـيقى عذبة عـلى القصيدة. 

اتضـح مـن التحّليـل لظاهرة التكّرار في الدّواوين المدروسـة للشّـاعرة سـعاد 

الصّبـاح، أنّ التكّـرار شـكّل عنـد الشّـاعرة ظاهـرة أسـلوبيّة كان لهـا دورهـا 

المشـاعر،  وتحـرك  الآذان  تطـرب  ونغمـة  موسـيقيّ  جـو  إشـاعة  في  الفعّـال 

وتضفـي عـلى النّصّ الشّـعريّ تماسـكاً وترابطاً بـن أجزائه، وهـذه النّتيجة هي 

مـا توصّـل إليهـا الباحـث جـورج طـراد في تحليلـه لظاهـرة التوّاتـر في ديـوان 

)برقيـات عاجلـة إلى وطنـي(. والـّذي اعتـبره ديوانـاً مشـعاً بظاهـرة التوّاتـر، 

والباحـث يتفـق معـه بهـذه النتيجة التّي توصّـل إليها، فحقيقة الدّيوان يشـع 

بهـذه الظاّهـرة، لكـنّ دراسـتنا الإحصائيّـة أثبتـت أنّ هنـاك دواويـن أخـرى 

حفلـت بظاهـرة التكّـرار بصـورة أكـبر بكثـر مـن ديـوان )برقيـات عاجلة إلى 

وطنـي(، وبـرزت فيهـا ظاهـرة التكّـرار بصورة أوضح وأكر سـطوعاً وإشـعاعاً، 

كديـوان )قصائـد حـبّ( بالدّرجـة الأولى ثم يليه ثانيـاً ديوان )فتافيـت امرأة( 

بينـما احتـل ديـوان )برقيـات عاجلـة إلى وطنـي( المرتبـة الثاّلثـة مـن حيـث 
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شـيوع ظاهـرة التوّاتر)1(. 

ومـن الأمثلـة عـلى تكـرار أسـلوب الاسـتفهام أيضاً، تكرار الشّـاعرة لأسـلوب 

(، تقـول في قصيدة )لـون عينيك()2(:  الاسـتفهام باسـتخدام أداة الاسـتفهام )أيُّ

 أيُّ نهرٍ في ربى عينيك يجري؟ أيُّ كوثر؟ 

 أي نورٍ فيهما يبدو لعيني.. فأبهر؟

أي نارٍ فيهما تجعل قلبي يتبخر؟

إنّ الشّـاعرة في هـذه القصيـدة تعيـش في عيني حبيبها، اللتّن تشـكلان عالماً 

سـحرياًّ مـن الجـمال والطبّيعـة الخلابة والرّوعـة، فقد راحـت تصفهما بأجمل 

الكلـمات والعبـارات الرقّيقـة المفعمـة بالرّومانسـيّة والخيال، وقد اسـتطاعت 

أن تعـبر عـن هـذه الأحاسـيس الرقّيقـة الممتلئـة بعنـاصر الطبّيعـة مـن خلال 

الشّـاعرة أداة  التَّعجـب، فقـد كـرَّرت  ـل بـدلالات  أسـلوب الاسـتفهام المحمَّ

( تسـع مـرات، وبصورة أخذت امتـداداً عمودياً يتصدّر السّـطر  الاسـتفهام( أيُّ

الشّـعريّ، لتصـوّر لنـا جـمال ورقـة عينـي حبيبها، اللتّـن ذابت فيهـما، ولتؤكّد 

اسـتغراقها في حالـة نفسـيَّة سـيطرت على شـعورها أمام هاتن العينـن، اللتّن 

تجـلى فيهـما إبـداع الخالق، فالاسـتفهام المكرَّر في هذه المقطوعة شـكَّل إيحاء 

وتعبـراً عـن مشـاعر الحبّ الفياضة لعيني الحبيب، وقد اسـتطاعت الشّـاعرة 

سـعاد الصّبـاح أن تحقـق من توظيف ظاهرة تكرار أسـلوب الاسـتفهام بالأداة 

(، التعّبـر عـن مشـاعرها ونقلهـا بصـورة مؤثـرة إلى المتلقّـي ليتفاعـل مـع  )أيُّ

1- ينظر: طراد: التواتر الفني في تجربة سعاد الصباح، نوذج »برقيات عاجلة إلى وطني« 1/257-258. 

2- الصباح: ديوان أمنية، ص63. 
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هـذه الصّـور الحيّـة للطبّيعـة، التّـي أجرتهـا الشّـاعرة في عينـي حبيبهـا، كـما 

حققـت مـن خـلال ظاهـرة التكّـرار هـذه تماسـك أجـزاء القصيـدة وترابطهـا 

وتلاحـم أجزائهـا أيضاً. 

التّوازي التّكيبيّ الصّوتّي

إنّ ظاهـرة التـّوازي ظاهـرة قديمـة، كر الحديـث عنها في الشّـعر، وقد نالت 

حظـاً كبـراً مـن الأبحـاث والدّراسـات، فقـد ظهـرت دراسـة )1934م( حـول 

التوازنـات في الشـعر فتحـت آفاقـاً جديـدة للبحـث في هـذه الظاّهـرة عـلى 

حـدّ قـول رومـان ياكبسـون، الـّذي كتـب أول مقالة حـول التـّوازي النّحويّ في 

الشّـعر الـروسّي عـام )1966م()1(. وتتـوزع ظاهرة التوّازي إلى عدة مسـتويات، 

وزع  مـن  الباحثـن  ومـن  والـدّلالّي،  والصّـوتيّ،  والـرّفّي،  النّحـويّ،  التـّوازي 

مسـتوياته بحسـب بنيته الشّـكليّة إلى التوّازي التّرادفّي والطبّاقيّ والتّركيبيّ)2(. 

ولتحُقـق هـذه الدّراسـة مبتغاهـا في الكشـف عـن ظاهـرة التـّوازي التّركيبـيّ 

الصّـوتيّ، قمـت بعملية مسـح للدّواوين المدروسـة، ورصد الجمـل القائمة على 

هـذه الظاّهـرة، محلـلاً كلّ تركيـب إلى عنـاصره التّـي تشـكّل منها. 

وبالرجـوع إلى معجـم لسـان العـرب نجـد أن معنـى التـّوازي هو »المـوازاة: 

المقابلة والمواجهة، قال: والأصَل فيه الهمزة، يقال آزَيتْه إذِا حاذَيتْهَ«)3(، ودرس 

1- ينظر: ياكبسون: قضايا الشعرية، ص105-106. 

البلاغة: مقاربة في  النحو  الزياني بن  التركيبي في شعر أبي حمو موسى  التوازي  فاعلية  بوزيدي؛ سليم:   -2

أسلوبية التركيب الشعري، مجلة العلوم الإنسانية، الجزائر، )ع42(، 2014م، ص240-241. 

3- ابن منظور )ت 711ه( : لسان العرب، مادة )وزي(، 15/ 391. 
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علـماء العربيّـة القدمـاء التـّوازي كمفهـوم، ولكـن تحـت تسـميات مختلفـة، 

فمصطلـح التـّوازي هـذا يقابلـه في البلاغـة العربيّـة القديمـة مصطلحـات من 

مثـل التّرصيـع، والترّيع، والتطّريز، والتشّـطر، وتشـابه الأطـراف، ورد العجز 

عـلى الصّـدر، والعكـس والتبّديـل، والتجّزئـة والمقابلـة، والطبّـاق، والمناسـبة، 

والمماثلـة، والتوّشـيح، والموازنـة، والمؤاخـاة، والتلّاؤم، والاشـتقاق)1(. 

غـر أنّ المصطلـح الـذي نـال مكانـة خاصّـة بـن الأسـلوبين هـو مصطلـح 

التـّوازي الـّذي جاء به رومان ياكبسـون)2( ويعرفّه بأنـّه: تأليف ثنائي يقوم على 

التمّاثـل لا التطّابـق)3(، ويجعل أسـاس الشّـعر قائمـاً على فكرة التـّوازي، يقول: 

»نحـن لا نخطـئ حـن نقـول إنّ بنية الشّـعر هـي بنية التـّوازي المسـتمر«)4(. 

ويعرفّـه عبـد الواحـد الشّـيخ بأنهّ »تماثـل أو تعادل المباني أو المعاني في سـطور 

متطابقـة الكلـمات«)5(. وهـو عنـد إيفانوكـس: »شـكل مـن أشـكال التنّظيـم 

النّحـويّ، ويتمثـل في تقسـيم الحيـز النّحـويّ إلى عنـاصر متشـابهة في الطـّول 

والنّغمـة والبنـاء النّحويّ«)6(. 

1- ربابعة: ظاهرة التوّازي في قصيدة الخنساء، ص2031. 

2- بودوخة؛ مسعود: الأسلوبية وخصائص اللغة الشعرية، ط1، عالم الكتب الحديث، إربد، 2011م، ص49. 

ينظر: الهبيل؛ عبد الرحيم محمد: ظاهرة التوازي في شعر الإمام الشافعي، مجلة جامعة القدس المفتوحة 

للأبحاث والدراسات، فلسطن، )ع33(، 2014م، ص102. 

3- ياكبسون: قضايا الشعرية، ص103. 

4- نفسه، ص105-106. 

5- الشيخ؛ عبد الواحد حسن: البديع والتوازي، ط1، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، القاهرة، 1999م، ص7. 

6- إيفانكوس؛ خوسيه ماريا بوثويلو: نظرية اللغة الأدبية، ترجمة: حامد أبو أحمد، )د. ط(، مكتبة غريب، 

القاهرة، 1992م، ص201. 
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أمّـا رجـب عبـد الجـواد فيعرفّه بقولـه: »الجمـل المتوازيةّ هي الجمـل التّي 

يقـوم بهـا الأديـب بتقطيعهـا تقطيعاً متسـاوياً، بحيث تتفق في البنـاء النّحويّ 

اتفاقـاً تامـاً، وسـواء اتفقـت هـذه الجمـل في الدّلالـة أم لم تتفـق فالمهـم هـو 

تطابقهـا التـّام في البنـاء النّحويّ«)1(. 

فالتـّوازي يضفـي عـلى النّـصّ الشّـعريّ نوعـاً مـن الزخّرفـة، يقـول جـرار 

جينيـت: »إنّ الجانـب الزخّـرفّي في الشّـعر، بـل وقـد لا نخطئ حن نقـول بأنّ 

كلّ زخـرف يتلخـص في مبـدأ التـّوازي«)2(. 

وإلى الجانـب الزخّـرفّي فـإنّ التـّوازي يحقـق قيمة صوتيّة دلاليّـة؛ كما يحقق 

للنّـصّ تماسـكه؛ وذلـك لأنـّه يشـمل عـلى تـوازي جملـة أو أكـر مع غرهـا)3(، 

وحـول القيمـة الصّوتيّة للتـّوازي تقول مكية النّاصر: »إنّ تكـرار تركيب نحويّ 

بطريقـة متوازيـّة ومنتظمـة يحقق إيقاعاً موسـيقيّاً وغايـات بلاغيّة«)4(. 

وقـد جـاء التـّوازي عند الشّـاعرة سـعاد الصّباح على نطن اثنـن: الأول تواز 

تركيبـيّ نحـويّ، والثـّاني تواز تركيبيّ صوتيّ. والتوّازي الذّي سـأقوم بدراسـته في 

هـذا الفصـل هـو التوّازي الصّوتيّ، وسـأرجئ دراسـة التوّازي التّركيبـيّ النّحويّ 

إلى الفصـل الثاّلـث المعنون بـ« أسـلوبيّة البنـى التّكيبيّة النّحويةّ«. 

إنّ مـن الوسـائل الفنيّـة التّـي اسـتعملتها الشّـاعرة في تحقيـق بنيـة التوّازي 

1- إبراھیم؛ رجب عبد الجواد، موسیقى اللغة، ط1، مكتبة زھراء الشرق، القاھرة، 2003م، ص67. 

2- ياكبسون: قضايا الشّعريةّ، ص105. 

3- علي؛ إبراهيم جابر: الأسلوبية الصوتية، )د. ط(، أمواج للنشر والتوزيع، عمان، 2015م، ص312. 

4- الناصر: ظواهر أسلوبية في شعر حسن محمد الزهراني، ص345. 
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الصّـوتيّ في نصهـا الشّـعريّ هـو أن تجعل الصّـوت المتوازي متوافقـاً في موقعه 

مع نهاية التفّعيلة الوزنيّة، والتوّازي في شـعرها لم يأتِ على مسـتوى القصيدة 

كاملـة، وإنّـا وقـع في مقطوعات قصرة ضمـن القصيدة. 

ومن خلال رصد هذه الظاّهرة في دواوينها المدروسة يتبن الآتي: 

نسبة التكّرارعدد مرات التكّرارالدّيوان/ عدد القصائدظاهرة التوّازي التّركيبيّ الصّوتيّ

%714أمنية /50

%838إليك يا ولدي/20

%20111فتافيت امرأة/18

%88في البدء كانت الأنثى/97

%19271برقيات عاجلة إلى وطني/7

%8100قصائد حبّ/8

%13130امرأة بلا سواحل/10

%15107خذني إلى حدود الشّمس/14

%1146والورود تعرف الغضب/24

 ككلّ الظوّاهـر الأسـلوبية المدروسـة، ظهـرت هـذه الظاّهرة أيضـاً في ديوان 

)أمنية 1971م( بنسـبة ضعيفة بلغت )%14( مشـكّلة أقل حضور، مقارنة مع 

حضورهـا في الدّواويـن اللّاحقة، كما أنّ الجدول السّـابق يشـر كما أشـارت إلى 

ذلـك الجـداول الإحصائيّـة السّـابقة إلى تدني نسـبة حضور الظوّاهر المدروسـة 

جميعهـا دون اسـتثناء في ديـوان )في البـدء كانـت الأنثـى 1988م(، ويعـود 

السّـبب إلى أنّ هـذا الدّيـوان يشـتمل عـلى سـبع وتسـعن قصيـدة غالبيتهـا 
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العظمـى مقطوعـات قصـرة، وهـو مـا يعـرف بشـعر الومضـة، ربمـا كان هذا 

السّـبب المرجـح لانخفـاض وتدني نسـبة الظوّاهـر التكّراريةّ، وظاهـرة التوّازي 

في هـذا الدّيوان. 

 وأظهـرت عمليـة الإحصـاء لهذه الظاّهرة على مسـتوى الدّواوين المدروسـة 

النّتائـج الآتية: 

النّسبة المئويةّ عدد القصائد ظاهرة التوّازي التّركيبيّ الصّوتيّ

 10944%

شـكّلت ظاهـرة التـّوازي التّركيبـيّ الصّـوتيّ حضـوراً بـارزاً في شـعر الشّـاعرة 

الدّراسـة  أسـلوبيّة تسـتحق  يعـبر عـن كونهـا ظاهـرة  الصّبـاح، مـما  سـعاد 

والتحّليـل، فقـد بلغـت نسـبة حضورها ما يقـارب نصف الدّواوين المدروسـة، 

وهـذا مـؤشر عـلى قيمة هـذه الظاّهرة ودورها في التكّوين الأسـلوبّي للشّـاعرة 

سـعاد الصّبـاح، التّـي وعت قيمـة هذا الظاّهـرة في عكس أفكارها ومشـاعرها 

وانفعالاتهـا؛ بالإضافـة إلى تحقيـق القيمة الجماليّة التّي تؤديهـا هذه الظاّهرة 

المميزة.  الأسـلوبيّة 

ومـن أمثلـة التـّوازي الصّـوتيّ مقطـع مـن قصيـدة )كيـف أنسـاه؟()1(، تقول 

 : فيه

وصداه لم يزل في السمع

خفاق الرنن

1- الصباح: ديوان أمنية، ص71. 
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وسناه لم يزل في العن

وضاح الجبن

إنّ للتـّوازي ملامحـه الواضحـة من خـلال التوّازي التّركيبـيّ المتمثل في تكرار 

التّركيـب نفسـه في السّـطر الشّـعريّ الثـّاني، مـع تـواز صـوتيّ واضـح، والـّذي 

د مـن تكـرار صـوت اليـاء والنّـون، وصـوت النّـون يعطي لهـذه المقطوعة  تولّـَ

نغمـة خاصّـة لمـا يتمتـع بـه مـن غنـة تخـرج مـن الأنـف محدثـة اهتـزازاً في 

النّـون يعكـس صـورة الاهتـزاز  التجّويـف الأنفـي، وهـذا الاهتـزاز لصـوت 

الـّذي يحدثـه صـدى الصّـوت في الأذن، كـما يعكـس اهتـزاز الأشـعة الـّذي 

يحدثـه الضّـوء السّـاطع، إنّ دور النّـون الإيقاعـيّ واضـح للسـماع، وظيفتـه 

نقـل الإيحـاءات والانفعـالات والمشـاعر، فهـو يملـك القـدرة في الكشـف عـن 

الانفعـالات والعواطـف الكامنـة في نفـس الشّـاعرة، فصـوت الحبيـب مـازال 

صـداه يـتررد في سـمعها، وإشراقـة وجهـه مازالـت عالقـة في عينيهـا. إنّ هـذه 

الصّـورة الجميلـة للحبيـب التّـي وصلت إلينا بفضـل التوّازي الصّـوتيّ والنغمة 

الموسـيقيّة الرقّيقة، قد اسـتطاعت أنّ تجسـد صورة الحبيب الذّي لا يمكن أن 

ينُـسى. إنّ هـذه الصّـورة الجميلـة للحبيب اسـتمدت قوتها وتأثرهـا بالمتلقّي 

مـن خـلال التّرتيـب الذّي فرضـه التوّازي الصّـوتيّ والذّي خلق لونـاً من الإيقاع 

الموسـيقيّ تطـرب لـه الآذان. وقـد اتحـدت البنيـة التّركيبيّة النّحويـّة في هاتن 

لجملتن:  ا

وصداه لم يزل في السمع خفاق الرنن

وسناه لم يزل في العن وضاح الجبن
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عـلى النّحـو الآتي: )و + مبتـدأ + ضمـر )الهـاء( مضاف إليـه + لم الجازمة + 

فعـل مضـارع ناقـص مجـزوم + جـار ومجرور + اسـم لم يزل + مضـاف إليه(. 

إنّ هـذا التـّوازي في البنية التّركيبيّة النّحويـّة للجملتن أضفى على المقطوعة 

لونـاً من ألـوان الإيقاع الدّاخلّي أسـهم في التأّثر في نفس المتلقّي. 

ومـن نـاذج التـّوازي التّركيبـيّ النّحـويّ الصّـوتيّ مقطـع من قصيـدة )أحبّك 

حبّاً كثـراً()1(: 

وتأخذني في دروب أطلنا عليها المسرا

وتنقلني في رياض سكبنا عليها العطورا

وتغرقني في أمانٍ بنينا عليها القصورا

نلحـظ هنـا التـّوازي التّركيبـيّ النّحـويّ في اتحـاد البنيـة التّركيبيّـة للأسـطر 

الثلّاثـة عـلى النّحـو الآتي: )و + فعـل مضـارع + الفاعـل ضمر مسـتتر + ضمر 

متصـل )اليـاء( مفعـول بـه + جار ومجـرور + فعل ماض + ضمـر متصل )نا( 

الفاعلـن + حـرف جـر + ضمـر متصـل )الهـاء( في محـل جـر + مفعـول به(. 

وقـد منـح هـذا التـّوازي التّركيبيّ النّحـويّ هذه الأسـطر إيقاعـاً داخليّاً عكس 

أحاسـيس الشّـاعرة وانفعالاتهـا. يضـاف إلى مـا سـبق تـواز صـوتيّ مـن خـلال 

توافـق القافيـة المنتهيـة بصـوت الـراّء، كـما أنّ صـوت الـراّء هو أكر تـردداً في 

هـذه المقطوعـة، فالـراّء المكررة تبعث وقعاً متناسـقاً يحقق ترابطاً بن أسـطر 

المقطوعـة، كـما يظهـر التـّوازي بـن كلـمات )أطلنـا – سـكبنا - بنينـا(، فتكرار 

النّـون هنـا أضفـى عـلى الأبيـات الشّـعريةّ موسـيقى خاصّـة، فـكان لـه دور 

1- الصّباح: ديوان إليك يا ولدي، ص27. 
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واضـح في الإيقـاع الموسـيقيّ للمقطوعة. 

وفي مقطـع آخـر مـن قصيـدة )ڤيتـو عـلى نـون النسـوة()1(، يظهـر التـّوازي 

التّركيبـيّ النّحـويّ الصّـوتيّ، في قولهـا: 

لماذا؟

يقيمون هذا الجدار الخرافّي

بن الحقول وبن الشجر

وبن الغيوم وبن المطر

وما بن أنثى الغزال، وبن الذكر

 نلحـظ هنـا التـّوازي العمـوديّ القائـم بـن )بن الحقـول - بـن الغيوم( ثم 

بـن )بن الشّـجر- بن المطر- بـن الذّكر( مماثلة صوتيّة تنتهـي بقافية واحدة، 

وهـذا التنّاسـق الإيقاعـيّ حقـق إيقاعـاً منسـجماً مع دلالة الأسـطر الشّـعريةّ 

التّـي اسـتطاعت بفضـل هـذا التـّوازي أن ترسّـخ الفكـرة في ذهـن المتلقّـي، 

وبالتـالي التفّاعـل مـع القضيّـة المطروحـة، وهـي تهميـش المـرأة في المجتمـع 

القبـلّي الذّكـوريّ. إنّ الفكـرة القائمـة عليها هذه الأسـطر، وهـي تهميش المرأة 

وسـيطرة الذّكـور عـلى مناحـي الحيـاة وحرمـان المـرأة مـن المشـاركة في بنـاء 

المجتمـع هـو مـا اسـتدعى قضيـة التـّوازي، وبالتـالي قضيـة التكّـرار لمفـردة 

)المذكّـر( والإلحـاح عليهـا. وفي هـذه الأسـطر توزعـت الألفـاظ توزيعـاً قائمـاً 

عـلى الإيقـاع المنسـجم للوحـدات عـن طريـق الصّياغـة النّحويـّة، فالعبـارات 

مبنيـة عـلى النّحـو الآتي: )ظرف مكان + مضـاف إليه(. فهذا التوّازي المسـيطر 

1- الصّباح: ديوان فتافيت امرأة، ص10. 
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عـلى الأسـطر الشّـعريةّ عمـل عـلى إثـراء الإيقـاع الدّاخـلّي للقصيدة. 

وفي مقطـع مـن قصيـدة )تحت المطـر الرمّـادي() ( يظهـر التـّوازي التّركيبيّ 

النّحـويّ الصّـوتيّ، تقول: 

ليست فلسطن وحدها

هي التي تحترق

وليست الطيور، والأسماك وحدها

هي التي تختنق

إنّ بنيـة التـّوازي التّركيبـيّ النّحـويّ بالإضافـة إلى الصّـوتي في هـذه الأسـطر 

قـد قامـت بـدور واضـح في تماسـك بنيـة النّـصّ الشّـعريّ مـن خـلال الإيقـاع 

الموسـيقيّ، الـّذي عكسـه التـّوازي بـن العبارتـن )ليسـت فلسـطن وحدهـا( 

في مقابـل )وليسـت الطيـور، والأسـماك وحدهـا( بزيـادة كلمـة الأسـماك على 

التركيـب، وأيضـاً بـن العبارتـن )هـي التّـي تحـترق( في مقابـل )هـي التّـي 

تختنـق(، فقـد أبـرز هـذا التـّوازي القضيّـة التّـي تطرحهـا الشّـاعرة، وهـي 

الحالـة التي تعيشـها فلسـطن شـعباً وأرضاً وبحـراً، حالة مـن الاختناق والقهر 

بسـبب الاحتـلال. وقـام التـّوازي بـدور فعّال في إثـارة انتبـاه المتلقّـي للقضيّة 

المطروحـة، وبالتـالي تفاعلـه معهـا ومناصرتهـا. وعملـت الشّـاعرة عـلى إقامـة 

تـواز تركيبـيّ نحـويّ بـن السّـطرين الشّـعرين عـلى النّحـو الآتي: 

 )فعـل مـاض ناسـخ + تـاء التأنيـث السّـاكنة + اسـمها + حـال + ضمـر 

متصـل )الهـاء( في محـل جـر بالإضافـة + ضمـر فصل لا محل له مـن الاعراب 

1- الصباح: ديوان والورود.. تعرف الغضب، ص25. 
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+ اسـم موصـول خـبر + فعـل مضارع + فاعل مسـتتر + الجملـة الفعلية صلة 

الموصـول لا محـل لهـا مـن الإعـراب(. إنّ هـذا التوّازي قـد خلق إيقاعـاً نغميّاً 

واضحـاً بن الأسـطر الشّـعريةّ »فالتّراكيـب النّحويةّ في الشّـعر إذن تصبح ذات 
طابـع جـمالّي تأثـريّ إلى جانب طبيعتهـا المعنويـّة والعلائقيّة«)1(. 

ثانياً- أسلوبيّة البنى الصّوتيّة والإيقاعيّة الخارجيّة: 

الوزن:

يقـف هـذا المبحـث عـلى أسـلوبيّة البنـى الصّوتيّـة والإيقاعيّـة الخارجيّـة 

متمثلـة بـالأوزان الشّـعريةّ الخليليّـة، والقافيـة. إنّ الـوزن الشّـعريّ كـما هـو 

معـروف “ أعظـم أركان حـدّ الشّـعر وأولاها بـه خصوصية«)2(، لذا سـنعمد في 

هـذا المبحـث من خلال اسـتخدام آليـة الإحصاء للوقوف عـلى أهم الخصائص 

الأسـلوبيّة لاسـتخدام الأوزان الشّـعريةّ في شـعر سـعاد الصّباح، والتعّرف على 

الحالـة النّفسـيّة التّـي كانـت خلف هـذا الإبداع مـن خلال ما يعكسـه الوزن 

الشّـعريّ المسـتخدم، كـما يحـاول هـذا المبحـث أن يقـف عـلى أكـر الأوزان 

تكـراراً في مسـرة الشّـاعرة سـعاد الصّبـاح الإبداعيّة. 

إنّ قصيـدة الشّـعر الحـر خرجـت عـلى الشّـكل المعهـود للبيـت الشّـعريّ 

البلاغة: مقاربة في  النحو  الزياني بن  التركيبي في شعر أبي حمو موسى  التوازي  فاعلية  بوزيدي؛ سليم:   -1

حياته  الزياني  موسى  حمو  أبو  الحميد:  عبد  )حاجيات؛  عن  نقلاً  ص242.  الشعري،  التركيب  أسلوبية 

وآثاره(، ط2، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، 1982م، ص295. 

2- ابن رشيق القرواني: العمدة في محاسن الشعر وآدابه، 1/134. 



197

القديـم، والقائـم عـلى نظـام التشّـطر الملتـزم بعـدد تفعيـلات محـدد في كلّ 

بيـت، ومـع هذا ظلت »مرتبطـة بنظام التفّعيلة«)1(، وقد اسـتحدثت لنفسـها 

نظامـاً جديـداً قائمـاً عـلى التحّرر مـن القيد العـددي للتفّعيلات في كلّ شـطر، 

فجعلـت لنفسـها حريـة اختيـار عدد التفّعيلات في كلّ سـطر شـعريّ، كما أنهّا 

حـررت نفسـها مـن قيـود القافيـة الصّارمـة، فوجـد الشّـاعر الحـداثّي حريتـه 

بتنويـع قافيـة القصيـدة، ومـع كلّ هـذه الحريـة إلّا أنّ الشّـاعر الحـداثّي ظـلّ 

مقيـداً في الحفـاظ عـلى وحـدة الرّب العَـروضّي للبحر الشّـعريّ الـّذي ينَْظمُ 

عليـه قصيدتـه)2(. واسـتخدمت قصيـدة الشّـعر الحـر مـن البحـور الخليليّـة 

البحـور الصّافيـة بالدّرجـة الأولى، وهـي التّـي يتألـف شـطراها مـن تكـرار 

تفعيلـة واحـدة سـت مـرات، والبحـور الصّافية هـي )الكامـل، الرمّـل، الهزج، 

الرجّـز، المتقـارب، الخبـب(، وهـذه البحور أير للشّـاعر في نظمه للشـعر من 

البحـور الممزوجـة وهـما بحران )الرّيـع، والوافر(، والتّي يتألف الشّـطر فيها 

مـن أكـر مـن تفعيلـة واحـدة عـلى أن تتكرر إحـدى التفّعيـلات)3(. 

إنّ هـذه الأوزان الشّـعريةّ عـلى علاقـة وطيـدة بالمعنى والغـرض، كما صرح 

بذلـك حـازم القرطاجنيّ، يقـول: »فمنها أعاريض فخمة رصينـة تصلح لمقاصد 

الجـدّ كالفخـر ونحـوه، نحـو عـروض الطوّيـل والبسـيط«)4(، وفي موضـع آخـر 

1- إسماعيل؛ عز الدين: الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، ط3، دار الفكر العربي 

)د.ت(، ص85. 

2- ينظر: الملائكة: قضايا الشعر المعاصر، ص63-66. 

3- ينظر: نفسه، ص67-68

4- القرطاجني؛ حازم: منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة، ط3، الدار العربية 

للكتاب، تونس، 2008م، ص 183. 
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يذكـر القرطاجنـيّ صفـات كلّ وزن شـعريّ واسـتعمالها، يقـول: »فالعَـروض 

الطوّيـل تجـد فيـه أبـداً بهـاء وقـوة، وتجـد للبسـيط سـباطة وطـلاوة، وتجـد 

للكامـل جزالـة وحسـن اطـرادـ وللخفيف جزالة ورشـاقة، وللمتقارب سـباطة 

وسـهولة، وللمديـد رقـة ولـن مع رشـاقة، وللرَّمل ليناً وسـهولة، ولمـا في المديد 

والرَّمـل مـن اللـّن كان أليـق بالرثّـاء ومـا جـرى مجـراه منهـما بغـر ذلـك من 

الشّـعر«)1(.  أغراض 

ومـن المعاصريـن الذّيـن ذهبـوا مذهب القرطاجنـيّ في وصـف الأوزان عبد 

اللـه الطيّـب صاحـب كتـاب )المرشـد(، الذّي ذهـب إلى أنّ كلّ نـوع من أنواع 

الشّـعر يناسـبه بحر من بحور الشّـعر، يقول: »فاختلاف أوزان البحور نفسـه، 

معنـاه أنّ أغراضـاً مختلفـة دعـت إلى ذلـك، وإلّا فقـد كان أغنـى بحـر واحـد 
ووزن واحـد)2(، ويصـف الطيّـب البحـر المديـد والغـرض الذّي يناسـله فيقول: 

»فالبحـر المديـد فيـه صلابة ووحشـية وعنف، تناسـب هذا النوع من الشّـعر. 

ولا يسـتبعد أن تكـون تفعيلاتـه قد اقتبسـت في الأصل من قـرع الطبّول التّي 

كانـت تـدق في الحـرب«)3(. والشّـعر الـّذي يناسـبه المديـد كـما يذكـر الطيّب 

رائيـة المهلهـل)4(، ولاميـة تأبـط شراً)5( المفعمتـان بـروح الانتقـام)6(. وقـد جـاء 

وصـف الطيّـب لبعـض الأوزان مخالفـاً لوصـف القرطاجنـيّ مما دفع شـكري 

1- القرطاجني: منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص 241. 

2- الطيب، المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، ط3، الكويت، 1989م، 1/ 93. 

3- نفسه، 1/97. 

يا لبكر أين أين الفرار 4- يقول في مطلعها: يا لبكر أنشروا لي كليبا 

لقتيلاً دمه ما يطُلّ 5- يقول: إنّ بالشّعب الذي دون سلع   

6- ينظر: الطيب: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، 1/ 95-96. 
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عيّـاد إلى وصـف أحكامهـما بأنهّـا تحمـل قدراً كبـراً مـن الذّاتيّة)1(. 

بـن  العلاقـة  العـربّي  الشّـعر  كتابـه موسـيقى  أنيـس في  إبراهيـم  وتنـاول 

العاطفـة والـوزن مسـتدلاً بـرأي للغربيـن يـرون فيـه أنّ هنـاك »صلـة وثيقة 

بـن نبَـض القلـب وما يقوم بـه الجهاز الصّـوتيّ، وقدرته عـلى النّطق بعدد من 

المقاطـع. ويقـدرون أنّ الإنسـان في الأحـوال العاديـة يسـتطيع النّطـق بثلاثـة 

مـن الأصـوات المقطعيّـة كلـما نبـض قلبـه نبضة واحـدة. فـإذا عرفنـا أنّ بحراً 

كالطوّيـل يشـتمل عـلى ثمانيـة وعشريـن صوتـاً مقطعيّـاً أمكننا أن نتصـور أنّ 

النّطـق ببيـت مـن الطوّيـل يتـم خلال تسـع نبضـات مـن نبضات القلـب«)2(. 

ويربـط إبراهيـم أنيـس تغـر الوزن بتغـر الحالـة النّفسـيّة للشّـاعر، يقول: 

»ولا بـدّ أنّ تتغـر نغمـة الإنشـاد تبعـاً للحالـة النّفسـيّة، فهـي عنـد الفـرح 

والـرّور سريعـة متلهفة مرتفعة، وهـي في اليأس والحزن بطيئة حاسـمة«)3(، 

وكلّ هـذا كـما يقـول إبراهيـم أنيـس: »جعـل الباحثـن يعقـدون الصّلـة بـن 

عاطفـة الشّـاعر، ومـا تخـره مـن أوزان لشـعره«)4(. 

 ومـن النّقـاد الذّيـن لم يقبلـوا فكـرة ربط الـوزن الشّـعريّ بالغرض، شـوقي 

ضيـف الـّذي يقـول: »ولا بـدّ أن نشـر هنـا إلى أننّـا لا نؤمـن بمـا ذهـب إليـه 

بعـض المعاصريـن مـن محاولـة الرّبـط بـن موضـوع القصيـدة والـوزن الذّي 

تنظـم فيـه، فحقائـق شـعرنا تنقـض ذلـك نقضـاً تامـاً، إذ القصيـدة تشـتمل 

1- ينظر: عيّاد: موسيقى الشعر العربي، ص150-151. 

2- أنيس: موسيقى الشعر، ص173. 

3- أنيس: موسيقى الشعر، ص173. 

4- نفسه، ص173. 
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عـلى موضوعـات بـأوزان لهـا، لا تنظـم إلّا فيهـا، فـكلّ موضوع نظـم في أوزان 

مختلفـة، وكلّ وزن نظمـت فيـه موضوعـات مختلفـة”)1(. 

ومـن النّقـاد الذيـن تناولـوا هـذه العلاقة أيضـاً، عـز الدّين إسـماعيل، الذّي 

ذكـر رأيـاً يرجـع إلى الخليـل، ويذهـب فيـه إلى »تحديـد طابـع نفـيّ لـكلّ 

وزن أو مجموعـة مـن الأوزان الشّـعريةّ. فبعـض الأوزان يتفـق وحالـة الحزن، 

وبعضهـا يتفـق وحالـة البهجـة، ومـا إلى ذلـك من أحـوال النّفـس”)2(. 

لكـن هـذا الـرأي الـّذي جـاء به الخليـل مع قيمته يـراه عز الدّين إسـماعيل 

لا يصـح في رأيـه إلّا لمـن اسـتخدم الـوزن للمـرة الأولى، وعـبّر بـه عـن نفسـه، 

واخـترع الموسـيقى التّـي تناسـب حالتـه النّفسـيّة، أمّـا مـن جـاء بعـده مـن 

الشّـعراء فهـم مقلـدون لـه ولحالته الشّـعوريةّ)3(. ويشـر عز الدّين إسـماعيل 

إلى هـذه الفكـرة في كتابـه الأسـس الجماليـة في النّقـد العربّي، بقولـه: »وعبارة 

)تخـر الـوزن( هـذه هـي صـدى الفكرة القائلـة إنّ أغراض الشّـعر لا تناسـبها 

كلّ البحـور وإنّـا تناسـب بعـض البحـور وبعـض الأغـراض، فالـوزن اللذّيـذ 

المتخـر هـو ما ناسـب الغـرض، كأنهّـم يفترضون حتـماً أن تكون هنـاك علاقة 

بن الـوزن والموضـوع«)4(. 

وهـذا المبحـث سـيأخذ بالفكرة القائلة إنّ لكلّ وزن شـعريّ غرضه المناسـب 

لـه، والمعـبر عـن الحالـة الوجدانيـة للشّـاعر. فكـما الإنسـان يعـبر عـن فرحـه 

1- ضيف؛ شوقي: في النقد الأدبي، ط9، دار المعارف، القاهرة، 1962م، ص152. 

2- إسماعيل؛ عز الدين: التفسر النفي للأدب، ط4، مكتبة غريب، )د. ت(، ص50. 

3- نفسه، ص51. 

4- إسماعيل؛ عز الدين: الأسس الجمالية في النقد العربي، ط3، دار الفكر العربي، 1974م، ص 376. 
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وحزنـه بالكلـمات، والكلـمات هذه مصدرهـا ومنبعها حالة النّفس الإنسـانيّة، 

فكذلـك تلـك الأوزان المخترعـة مصدرهـا النّفـس الإنسـانيّة، ولا بـد مـن أن 

يوافـق كلّ وزن حالـة النّفـس المناسـبة، ذلـك »أنّ المعـاني المختلفـة تفـترض 

بحـوراً مختلفـة، ولهذا يجب في صناعة الشّـعر اختيار البحر المناسـب للمعنى 

المناسـب، وأدى هـذا إلى قـول يـرى صلـة أكيـدة بـن طبيعـة المعـاني وطبيعة 

الشّـعريةّ«)1(.  الأعاريض 

 ولـي توصـف الدراسـة بالعلميّـة قمـت بدايـة بالتقّطيع العَـروضي لأعمال 

الشّـاعرة المقررة للدّراسـة كاملة، ثم قمت بدراسـة إحصائيّة للأوزان الشّعريةّ 

التّـي نظمـت عليها الشّـاعرة سـعاد الصّباح قصائدهـا في دواوينها المدروسـة، 

لأجـل التوّصـل إلى أكر الأوزان التّي مالت إليها الشّـاعرة كمؤشر جيد لتحديد 

الاتجـاه النّفـيّ لمراحـل الإبـداع. وقـد كشـفت المعالجـة العَروضيـة لقصائـد 

سـعاد الصّبـاح عـن اسـتخدامها للبحـور الصّافيـة. وعـلى قلـة قليلـة البحـور 

الممزوجـة. وقـد اختلفـت هـذه البحـور في مسـاحة توزيعهـا عـلى الدّواويـن 

المدروسـة، وهـو مـا يدلـّل عـلى تفضيـل الشّـاعرة سـعاد الصّباح لبحـور دون 

أخرى. 

عمـدت إلى عمـل جـداول إحصائيّـة لـكلّ ديـوان على حـدة، لمعرفـة ترتيب 

البحـور المسـتخدمة ونسـبتها في الدّيـوان، ثـم قمـت بعـد ذلك بعمـل جدول 

إحصـائّي للبحـور المسـتخدمة في جميـع الدّواويـن وترتيبهـا بحسـب نسـبة 

تكرارهـا. ومـن خـلال رصـد الأوزان الشّـعريةّ في الدّواويـن المدروسـة، فقـد 

1- أدونيس؛ علي أحمد سعيد: الشعرية العربية، ط1، دار الأداب، بروت، 1985م، ص26. 
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ظهـر سـلمّ التّرتيب في ديوان )أمنيـة1971م( وعدد قصائده خمسـون قصيدة 

النّحـو الآتي:  على 

النّسبة%عدد القصائدالوزنالمرتبة

%2448الرَّمّلالأولى

%1224الرجّزالثاّنية

%918الخفيفالثاّلثة

%24المتقاربالراّبعة

%24مجزوء الكاملالخامسة

%12البسيطالسّادسة

أمّـا ديـوان )إليـك يـا ولـدي1982م( وعـدد قصائـده عـشرون قصيـدة فقـد 

ظهـر سـلمّ التّرتيـب الـوزنّي فيـه عـلى النّحـو الآتي: 

النّسبة%عدد القصائدالوزنالمرتبة

%1257الرَّمّلالأولى 

%210الخفيف الثاّنية 

%210المتداركالثاّنية 

%210المتقاربالثاّنية 

%15الوافرالثاّلثة

%15الرجّزالثاّلثة 

والقـراءة الإحصائيّـة للجدول السّـابق يشـر إلى أنّ وزن الرمَّل يمثل مسـاحة 

واسـعة مـن الأداء العَـروضّي للشّـاعرة، إذ يحتل المرتبة الأولى في سـلمّ التّرتيب 

الـوزنّي للبحـور المسـتعملة في ديـوان أمنيـة، بنسـبة بلغـت )%48( وهـو مـا 
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يمثـل تقريبـاً نصـف الدّيـوان، ثـم وليـه في المرتبـة الثاّنيـة وزن الرجّـز بنسـبة 

)%24(، أمّـا المرتبـة الثاّلثـة فقـد احتلهـا وزن الخفيـف بنسـبة )%18(، بينـما 

احتـل كلّ مـن وزن المتقـارب ومجـزوء الكامـل والبسـيط المراتـب الأخـرة في 

سـلمّ التّرتيـب الـوزنّي. واحتـل وزن الرمّـل المرتبـة نفسـها في ديـوان )إليـك يـا 

ولـدي( بنسـبة )%57(، وهـي نسـبة مرتفعـة، واحتـل الخفيـف والمتـدارك 

والمتقـارب في الدّيـوان نفسـه المرتبـة الثاّنيـة بنسـبة )%10(، واحتـل الوافـر 

والرجّـز المراتـب الأخـرة بنسـبة )%5( وهـي نسـب ضئيلـة. 

احتـل بحـر الرَّمَـل في ديـوان )إليـك يـا ولـدي(؛ وهـو ديـوان رثـائي نسـبة 

مرتفعـة بلغـت كـما أسـلفت )%57(، وقـد جـاء الـوزن الشّـعريّ متوافقاً مع 

الغـرض الشّـعريّ لديـوان )إليـك يـا ولـدي(، فحـازم يـرى أنّ بحـر الرَّمَـل فيه 

»ضعـف ولـن«)1(؛ ولـذا فهـو عنـده أليـق بالرثـاء ومـا جـرى مجـراه)2(. وعنـه 

يقـول البسـتاني إنـّه بحر الرقّة، فيجـود نظمه في الأفراح والأحـزان والزهّريات، 

ولهـذا لعـب بـه الأندلسـيون كلّ ملعب، وأخرجـوا منه ضروب الموشـحات)3(، 

وإلى هـذا يذهـب صفاء خلوصّي أيضاً، بقوله: »ويجود الرمّل في الحزن والفرح 

والزهّـد وضروب الموشـحات«)4(، وعنـه يقـول عبـد اللـه الطيّب: »وموسـيقى 

الرَّمَـل خفيفـة رشـيقة منسـابة، وفيـه رنـة يصحبهـا نوع مـن )الملنخوليـا( أيْ 

1- القرطاجني: منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص 268. 

2- نفسه، ص269. 

3- هومروس: الإلياذة، ترجمة: سليمان البستاني، )د. ط(، كلمات عربية للترجمة والنشر، القاهرة، )د. ط(، 

ص83. 

4- خلوصي؛ صفاء: فن التقطيع الشعري والقافية، ط5، مكتبة المثنى، بغداد، 1977م، ص133. 
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الـرّب العاطفـيّ الحزيـن في غـر مـا كآبـة ومن غر مـا وجـع ولا فجيعة«)1(. 

 واحتـل الرمَّـل المرتبـة الأولى في ديـوان )أمنيـة(، فجـاء الوزن الشّـعريّ لبحر 

الرَّمَـل المتصـف بالرقّـة واللـّن متوافقاً مع غـرض الغزل للقصائـد التّي نظمت 

عليـه، فالغـزل يدخـل في بـاب الرقّـة واللنّ كما أشـار إلى ذلك البسـتاني. وهذا 

مـا يؤكـده عبـد اللـه الطيـب في أنّ الرمّـل يصلـح للغـزل، يقـول: »وفي الرمّـل 

رقـة وعذوبـة مـع مـا فيه مـن الأسى. ولذلك أكر منـه الغزليون أمثـال ابن أبي 

ربيعـة، والشّـعر الغزلي يناسـب الرمّـل أكر من هذا النوع الآخـر الملحميّ«)2(، 

إذن فبحـر الرَّمَـل في كلا الديوانـن )أمنيـة( و)إليك يا ولدي( جـاء متوافقاً مع 

الغرض الشّـعريّ. 

وعـدد  امـرأة(،  )فتافيـت  ديـوان  في  الـوزنّي  السـلمّ  في  المتقـارب  واحتـل 

قصائـده ثمـاني عـشرة قصيـدة، و)ديـوان برقيـات عاجلـة إلى وطنـي(، وعـدد 

قصائـده سـبع قصائـد، وديـوان )امـرأة بـلا سـواحل(، وعـدد قصائـده عـشر 

قصائـد، المرتبـة الأولى، ثـم وليـه في المرتبـة الثاّنية وزن الرَّمَل كـما توضح ذلك 

الجـداول الآتيـة: 

ديوان فتافيت امرأة )986 م(

النّسبة%عدد القصائدالوزنالمرتبة

%1372المتقاربالأولى

1- الطيب: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، 1/158. 

2- نفسه، 1/165. 
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%211الرمّلالثاّنية

%16المتداركالثالثة

%16الخفيفالثاّلثة

%16الرجزالثاّلثة

برقيات عاجلة إلى وطني )1990م(

النّسبة%عدد القصائدالوزنالمرتبة

%457المتقاربالأولى

%343الرمّلالثاّنية

امرأة بلا سواحل )1994م( 

النّسبة%عدد القصائدالوزنالمرتبة

5المتقاربالأولى
48%

2الرمّلالثاّنية
20%

2الرجّزالثاّلثة
20%

1الخفيفالثاّلثة
10%

جـاءت أغـراض القصائـد المنظومـة على البحر المتقـارب في الدّواويـن الثلّاثة 

في الغالـب قصائـد ذات طابـع قومـيّ حـماسّي، تصـور الأحـداث التّي عصفت 

بالكويـت، وأدت إلى احتلالـه مـن قبـل الجيـش العراقـي، وتصـف مـرارة مـا 

أصـاب الشّـعب الكويتـي مـن محنـة الاحتـلال والتهّجـر، كـما عـبرت هـذه 

القصائـد عـن معـاني الصّمـود والتحّـدي للشّـعب الكويتيّ الذّي قـرر بقوة أن 
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يسـتمر في نضالـه من أجل اسـترجاع وطنـه الذّي فقده بن ليلـة وضحاها؛ لذا 

جـاء البحـر المتقـارب متوافقـاً مع الغـرض الذّي نظمـت عليه هـذه القصائد، 

فالمتقـارب “ فيـه رنـة ونغمـة مطربة على شـدة مأنوسـة، وهو أصلـح للعنف 

منـه للرفق«)1(. 

ويـرى عبـد اللـه الطيّـب أنّ نغـمات المتقـارب مـن أيـر النّغـمات)2(، وفيه 

يقـول: “وأقـلّ ما يقـال عنه إنهّ بحر بسـيط النّغـم، مطرّد التفّاعيل، منسـاب، 

طبْـلّي الموسـيقى. ويصلح لكلّ مـا فيه تعداد للصفات، وتلـذّذ بجرس الألفاظ، 

وسرد للأحـداث في نسـق مسـتمر. والنّاظـم فيـه لا يسـتطيع أن يتغافـل عـن 

دندنتـه فهـي أظهـر شيء فيـه، ولذلـك فتجويد الصّناعـة أمر مهم جـداً«)3(. 

إذن فـوزن المتقـارب بمـا يتصـف به من حركـة سريعة الوقع، وهـادر النّغم، 

يناسـب الحركـة الجنونيّـة التّـي تقـوم بهـا المتصوفـة وقـت الذّكـر، أو ربمـا 

يلائـم حركـة الجنـود المتسـارعة فيصلح هـذا البحر للاندفـاع الثـّوريّ وهتاف 

المظاهرات)4(. 

ومـن خـلال رصـد الأوزان الشّـعريةّ في دواويـن: في )البـدء كانـت الأنثـى 

الشّـمس  حـدود  إلى  و)خـذني  1992م(،  حـبّ  )قصائـد  وديـوان  1988م(، 

1997م(، و)والـورود تعـرف الغضـب 2005م(، فقد ظهر سـلمّ التّرتيب الوزنّي 

1- هومروس: الإلياذة، ص84. 

2- الطيب، المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، 1/379. 

3- الطيب: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، 1/383. 

الإنسانية،  العلوم  مجلة  جماع،  إدريس  شعر  في  الإيقاعية  البنية  محمد:  محجوب  محمد  عبدالمجيد،   -4

البحرين، )ع24(، 2014م، ص162. 
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عـلى النّحـو الآتي: 

في البدء كانت الأنثى )988 م(

النّسبة%عدد القصائدالوزنالمرتبة

%7072المتداركالأولى

%1718المتقاربالثاّنية

%77الرجّزالثاّلثة

%33الرمّلالراّبعة

وديوان قصائد حبّ )1992م(

النّسبة%عدد القصائدالوزنالمرتبة

%8100المتداركالأولى

مس )1997م(
ّ

وخذني إلى حدود الش

النّسبة%عدد القصائدالوزنالمرتبة

%536المتداركالأولى

%321المتقاربالثاّنية

%214الخفيفالثاّلثة

%214الرجّزالثاّلثة

%17البسيطالراّبعة

%17الرَّملالراّبعة
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 والورود تعرف الغضب )2005م(

النّسبة%عدد القصائدالوزنالمرتبة

%1774المتداركالأولى

%625المتقاربالثاّنية

%14الرجّزالثاّلثة

وبالنّظـر إلى الجـداول السّـابقة يتضـح أنّ وزن المتـدارك احتـل المرتبة الأولى 

في هـذه الدّواويـن، ففـي ديوان )في البـدء كانت الأنثى 1988م( بلغت نسـبة 

حضـوره )%27(، وفي )ديـوان قصائـد حـبّ 1992م( كانـت نسـبته )100%(، 

وفي ديـوان )خـذني إلى حـدود الشّـمس 1997م(، بلغـت نسـبته )%36(، وفي 

ديـوان )والـورود تعـرف الغضـب 2005م(، بلغـت نسـبته )%74(، ويلاحـظ 

مـن هـذه النّسـب أنهّـا نسـب مرتفعـة، بينـما احتـل وزن المتقـارب في هـذه 

الدّواويـن جميعهـا المرتبـة الثانية. 

ويظهـر أنّ الـوزن الشّـعريّ جاء متوافقاً مـن الغرض الشّـعريّ للقصائد التّي 

نظمـت عـلى المتـدارك، فالمتـدارك مـن البحـور التّـي يصلـح أكـر مـا يصلـح 

للحركـة الراّقصـة المجنونـة)1(. بينـما يـرى إبراهيـم أنيـس أنـّه بحر »منسـجم 

الموسـيقى حسـن الوقـع في الأذن ولـذا شـاع في الزجّـل«)2(. كـما أنّ للمتـدارك 

إمكانـات واسـعة لم تتوفـر لأيّ وزن شـعريّ آخـر، إضافـة إلى بسـاطة الإيقـاع 

فيـه وشـعبيته)3(؛ لذلـك جـاء هـذا الـوزن متوافقـاً مـع غـرض الغـزل، فالغزل 

1- الطيب: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، 1/104. 

2- أنيس؛ إبراهيم: موسيقى الشعر، ص 104. 

3- علوان: شعر الحداثة دراسة في الايقاع ص245. 
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تعبـر عـن عاطفـة متأججـة سريعـة الانفعـال مجنونة. 

أخـراً مـن خـلال رصـد الأوزان الشّـعريةّ لـكلّ الدّواويـن المدروسـة، فقـد 

ظهـرت نسـبة الأوزان عـلى النّحـو الآتي: 
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أمّـا التّرتيب السـلمّي لـلأوزان الشّـعريةّ المسـتعملة في الدّواوين المدروسـة، 

فجـاءت عـلى التّرتيب الآتي: 

النّسبة%عدد القصائدالوزنالمرتبة

%10342المتداركالأولى 

%5221المتقاربالثاّنية 

%4619الرمّلالثاّلثة 

%2610الرجّزالراّبعة 

%156الخفيفالخّامسة

%15008الكاملالسّادسة

%2008البسيطالسّابعة 

%1004الوافرالثاّمنة

يلاحـظ مـن الجـدول السّـابق أنّ الشّـاعرة سـعاد الصّباح نظمـت قصائدها 

في الدّواويـن المدروسـة، والتّـي بلغ عددهـا ثماني وأربعن ومئتـي قصيدة على 

البحـور الشّـعريةّ الصّافيّـة وهـي: المتـدارك، المتقـارب، الرمّل، الرجّـز، الكامل، 

وعـلى البحـور الممزوجـة وهـي: الوافـر، الخفيـف، والبسـيط. ويسـتدل مـن 

الجـدول أن اسـتخدام الشّـاعرة سـعاد الصّبـاح للبحـور الصّافيّـة والممزوجـة 

جـاء التزامـاً منهـا بقواعـد الشـعر الحـر، وبحركـة التجّديـد في الشّـعر العـربّي 

التّـي التـّزم بهـا أكـر روادهـا في نظـم قصائدهم. 

الصّبـاح نظمـت أغلـب قصائدهـا في  الشّـاعرة سـعاد  أنّ  الجـدول  ويـُبرز 

الدّواويـن المدروسـة عـلى البحـر المتدارك والـّذي بلغ أكر من ثلـث الدّواوين 
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المدروسـة، وهـو مـا يظهـر تفضيـل الشّـاعرة لهـذا البحـر عـن بقيـة البحـور 

التّـي اسـتعملتها. وقـد حقـق هـذا الـوزن نسـبة عاليـة لم يحققهـا أيّ وزن 

في مسـرة الشّـاعرة الإبداعيـة، ثـم وليـه في المرتبـة الثاّنيـة المتقـارب، فالرمّـل 

فالرجّـز فالخفيف، واسـتخدام الشـاعرة لهـذه البحور يدللّ على بعد الشّـاعرة 

عـن لغـة التعّقيد واختيارها لبحور سـهلة سلسـة والتّي يسـهل عـلى الجمهور 

العـادي اسـتيعابها والإحسـاس بها)1(. 

القافية:

فكان  والروّي،  والوزن  بالإيقاع  وعلاقتها  القافية  لتعريف  التمّهيد  في  عرضت 

»البنى  الثاّني  المبحث  في  تناولت  ثم  الشّعريةّ،  الموسيقى  في  مهم  دور  للقافية 

الصّوتيّة الخارجيّة« أهمية الوزن، وفي هذه الأسطر سأتناول بالدّرس أهمية القافية 

في البناء الشّعريّ، والدّلالّي، فالقافية شريكة الوزن في بناء القصيدة العربيّة، يقول 

ابن رشیق القیروانّي: “ القافیة شریكة الوزن في الاختصاص بالشّعر«)2(. 

إنّ التطّـور الـّذي أصاب القصيدة العربيّـة طالت بالإضافة إلى الوزن، القافية 

أيضـاً، فالشّـاعر الحـداثّي تحـرر من الالتـزام من قيـدي الوزن والقافيـة. وصار 

للقافيـة أهميـة كبـرة مـن النّاحيـة الجماليّة، إذ صـارت تعد »نقطـة الارتكاز 

الموسـيقيّة«)3(، ولتحقيـق البنـاء الموسـيقيّ للقصيدة، راح الشّـعراء ينوعون في 

1- عيسى متقي زاده: دراسة أسلوبية في قصيدة »موعد في الجنة« مجلة إضاءات نقدية، )ع9(، 2013م، 

الصّباح،  سعاد  شعر  قراءة في  قصيدة،  والأنثى  أنثى  القصيدة  ديوان  فوزي:  )عيسى؛  عن  نقلاً  ص142 

القاهرة، دار جميل للنشر، 2002م، ص57(. 

2- ابن رشيق القرواني: العمدة في محاسن الشعر وآدابه، 1/151. 

3- إسماعيل: الشعر العربي المعاصر، ص 117. 
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قافيـة القصيـدة الحـرة ومبتغاهـم في ذلـك »إحـداث ركيزة نغميّـة تتكرر من 

وقـت إلى آخـر لي تحـدث توازياً موسـيقيّاً في القصيـدة كلهّا«)1(. 

ومـن خـلال رصد أنـواع القافية من حيـت كونها متنوعـة أو موحدة ظهرت 

النّتائـج الآتيـة كما هو موضـح في الجدول: 

ن 
يوا

لد
ن ا

نوا
 ع

7م
ة1

مني
أ

8م
2 

ي
لد

 و
 يا

ك
إلي

8م
6 

رأة
ام

ت 
في

فتا

8م
8 

ى
لأنث

ت ا
كان

ء 
بد

 ال
في

9م
0 

ي
طن

 و
لى

ة إ
جل

عا
ت 

قيا
بر

9م
2 

بّ
 ح

ئد
صا

ق

9م
4 

حل
سوا

لا 
ة ب

مرأ
ا

 م
97

س
شّم

 ال
ود

حد
لى 

ني إ
خذ

2م
00

5 
ب

ض
لغ

ف ا
عر

د ت
رو

لو
وا

دد
لع

ا

بة
س

الن

ية
قاف

 ال
وع

 ن
ة 

حد
مو

ة 
في

قا

411402000005723
%

ة 
وع

متن
ة 

في
قا

9618957810142419
1

77
%

ان
يو

لدّ
د ا

صائ
 ق

دد
ع

502018977810142424
8

1- إسماعيل: الشعر العربي المعاصر، ص120. 
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اشـتملت دواوين الشّـاعرة سـعاد الصّباح على ثمان وأربعن ومئتي قصيدة، 

وقـد نظمت سـبع وخمسـون قصيدة على قافيـة موحدة تمثل نسـبة )23%(، 

ونظمـت عـلى قـواف متنوعـة إحـدى وتسـعون ومئـة قصيـدة تمثـل نسـبة 

)%77(، وهـذه النسـبة تدلـّل على أنّ الشّـاعرة سـعاد الصّباح قـد تحررت من 

القافيـة التّـي ارتبطـت ارتباطاً قويـّاً بالحالة الشّـعوريةّ، ولم تعد مجرد حصيلة 

لغويـّة، فالقافيـة السّـابقة أو اللّاحقـة ترتبطان فيـما بينهما بحالة انسـجام أو 

تآلـف دون اشـتراك ملـزم بحـرف الـروي)1(، كـما أنّ التنّويـع في القافيـة يمنـح 

القصيـدة جـواً موسـيقيّاً داخليّـاً، ويعـبر عن تلـون الصّـورة الشّـعريةّ وحيويةّ 

القصيدة أيضاً، ويمنح الشّـاعر الحرية في اسـتخدام قـواف متعددة)2(، والقافية 

الموحـدة عـلى نوعـن: القافية ذات الـرّوي المتحرك وتسـمى القافيـة المطلقة، 

وهـي الأكر شـيوعاً في الشّـعر العـربّي، والقافية ذات الرّوي السّـاكن وتسـمى 

القافيـة المقيـدة وهـي أقـل حظاً في ورودها في الشّـعر العربّي القديـم، إلا أنهّا 

ازدات مكانتهـا وأهميتهـا في شـعر التفّعيلة)3(. 

وفي رصـدي لأنـواع القافيـة مـن حيـث كونهـا مطلقـة أو مقيـدة أظهـرت 

العمليّـة الإحصائيّـة النّتائـج الآتيـة: 

1- إسماعيل: التفسر النفيّ للأدب، ص54. ينظر: إسماعيل: الشعر العربي المعاصر، ص67. 

2- المنصوري؛ عبد الواحد: القافية في شعر أحمد مطر، حولية المنتدى، العراق، )ع23(، 2015م، ص 179. 

3- نفسه، ص 173. 
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ويتضح أنّ القافية المقيدة تمثل ظاهرة أسلوبيّة بارزة في شعر سعاد الصّباح، 

فأغلب ما نظمته الشّاعرة من قصائد كانت مقيدة القافية وقد بلغت نسبتها 

)%73(. فهذه النسبة المرتفعة تؤكد التوّظيف المكثف للقافية المقيدة، وهذا 

التوّظيف يؤكد عمق الإحساس والشّعور بالعجز والحر، والأسى النّفيّ الذّي 

تكتمل،  أو حالة عشق لم  تتحقق،  أمنيات مفقودة لم  نتيجة  الشّاعرة  انتاب 

أو حزن وألم ألماّ بها من فقدان الولد والوطن، أو من التناقضات الاجتماعية 

والدّينيّة والسّياسيةّ التّي يعيشها المجتمع القبلّي الذّكوريّ. 



أسلوبيّة البنى التّركيبيّة

الفصل الثالث
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إنّ المسـتوى التّركيبـيّ يحتـل مكانـة وأهمية كبرة في الدّراسـات الأسـلوبيّة، 

فغايـة المحلـّل الأسـلوبّي هـو الكشـف عـن شـعرية النّـصّ الشّـعريّ، وهـذه 

الأدبيّـة لا تتحقـق إلّا بتضافـر مجموعـة مـن العنـاصر اللغّويـّة التّـي هـي 

أسـاس بنـاء النّـصّ الشّـعريّ وتشـكيله؛ وهـذا المسـتوى التّركيبـيّ يعتمد على 

»مـا يقـوم بـن الكلـمات مـن علاقـات مـن شـأنها أن تسـهم في توليـد الأدبيّة 

أو توليـد الشّـعريةّ«)1(، فالتّراكيـب الشّـعريةّ ليسـت تراكيـب ميتـة محايـدة؛ 

ولكنّهـا تراكيـب تـؤدي جـزءاً مـن معنـى القصيـدة وجماليتهـا، وتتناغـم مـع 

بقية العناصر المشـكّلة للنّصّ الشّـعريّ)2(؛ لذا يسـعى هذا المسـتوى إلى تحليل 

البنـى التّركيبيّـة في النّـصّ الشّـعريّ لسـعاد الصّبـاح، وذلـك عـن طريـق رصد 

طـرق بنـاء النّـصّ الشّـعري وتشـكيله، ودراسـة مختلـف المثـرات الأسـلوبيّة 

لـدى الشّـاعرة سـعاد الصّبـاح، وفحـص البنـى الأسـلوبيّة المسـتعملة، والتّـي 

تظافـرت فيـما بينهـا وأدت إلى تماسـك النّـصّ الشّـعريّ وإبداعـه. 

إنّ اللغّة هي العنر الجوهريّ في بناء النّصّ الشّعريّ، يقول محمّد حماسة: 

على  يكون  لن  فهمه  وأنّ  وبعده،  كلّ شيء  قبل  لغويّ  فنّ  الشّعر  أنّ  »أرى 

الصّورة الصّحيحة المفيدة، إلّا إذا كان هذا الفهم قائماً في أول أمره على فهم 

بنائه، وبناء الشّعر لا يقوم إلّا على بناء جمله المسلوكة في وزنه وقوافيه أو 

موسيقاه، كما يحبّ بعض المحدثن أن يسموا الوزن والقافية«)3(. 

1- ويس؛ أحمد محمد: الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية، ط1، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 

والتوزيع، بروت، 2005م، ص9. 

2- مفتاح؛ محمد: تحليل الخطاب الشعري )استراتيجية التناص(، ط3، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 

1992م، ص70. 

3- عبد الطيف؛ محمد حماسة: بناء الجملة العربية، )د. ط(، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 2003م، ص312. 
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إنّ بنـاء اللغّـة يقـوم عـلى الجملـة، والجملة في النّصّ الشّـعريّ تكشـف عن 

معان ودلالات مضيئة، فهي الركّن الأسـاس في بناء لغة الشّـعر، إذ إنّ »النّسيج 

النحّـويّ للشّـعر يقـدم عـدداً مـن الملامـح البـارزة شـديدة الخصوصيّـة، التّي 

تسـمّى أدبـاً قوميّـاً معطـى، ومرحلـة محـددة، وجنسـاً أدبيّـاً خاصّـاً، وشـاعراً 

مفـرداً، أو تسـمّى أكـر من ذلـك، أثراً مفـرداً«)1(، ويرى محمّد حماسـة أنّ من 

أراد أن يقـوم بدراسـة نقديـّة مقنعـة فـلا محيد عنـه ولا بديل لـه إلّا الاعتماد 

عـلى الجملة الشّـعريةّ في دراسـة النّصّ وتفسـره)2(. 

 إذن فالشّـعر تعبـر لغـويّ يعكـس رؤيـة الشّـاعر للواقع ويعبر عـن أفكاره، 

والأسـلوبيّة بوصفهـا منهجـاً لغوياًّ تنطلـق في تحليلها لهذا التعّبـر اللغّويّ من 

حقيقـة كونـه إنتاجـاً لغويـّاً، لا بـدّ مـن تحليلـه وفهـم أبعـاده الجماليّـة عـن 

طريـق دراسـة العلاقـات القائمة بن ألفاظه، والمشـكّلة له، وكيفيـة بنائها وفق 

السّـياق الموجّـه للخطاب بصفـة عامّة)3(. 

لذلـك فالمهمـة سـتكون أمام الجملة للكشـف عن إبداعات الشّـاعرة سـعاد 

الصّبـاح، فبنـاء الجملـة هـو الـّذي يظهـر إبـداع الشّـاعر وتميـزه وتفـرده عـن 

غـره، يقـول محمّد عبـد المطلب: »أمّا بالنّسـبة للتّراكيب، فإنّ الأسـلوبيّة ترى 

فيـه عنـراً ذا حساسـية في تحديـد الخصائـص التّي تربطه بمبـدع معن، لأنهّا 

تعطيـه مـن الملامـح مـا يميـزه عـن غـره مـن المبدعـن، سـواء أكانـوا مزامنن 

1- ياكبسون: قضايا الشعرية، ص73. 

2- عبد اللطيف: بناء الجملة العربية، ص307. 

3- امحمد؛ شليم: أسلوبية التعبر اللغوي في شعر سميح القاسم، رسالة ماجستر، جامعة قاصدي مرباح، 

الجزائر، 2014م، ص68. 
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لـه أم مختلفـن عنـه في الزمّـان والمـكان، وذلـك يتحقـق مـن خـلال رصـد 

حجـم الجملـة طـولاً وقـراً، وترتيـب أجزائهـا، أو تقديـم بعضها عـلى بعض، 

كـما يتحقـق مـن خـلال ذكـر بعـض عناصرهـا أو إغفالهـا..«)1(. كـما لا يخفى 

أنّ للتّركيـب المميـز انعكاسـاً جماليّـاً عـلى النّـصّ، وهـذه هـي الغايـة التّـي 

يسـعى إليهـا المبـدع حـن ينتـج نصّـه الشّـعريّ، يقـول يوسُـف أبـو العـدوس 

إنّ: »تركيـب العبـارة يسـاهم بخلـق إيقـاع منسـجم لـه نكهـة خاصّـة مميزة 

يحسّـها المسـتمع ويتذوقها«)2(. 

والجملـة كـما عرفّهـا النّحـاة »عبـارة عـن كلّ كلام تـام قائـم بنفسـه مفيـد 

لمعنـاه«)3(. ولـن نتطرق للحديث عن تطور مفهـوم الجملة وتركيبها، والخلاف 

الـّذي وقـع في الفـرق بينهـا وبـن الـكلام، فالدّراسـات قديمـاً وحديثـاً تناولـت 

هـذه القضيـة، وقـد اسـتوفتها بالبحـث والتأّصيل)4(. 

إنّ مـا يعنينـا مـن دراسـة الجملـة هـو تركيبهـا ونظمهـا بشـكل يعكـس 

قوتهـا وجمالهـا وإبـداع ناظمهـا، وأثـر تركيب هـذه الجمل على معنـى النّصّ 

الشّـعريّ، يقـول الجرجـانّي: »وأعلـم أنكّ إذا رجعت إلى نفسـك علمت علماً لا 

يعترضـه الشّـك، أن لا نظـم في الكلـم، ولا ترتيـب حتـى يعلـق بعضهـا ببعض، 

1- عبد المطلب: البلاغة والأسلوبية، ص206-207. 

2- أبو العدوس: الأسلوبية الرؤية والتطبيق، ص264

3- ابن يعيش )ت 643هـ( : شرح المفصل للزمخشري، تحقيق: إميل بديع يعقوب، ط1، دار الكتب العلمية، 

بروت، 2001م، 4/ 526. ينظر: ابن عقيل: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تحقيق: محمد محيي 

الدين عبد الحميد، ط20، دار التراث، القاهرة، 1980م، 1/14. 

4- ينظر على سبيل المثال لا الحر كتاب: عبد اللطيف، محمد حماسة: بناء الجملة العربية، ص19 وما بعد. 
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ويبنـى بعضهـا عـلى بعـض، وتجعل هذه بسـبب تلـك«)1(. 

ويفهـم مـن كلام الجرجـانّي أنّ الكلمـة لا تـؤدي دورهـا الـدّلالي إلا في إطـار 

السّـياق، فهـي تقـوم إلى جانـب الكلـمات الأخـرى، وعـن طريـق تجاورهـا 

وترابطهـا بتشـكيل النّـصّ الشّـعريّ. 

إنّ هـذا التجّـاور والتعّالـق بـن الكلمات لا يتحقـق إلّا بتوخي معـاني النّحو 

كـما يقـرر ذلـك الجرجـانّي، يقـول: »إنـّه لا يتصـور أن يتعلـق الفكـر بمعـاني 

الكلـم أفـراداً ومجـردة من معاني النّحـو«)2(، ويؤكد الجرجـانّي أهمية النّحو في 

تركيـب الـكلام في تعريفـه لنّظريـة النّظم فهي عنـده »توخي معـاني النّحو في 

معـاني الكلـم، وأن توخيهـا في متـون الألفـاظ محال«)3(. 

عمدت الدّراسـات الأسـلوبيّة الحديثة إلى تقسيم الأسلوب إلى ثلاث مدارس، 

مدرسـة تنظـر إلى الأسـلوب على أنهّ انحـراف وأخرى تنظر إليه عـلى أنهّ تواتر 

أو تواطـؤ عـلى قالـب تركيبـيّ، وثالثـة تنظر إليه عـلى أنهّ اسـتغلال للإمكانات 

النّحويةّ)4(. 

إنّ الدّراسـات الحديثـة أولـت الأدوات النّحويةّ أهميـة كبرة، إذ اعتبرتها من 

1- الجرجاني؛ عبد القاهر )ت 471هـ( : دلائل الإعجاز في علم المعاني، تحقيق: محمود محمد شاكر، ط3، 

مطبعة المدني، القاهرة، 1992م ص59. 

2- الجرجاني )ت 471هـ( : دلائل الإعجاز في علم المعاني، ص411. 

3- نفسه، ص361. 

4- بن زينة؛ صفية: القصيدة العربية في موازين الدراسات اللسانية الحديثة، رسالة دكتوراه، جامعة السانيا 

وهران، الجزائر، 2012م، ص254، نقلاً عن )الضالع؛ محمد صالح: لسانيات اللغة الشعرية(، )دراسة في 

شعر بشار بن برد(، ط1، منشورات ذات السلاسل، الكويت، 1997م، ص38(. 
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أهـم الوسـائل القـادرة عـلى الكشـف عـن التّراكيـب اللغّويـّة المشـكّلة للنّصّ 

الشّـعريّ، والقـادرة في الوقـت نفسـه في الكشـف عـن الخصائـص الأسـلوبيّة 

التّـي تميـز نصّـاً عـن غـره وشـاعراً عـن آخـر، وهـذا مـا دفـع بعـض الباحثن 

أمثـال محمّـد جـبر لأن يـرى أنّ »التّراكيـب النّحويـّة أولى بـأن تكـون مجـالاً 

للـدّرس الأسـلوبّي؛ فـإنّ ما يقـرره علم النّحو مـن البدائل المتاحـة أمام الأديب 

قـدر غـر قليـل مـن التّراكيـب الصّحيحـة، وإن تكـن متفاوتـة الدّرجـة مـن 

حيـث القبـول؛ ويسـتطيع دارس الأسـلوب أن يتنـاول تلك البدائل مـن النّمط 

المألـوف في الاسـتعمال العـام، ثـمَّ يـدع تقديـر درجة قبولـه لعلـم البلاغة«)1(. 

الأسـلوبيّة  الظوّاهـر  الآتيـة  الصّفحـات  في  والدّراسـة  بالبحـث  سـأتناول 

وهـي:  الصّبـاح،  سـعاد  شـعر  في  التّركيبيّـة 

أولاً- التّقديم والتّأخير

إنّ نـواة الجملـة سـواء الاسـميّة أو الفعليّـة مركبـة من مسـند ومسـند إليه 

»وهـما مـا لا [ يسـتغني] واحـد منهـما عـن الآخـر«)2(، والمسـند في الجملـة 

الاسـميّة هـو المبتـدأ؛ لـذا فـإن الأصـل أن تبُتـدأ به الجملـة، كما أنّ المسـند في 

الجملـة الفعليّـة هـو الفعل؛ لذا فـإنّ الأصل كذلك أن تبُتدأ بـه الجملة؛ لذلك 

كان الانزيـاح عـن الأصـل التّركيبـيّ للجملـة الاسـميّة والفعليّـة يعـد أسـلوباً 

مميـزاً يخـرق العلاقـة الإسـناديةّ ويخلخـل التّركيـب الأصلّي للجملـة، ويحقق 

1- جبر؛ محمد عبد الله: الأسلوب والنحو، ط1، دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع، الإسكندرية، 1988م، 

ص7. 

2- سيبويه )ت 180ه( : الكتاب، ص 23. 
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قيمـة بلاغيّـة ودلاليّـة، كما أنهّ يقـوم بوظيفة جماليّة. يقـول الجرجانّي في باب 

التقّديـم والتأّخـر: »هـو بـاب كثـر الفوائـد، جـمّ المحاسـن، واسـع التـّرف، 

بعيـد الغايـة، لا يـزال يفـتر لـك عـن بديعـة، ويفي بـك إلى لطيفـة، ولا تزال 

تـرى شـعراً يروقـك مسـمعه، ويلطـف لديـك موقعـه، ثـمّ تنظر فتجد سـبب 

أن راقـك ولطـف عنـدك، أن قـدم فيـه شيء، وحـول اللفّـظ عـن مـكان إلى 

مكان«)1(. 

كالعنايـة  البلاغيّـة  أغراضـه  لـه  العربيّـة  الجملـة  في  والتأّخـر  فالتقّديـم 

والاهتـمام بالمتقـدم، يقـول سـيبويه: »والتقّديـم ههنـا والتأّخـر فيـما يكـون 

ظرفـاً أو يكـون اسـماً، في العنايـة والاهتـمام، مثلـه فيـما ذكـرت لـك في بـاب 

الفاعـل والمفعـول. وجميع مـا ذكرت لك مـن التقّديم والتأّخـر«)2(. لكن نجد 

للجرجـانّي موقفـاً مخالفـاً لسـيبويه في شـأن أهميـة التقّديـم والتأّخـر، فهـو 

عنـده لا يكفـي أن يذُكـر أنّ سـبب التقّديـم والتأّخر هو للعنايـة من غر ذكر 

لسـبب هـذه العنايـة، يقول الجرجـانّي: »وقد وقـع في ظنون النّـاس أنهّ يكفي 

أن يقـال: )إنـه قـدم للعنايـة، ولأنّ ذكـره أهـم(، مـن غـر أن يذكـر، مـن أيـن 

كانـت تلـك العنايـة؟ وبـم كان أهـم؟ ولتخيلهم ذلـك، قد صغر أمـر )التقّديم 

والتأّخـر( في نفوسـهم، وهوّنـوا الخطـب فيـه، حتـى إنـّك لـترى أكرهـم يرى 

تتبعـه والنّظـر فيـه ضربـاً مـن التكّلـف. ولم تـر ظنـاً أزرى عـلى صاحبـه مـن 

وشـبهه«)3(. هذا 

1- الجرجاني )ت 471هـ( : دلائل الإعجاز في علم المعاني، ص 106. 

2- سيبويه )ت 180هـ( : الكتاب، ص56. 

3- الجرجاني )ت 471هـ( : دلائل الإعجاز في علم المعاني، ص 108. 
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وربمـا كانـت نظـرة المحدثـن إلى التقّديـم والتأّخـر أوسـع أفقاً، فقـد عدّوه 

ظاهـرة أسـلوبيّة، وهـي تعني عندهم تغـر ترتيب العناصر التّـي يتكوّن منها 

البيت)1(. 

شـكّل أسـلوب التقّديـم والتأّخـر في شـعر سـعاد الصّبـاح، حيـزاً مهـماً مـن 

مسـاحة شـعرها، فـكان لـه دوره الجـمالّي في تقديـم المعنـى للمتلقـي، إذ إنّ 

»الطبّيعـة الفكريـّة والنّفسـيّة للغـرض الشّـعريّ تؤثـر عـلى التّركيـب اللغّـويّ 

وأحيانـاً تتدخـل في اختيـار مفرداتـه وذلـك مـن خـلال رؤيـة الفنـان وتجربته 

التّـي خاضهـا«)2(، وعليـه فتقديـم ما حقـه التأّخر، وتأخر ما حقـه التقّديم في 

التّراكيـب المشـكّلة للنّـصّ الشّـعريّ، تكنيك لغويّ ارتبط بالشّـعر منـذ بداياته 

الأولى؛ وهـذا التكّنيـك اللغّـويّ يعمـل عـلى الانتقـال بالـكلام من منطـق النّر 

إلى منطق الشّـعر)3(. 

ويـرى يوسُـف أبو العدوس أنّ غاية الكاتب في الانزيـاح عن الأصل التّركيبيّ 

هـو إثـارة المتلقّـي ومفاجأتـه بشـئ جديـد، و دفـع الملـل عنـه، وهنـا يتحوّل 

الانزيـاح التّركيبـيّ إلى حيلـة مقصـودة لجـذب انتبـاه القـارئ)4(. ومـن صـور 

التقّديـم والتأّخـر المرصـودة في الدّواوين المدروسـة للشّـاعرة سـعاد الصّباح: 

لـنزار بریك هنیدي، رسالة ماجستر،  اللغة الشعریة في دیوان »الطوفان”  1- شكال؛ أم كلثوم: جمالیات 

جامعة محمد خير، بسكرة، الجزائر، 2014م، ص41. 

2- سلطان؛ منر: بديع التراكيب في شعر أبي تمام، الكلمة والجملة، ط4، منشأة المعارف، الإسكندرية 2002م، 

ص418. 

3- ينظر: السعدني: البنيات الأسلوبية في لغة الشعر الحديث، ص207. 

4- أبو العدوس: الأسلوبية الرؤية و التطبيق، ص184. 
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تقديم الخبر 

في هـذه النّـماذج الشّـعريةّ المعروضـة تاليّـاً يظهـر تقدم الخبر شـبه الجملة 

مـن الجـار والمجـرور عـلى المبتـدأ النّكـرة، وهـذا التّرتيـب الجديـد للجملـة 

هـو خـروج عـن الأصـل المتعـارف عليـه في أصـول النّحـو العـربّي، وانزياح عن 

القاعـدة، وهـذا الانزيـاح لمـا يحصـل إلا نتيجـة الحالـة النّفسـيّة والوجدانيـة 

المسـيطرة على مشـاعر وأحاسـيس الشّـاعرة سـعاد الصّبـاح، تقـول في قصيدة 

عـربٌي()1(:  )جوادٌ 

إنّ في قَلبْي جَوَاداً عربيّا

عَاشَ طوُل العُمْر في الحُبِّ أبَِيّا

وإذا لاينتهَُ، ألفْيتهَُ

باتَ كالطِّفْل رقَيقاً، وحَيِّيّا

إذ يلاحـظ تقـدم الخـبر في السّـطر الأول شـبه الجملـة مـن الجـار والمجـرور 

)في قَلبْـي( عـلى اسـم إنّ )جَـوَادا(، وفي السّـطر الراّبع تقدم معمـول الخبر من 

الجـار والمجـرور )كالطِّفْـل( عـلى الخـبر )رَقيقـا( للفعـل بـات النّاقـص، وغاية 

هـذا التقّديـم هـو التأّكيـد والإلحـاح عـلى نسـبة صفـات الجـواد العـربّي إلى 

قلـب الشّـاعرة، بمـا يحملـه هـذا الجـواد مـن صفـات العروبـة، والخصوصيّـة 

التّي يشـكّلها للإنسـان العربّي، فهـو مصدر العزة والإباء والكـرم، وهذا التأّكيد 

موجّـه للمتلقـي، في نقـل الفكـرة وهـي نقـاء القلـب وصفاؤه. 

1- الصّباح: ديوان أمنية، ص51. 
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وفي قصيدة )أحزان سائحة()1(، تقول الشّاعرة: 

سائحةٌ أنا.. أجوب في الورى كل فضاء 

ولي فؤادٌ نازف، بعدك شلال دماء 

وفي هـذه المقطوعـة تقـدم الخـبر )سـائحةٌ( عـلى المبتـدأ )أنـا(، والأصـل في 

الخـبر النّكـرة )سـائحة( أن يتأخـر عـن المبتـدأ )أنـا( المعرفـة، حيـث يصبـح 

التّركيـب )أنـا سـائحةٌ(، فالشّـاعرة أرادت مـن هـذا التقّديـم للخـبر النّكـرة 

)سـائحة( أن تصـف حالهـا، وهـي في سـياحة فكريـّة مـع أحزانهـا، سـياحة في 

كلّ مـكان وفي كلّ الاتجاهـات، دلّ عـلى ذلـك الخـبر النّكرة المقـدم الدّال على 

العمـوم؛ ولكـن الأصـل أن تبـدأ الجملـة بالمعرفـة، وهـو خيـط الوصـل بـن 

المتكلـم والمخاطـب، فـلا بـد مـن البـدء بـيء متعـارف عليه من قبـل جهتي 

الخطـاب المتكلـم والمخاطـب. لكـن الشّـاعرة خرقـت هـذا الأصـل وخلخلـت 

التّركيـب للِفَْـتِ انتبـاه المتلقّـي وتركيـزه إلى أهميـة مـا ابتـدأت بـه. 

أمّـا في السّـطر الثـّاني، فقـد قدمـت الشّـاعرة الخـبر شـبه الجملة مـن الجار 

والمجـرور عـلى المبتدأ النّكرة الموصـوف، والغرض منه هو لفـت انتباه المتلقّي 

إلى حـال الشّـاعرة المـؤلم ومـا آل إليـه حالهـا مـن جـراء كـرة أحزانهـا. فهـذا 

التقّديـم جـاء مقصـودا مـن قبـل مبدعة النّـصّ سـعاد الصّباح للبـدء بما يقلق 

نفسـها ويـؤدي إلى توترهـا، وبـالآتي تبـدأ بتفريـغ الشّـحنات العاطفيّـة وبثهّـا 

إلى المتلقّـي لـي يشـاطرها أحزانهـا وآلامهـا، ولعلهّـا تكـون وسـيلة للتخّفيـف 

مـن أحزانها. 

1- الصّباح: ديوان أمنية، ص54. 
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وفي قصيدة )أم الشهيد()1( تقول: 

رأيتها ملتفة بالسواد

في وجهها ملحمةٌ من حداد 

وفي هـذا التقّديـم للخـبر شـبه الجملة من الجـار والمجـرور )في وجهها( على 

المبتـدأ النّكـرة )ملحمـةٌ(، المـراد منه إظهار مشـاعر الشّـاعرة نحو أمّ الشّـهيد، 

فـكان تركيزهـا عـلى وجههـا موضـع التعّابـر والمـرآة التّـي تعكس آلامهـا، ولو 

عمـدت الشّـاعرة إلى ترتيب الجملة بحسـب القواعد النّحويـّة المتعارف عليها 

فقالـت: )ملحمـةٌ مـن حـداد في وجهها( لـزال الأثر الشّـعريّ وفقـدت الجملة 

الشّـعريةّ جمالها، وتحولـت إلى سرد أحداث. 

تقديم الجار والمجرور

تقول في قصيدة )جوادٌ عربٌي()2(: 

إنّ في قَلبْي جَوَاداً عربيّا

عَاشَ طوُل العُمْر في الحُبِّ أبَِيّا

وإذا لاينتهَُ، ألفْيتهَُ

باتَ كالطِّفْل رقَيقاً، وحَيّيّا

وهـذه الصـورة )بـاتَ كالطِّفْـل رقَيقـا، وحَيّيّـا( جـاءت اسـتكمالاً وتأكيـداً 

لصـورة سـبق تحليلهـا في تقـدم الخبر شـبه الجملة مـن الجار والمجـرور وهي 

)إنّ في قَلْبـي جَـوَادا(، فقـد تقدم معمول الخبر من الجـار والمجرور )كالطِّفْل( 

1- الصّباح: ديوان أمنية، ص14. 

2- الصّباح: ديوان أمنية، ص51. 
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عـلى الخـبر )رقَيقـاً( تأكيـداً عـلى الفكـرة نفسـها التّـي بـرزت في قولهـا )إنّ في 

قَلْبـي جَـوَاداً عربيّـا( وهـي صفـاء القلـب ونقـاؤه وبراءته، فهو قلـب طفل لا 

يعـرف غـر الحبّ. 

ومن أمثلة تقدم الجار والمجرور قصيدة )صيحة عربية()1(، تقول فيها: 

من حنايا عروبتي رضع المجدُ

وأبي يعرب الذي بارك الأرض

وقامت في ظله الأنبياءُ

أين تاريخكم وأين البناء؟

خر أسلافكم ذرته السّوافي

وطوته في تيهها سيناءُ

كم على نارها تلظت شعوبٌ

ومشى في ظلالها الأنبياءُ

والأصـل في هـذه التّراكيـب المخطوط تحتهـا في النّصّ السّـابق أن تكون على 

النّسـق الآتي: )رضـع المجـدُ من حنايـا عروبتي/ قامت الأنبيـاءُ في ظله/ وطوته 

سـيناءُ في تيههـا/ كم تلظت شـعوبٌ عـلى نارها/ ومشى الأنبيـاءُ في ظلالها(. 

 والغـرض مـن هـذا التقّديـم للجار والمجـرور )مـن حنايا عروبتـي، في ظله، 

في تيههـا، عـلى نارهـا، في ظلالهـا( إظهـار فخـر الشّـاعرة واعتزازهـا بعروبتهـا، 

هـذه العروبـة خرجـت مـن بـن ظهرانيهـا الرسّـالات والأنبيـاء تنـشر العـدل 

والسّـلام، وفوق أرضها وعلى ترابها قهُِر الصّليبيون، وتسـتحر الشّـاعرة قصة 

1- الصّباح: ديوان أمنية، ص20. 
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تيـه بنـي إسرائيـل في صحـراء طـور سـيناء جـزاء لهم مـن الله عـلى عصيانهم، 

قـال تعـالى: »قَـالَ فَإِنَّهَـا مُحَرَّمَـةٌ عَلَيْهِـمْ أَرْبَعِـنَ سَـنَةً يَتِيهُـونَ فِي الْأرَْضِ فَـلَا 

تـَأسَْ عَـلَى الْقَـوْمِ الْفَاسِـقِنَ”) (. وسـتكون أرض فلسـطن أرض التيّـه والنّهايـة 

لبنـي صهيـون، كـما كانـت صحـراء طـور سـيناء، ثـم تركز الشّـاعرة عـلى النّار 

والألم الـّذي أصـاب الشّـعوب المقهـورة من قتل ودمـار وتشريـد، والتّي كانت 

نتيجـة السّياسـة الأمريكيّـة، وهـي تحـذر الأمّـة العربيّة من الاتـكاء والاعتماد 

عـلى أمريـكا في تحصيـل الحقـوق أو اسـترجاعها، فأمريـكا هـي مـن ضيعـت 

حقـوق العـرب لصالـح ربيبتهـا الصّهيونيّـة، وهي دائمـا تقـف وراء الصّهيونيّة 

العالميّـة وتدعمهـا عـلى حسـاب المصالـح العربيّة. 

وفي قصيدة )العالم أنت()2( تقول: 

من اسمك تبدأ جغرافيةُ المكانْ

ومن عينيك تأخذ البحارُ ألوانها

ومن ثغرك يولد الليلُ والنهارْ

ومن إيقاعات صوتكْ

من شراين يديكْ

أولد أنا 

يختار نقاط الضعف في أنوثتي

ويربني بلا هوادة

على وجهي يربني

1- سورة المائدة: 26

2- الصّباح: ديوان فتافيت امرأة، ص72. 
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على صدري يربني

على ظهري يربني

على أصابعي يربني 

تقـدم الجـار والمجـرور في الأسـطر الثلّاثة الأولى على الفعـل والفاعل الظاّهر 

)مـن اسـمك تبـدأ جغرافيـةُ المـكانْ/ ومـن عينيك تأخـذ البحـارُ ألوانها/ ومن 

ثغـرك يولـد الليّـلُ والنّهـارْ(، كـما تقـدم الجـار والمجـرور في السّـطر الراّبـع 

والخامـس عـلى الفعـل وفاعلـه المسـتتر )ومن إيقاعـات صوتكْ / مـن شراين 

يديـكْ أولـد أنـا(، وفي السّـطر الثـّاني عـشر ومـا تـلاه )عـلى وجهـي يربنـي /

عـلى صـدري يربنـي/ على ظهـري يربنـي/ عـلى أصابعي يربنـي( تقدم 

الجـار والمجـرور عـلى الفعل والفاعل المسـتتر وعـلى المفعول بـه الواقع ضمراً 

متصـلاً. وغايـة ذلـك كلـّه تحقيق شـاعريةّ البيـت، فلو حافظت الشّـاعرة على 

التّرتيـب النّحـويّ المعهـود للجمـل الشّـعريةّ السّـابقة فقالت: )تبـدأ جغرافيةُ 

المـكانْ مـن اسـمك / وتأخـذ البحارُ ألوانهـا من عينيـك / ويولد الليـلُ والنهارْ 

مـن ثغـرك( ويقـاس هـذا عـلى بقيـة التّراكيـب، لفقـدت الجملـة الشّـعريةّ 

شـاعريتها، ومـا تفاعـل المتلقّـي معها، كما يفيد هـذا التقّديم للجـار والمجرور 

عـلى عنـاصر الجملـة الفعليّـة التخّصيـص، ولفـت انتبـاه المتلقّـي للتّركيز على 

العنـر المقدم. 

في  الأسـلوبّي  دوره  المعروضـة  الأمثلـة  في  والتأّخـر  للتقّديـم  كان  وهكـذا، 

الارتقـاء بالتعّبـر مـن درجـة الصّفـر أو مـن التعّبر المحايـد أو المتأسـلب، إلى 

درجـة التعبـر الجـمالي الشّـاعريّ، وهـذا كلـّه عبـارة عـن منبهـات أسـلوبيّة 
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غايتهـا الأسـمى إضفـاء الرونـق والجـمال عـلى النّـصّ الشّـعريّ، ولفـت انتباه 

المتلقّـي الـّذي هـو هـدف مبدع النّصّ، وقد اسـتغلت الشّـاعرة سـعاد الصّباح 

الطاّقـات التعّبريـّة لظاهـرة التقّديـم والتأّخـر وإدارتهـا إدارة حيّـة وواعيـة، 

وسـخرتها تسـخراً منضبطاً للإبانة عـن معانيها ومقاصدهـا، وهذه الزحزحات 

الخفيفـة للكلـمات أحدثـت فيضـاً وغنـى، وتغيـراً جوهرياً في تشـكيل المعاني 

وأحوالهـا وصورهـا وظلالها)1(. 

ثانياً- الأساليب الخبريةّ والإنشائيّة 

ينقسـم الـكلام في عـرف النّحـاة وأهـل البلاغـة إلى جملـة إنشـائيّة وجملـة 

قُ مدلولـه على النّطق  خبريـّة، والإنشـاء عندهـم هو الكلام الـّذي يتوقف تحقُّ

بـه، كالأمـر والنّهـي والدّعـاء والاسـتفهام، ونحـو ذلـك. والإنِشـاء في الجملـة 

الإنِشـائيّة ينقسـم إلى إنشـاء طلبـيّ هـو مـا يسـتدعي مطلوبـاً غـر حاصـل 

في اعتقـاد المتكلـّم وقـت الطلـب، وإنشـاء غـر طلبـيّ وهـو مـا لا يسـتدعي 

مطلوبـاً، إلاّ أنـّه ينُْـشىء أمـراً مرغوبـاً في إنشـائه)2(. وتعـرف جمـل الإنشـاء 

غـر الطلبـيّ بالجمـل الإفصاحيّـة)3(، ويعرفّهـا تمـام حسـان بأنهّـا: “الأسـلوب 

الإنشـائّي التأّثـريّ الانفعـالّي الـذي يسـمونه )Affective language(، وتلـك 

هـي: الإحالـة والصّـوت والتعّجـب، والمدح، والـذّم..)4(، وقد عدّهـا عبد القادر 

1- ينظر: أبو موسى؛ محمد: دلالات التراكيب دراسة بلاغية، ط3، مكتبة وهبة للطباعة والنشر، القاهرة، 

2004م، ص176-177. 

2- ينظر: الميداني؛ عبد الرحمن: البلاغة العربية، ط1، دار القلم، دمشق، 1996م، 1/ -221 228. 

3- ينظر: حسان؛ تمام: اللغة العربیة معناھا ومبناھا، ط5، عالم الكتب، 2006م، ص117. 

4- حسان: اللغة العربیة معناھا ومبناھا، ص88. 
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مرعـي قسـماً قائمـاً بذاتـه، فقسّـم الجمـل مـن النّاحيـة الدّلاليـة إلى خبريـّة 

وإنشـائيّة وإفصاحيّـة)1(، وعرفّهـا بأنهّـا »هـي التّـي تعـبّر عن مشـاعر المتكلم 

وعواطفـه وانفعالاتـه«)2(. 

ويفـرّ عبـاس حسـن في كتابـه النّحـو الـوافي الجملـة الخبريـّة والإنشـائيّة، 

يقـول: والجملـة الخبريـّة هـي التّـي يكـون معناهـا صالحـاً للحكم عليـه بأنهّ 

صـدق أو كـذب، مـن غر نظـر لقائلها، مـن ناحية أنهّ معروف بهـذا أو بذلك. 

ومـن أمثلتهـا أن يقـول قائـل: حـر والـدي اليوم. وهـذه الجملـة عرضة لأن 

توصـف بأنهّـا صادقـة أو كاذبـة في حـد ذاتهـا، أيْ: بإغفـال قائلهـا، فـلا نحكم 

عـلى جملـة خبريةّ بأنهّا صادقـة فقط، لأنّ قائلها معـروف بالصّدق، ولا كاذبة 

فقـط، لأنّ قائلهـا مشـهور بالكـذب. ويقابلهـا الجملـة الإنشـائية، وهـي التّـي 

يطلـب بهـا إمّا حصـول شيء، أو عدم حصولـه، وإمّا إقـراره والموافقة عليه، أو 

عـدم إقـراره. فـلا دخل للصّـدق والكـذب فيها)3(. 

الأساليب الخبريّة

وينقسـم الخـبر إلى ثلاثـة أضرب بحسـب حـال المخاطـب، والأصـل في الخبر 

أن يلقـى إلى المخاطـب وهـو خـالي الذهـن مـن أيّ معلومـة تتعلـق بالخـبر، 

وهـذا الـرّب مـن الخـبر يسـمى بالخـبر »الابتـدائّي«، أمّـا إذا كان المخاطـب 

مـتردداً بقبـول مضمـون الخـبر، احتاج الخـبر حينئـذ إلى توكيده بمؤكـد واحد، 

1- الخليل: الجمل الافصاحية، ص36. 

2- نفسه، ص36. 

3- ينظر: حسن؛ عباس: النحو الوافي: ط3، دار المعارف، مر 1969م، هامش 1/337. 
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ويسـمى عندهـا بالخـبر »الطلّبـيّ«، بينـما إذا كان المخاطـب منكـرا لمضمـون 

الخـبر إنـكارا تامـا فإنـّه في هـذه الحالـة يحتـاج إلى عـدة مؤكـدات، وعندهـا 

يسـمى الخبر »إنكاريـّاً«)1(. 

 وتصنف الجمل الخبريةّ التّي سأدرسها إلى: 

التّاكيب الخبريّة المؤكدة

وتؤكـد الجملـة سـواء كانـت الاسـميّة أو الفعليّـة بوسـائل لغويـّة عديـدة، 

غايتهـا تقويـة الـكلام وتأكيـد مضمـون الخـبر في ذهـن المخاطـب وتثبيتـه، 

وإزالـة أيّ وهـم قـد يلحـق بمضمـون الخـبر أو شـك أو إنـكار لـه. 

ومـن أهـم وسـائل التوّكيد تكـرار الكلمـة أو العبـارة أو الجملـة، أو الضّمر 

المنفصـل - وقـد دُرسـت هـذه الأشـكال في فصـل سـابق تحـت بـاب التكّرار- 

وأدوات التوّكيـد المعروفـة هي »إنّ وأنّ، ولكنّ ولام الابتداء« في الأسـماء و«قد 

والـلام ونـوني التوّكيـد في الأفعـال«)2(. ومـن أدوات التوّكيـد التّـي سـأتناولها 

بالدّراسـة والتمثيـل في الدّواويـن المدروسـة للشّـاعرة سـعاد الصّبـاح مـا يلي: 

التّوكيد بالأداتن »إنّ وأنّ«: 

وقـد كان للأداتـن »إنّ وأنّ« حضـور متميـز مـن بـن أدوات التوّكيد الأخرى 

في شـعر سـعاد الصّبـاح، وبشـكل مثـّل ظاهـرة أسـلوبيّة، ومـن أمثلتهـا، قـول 

1- ينظر: الميداني؛ عبد الرحمن: البلاغة العربية 1/178 وما بعدها. ينظر: الهاشمي؛ أحمد إبراهيم: جواهر 

البلاغة في المعاني والبيان والبديع، ص70-69. ينظر: عتيق؛ عبد العزيز: علم المعاني، ص52-53. 

2- الأفغاني؛ سعيد بن محمد: الموجز في قواعد اللغة العربية، دار الفكر، بروت، 2003م، ص46. 
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الشّـاعرة مـن قصيدة )نجـوى()1(: 

إنَِّه يملأُ إحساسي بإنصاف القدرْ

إنَِّه يلمسُ أعصابي بتيّار الخَدَرْ

إنَّه خمري.. وكاساتي إذا القلب سكرْ

إنَِّه يكتب لي في حبّنا أحلى السّورْ

إنَِّه شلّالُ ألوان وأضواء عطرْ

إنَِّه في جدب أيامي كرشّات المطرْ

إنَِّه يرسمُ لي الفردوس في أبهى الصّورْ

تقـوم الشّـاعرة في كثـر مـن قصائدهـا عـلى رسـم لوحـات فنيّة مـن عناصر 

الطبّيعـة، ممزوجـة بمشـاعر الحـبّ للحبيب المسـيطر على كيانها ومشـاعرها، 

فهـي ترسـم الفـردوس بكلماتهـا، وتنقـل مشـاعرها عـبر هـذه اللوّحـات إلى 

المتلقّـي بصـورة تجعلـه يتفاعـل مـع هذه المشـاعر، وقصـص الحـبّ والغرام. 

وقـد اتـكأت الشّـاعرة في التعّبـر عـن مشـاعرها القويـّة عـلى اسـتخدام أداة 

التوّكيـد )إنّ( سـبع مـرات؛ لزيـادة التأّكيـد عـلى حقيقـة مشـاعرها وصدقهـا، 

وتقريرهـا في ذهـن المتلقّـي. 

إنّ الأداة )إنّ( إنّـا هـي للتعّبـر عن الحالـة الوجدانيّة لدى الشّـاعر، والمراد 

منهـا الإثـارة والتنّبيـه، فصوتهـا ومـا فيـه مـن تشـديد وتوتـر، يعـبر عـن حالة 

انفعاليّـة لا يمكـن إنكارها)2(. 

1- الصّباح: ديوان أمنية، ص79. 

2- سلوم؛ تامر: نظرية اللغة والجمال في النقد العربي، ط1، دار الحوار، سوريا، اللاذقية، 1983م، ص160. 
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إنّ اسـتعمال مثـل هـذه الأدوات التوّكيديـّة وتوظيفهـا في النّـص الشّـعريّ 

عنـد سـعاد الصّبـاح لـه دوافعـه النّفسـيّة والاجتماعيّـة، النّاتجـة عـن شـعور 

بالشّـك وعـدم التصّديـق مـن الآخـر؛ الحبيـب أو المتلقّـي، مـما يدفـع الـذّات 

الشّـاعرة إلى توظيفهـا في محاولـة منهـا إلى إزالـة جميـع الشّـكوك التّـي قـد 

تحيـط بمشـاعرها، وتأكيـد صدقهـا. 

وفي قصيدة )إلى واحد لا يسمّى()1(، تقول: 

أسمّيك.. 

 رغم اقتناعي بأنكّ لست تسمّى-

»حبيبي«

وأعرف أنّ اللغات تضيق علّي

وأنّ قميصي يضيق علّي

وأنّ سريري يضيق علّي

وأنّ جميع المعاجم من دون جدوى 

وأنّ حروفي مرجّة باللهيب

وظفـت الشّـاعرة أداة التوّكيـد )أنّ( في نصهـا الشّـعريّ السّـابق اثنتي عشرة 

مـرة، لتأكيـد حالـة العشـق، وللتعّبـر عـن مشـاعرها تجـاه الحبيـب بشـكل 

قـوي، وتثبيتهـا في ذهـن المتلقّـي وإقناعه بها والتأّثـر فيه، فهي تريـد التأّكيد 

عـلى فكـرة أنّ هـذه الرجّـل الـّذي في حياتهـا وتعشـقه كلّ هـذا العشـق، لا 

يمكـن أن يسـمّى سـوى بــ )حبيبي(. 

1- الصّباح: ديوان في البدء كانت الأنثى، ص26. 
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التّاكيب الخبريةّ المنفيّة 

والجملـة الخبريـّة »هـي الجملـة التّي دخلت عليهـا أداة مـن أدوات النّفي 

دلـّت على نفي نسـبة المسـند إلى المسـند إليـه فيها، ولـو كان مضمون الجملة 

يمكـن أن تصـاغ له جملـة مثبتة) (. 

وأدوات النّفـي في اللغّـة العربيّـة متعـددة منهـا مـا هـو مختـص بالجملـة 

الفعليّـة ومنهـا مـا هو مختـص بالجملة الاسـميّة ومنها ما هو مشـترك بينهما، 

وتلـك الأدوات هـي: لم، لمـّا، لـن، ليـس، مـا، إن، لا، لات، غر)2(. 

والجملـة الخبريـّة المنفيّـة وسـيلة مـن وسـائل التعّبـر التّـي يسـعى مـن 

خلالهـا المتكلـم إلى نفـي مـا قد يتبـادر إلى ذهن المخاطب من أخبـار أو أفكار 

يريـد أن ينفيهّـا أو يبطـل حكمهـا عـن طريـق التأّثـر بالمخاطـب. والمبـدع في 

اختيـاره أحـد أدوات النّفـي ذات المعـاني المختلفـة يضفي على النّصّ الشّـعريّ 

جانبـاً تأثريـّاً، يقـول أحمـد درويـش حـول فكـرة اختيـار المبـدع لأدواتـه، إنهّ 

يتدخـل أيْ المبـدع في اختيـار »الأداة النّحويـّة، فهنـاك من الفـروق الدّقيقة في 

الدّلالـة بـن أدوات النّفـي مثـلاً، مـا يدفعنـا إلى التسّـاؤل في كلّ موقـف نـودّ 

فيـه اسـتغلال إحـدى هـذه الأدوات هـل الأنسـب هنا اسـتعمال مـا، أو لا، أو 

لم، أو لـن، أو لمـّا وهكـذا«)3(. 

1- الميداني: البلاغة العربية، 1/ 202. 

2- ينظر: السامرئي؛ فاضل صالح: معاني النحو، ط1، دار الفكر للطباعة والنشر، عمان، 2000م، 4/189. ينظر: 

الميداني: البلاغة العربية، 1/ 203. 

3- درويش: دراسة الأسلوب بن المعاصرة والتراث، ص107. 
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إنّ الجملـة الخبريـّة المنفيّـة تمثـل ظاهـرة أسـلوبيّة في شـعر سـعاد الصّباح، 

وقـد جـاءت عـلى الأنـاط الآتية: 

النّمط الأول: لا + جملة فعليّة أو اسميّة

شـكّل النّفـي بـالأداة )لا( حضـوراً متميـزاً وواسـعاً في الدّواويـن المدروسـة 

للشّـاعرة سـعاد الصّبـاح، وهـي أداة مشـتركة بـن الجملـة الفعليّة والاسـميّة، 

وهـي مـن أقـدم حـروف النّفـي العربيّـة) (، و)لا( هـذه المختصـة بالجملـة 

الاسـميّة تعمـل عمـل )ليـس( عند الحجازيـن، ويهملهـا فريق مـن التمّيمن، 

و)لا( العاملـة أو المهملـة يصـح أن يـراد بهـا نفـي الجنـس، إن كان المنفـي 

واحـداً، فـإن كان اثنـن أو جماعـة، جـاز أن يـراد بهـما نفـي الجنـس، أو نفـي 

الاثنـن فقـط، أو نفـي الجماعـة فقـط)2(. وتأتي )لا( هـذه أيضا نافيـة للجنس، 

وهـي »التّـي تـدلّ عـلى نفـي الخـبر عـن الجنـس الواقـع بعدهـا عـلى سـبيل 

الاسـتغراق)3(، وتفـترق عـن )لا( العاملـة عمـل )ليـس( أنهّا تأتي لنّفـي الجنس 

كلـّه، أمّـا العاملـة عمـل )ليـس( فتـأتي لنّفـي الجنـس أو لنفـي الوحـدة. أمّـا 

المختصـة بالأفعـال، فهـي غـر عاملـة بالفعـل، وتفيـد النفـي، وتدخـل عـلى 

المـاضي، كـما تدخـل عـلى المضـارع فتخلصـه للاسـتقبال)4(. 

1- ينظر: السامرئي: معاني النحو، 4/ 204. 

المكتبة العرية، بروت، 1993م، 2/ 332.  العربية، ط28،  الدروس  الغلاييني؛ مصطفى: جامع  2- ينظر: 

ينظر: حسن: النحو الوافي، 1/544. 

3- الغلاييني: جامع الدروس العربية، 2/ 329. 

4- ينظر: الزمخشري؛ جار الله: المفصل في صنعة الإعراب، تحقيق: علي بو ملحم، ط1، مكتبة الهلال، بروت، 

1993م، 405-406. 
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 ومثال ذك قولها في )قصيدة حب5() (: 

فهندسةُ باريس الجميلةْ

لا تتقبلُ امراةً تتناول العشاء وحدها

ولا زهرةً تتفتح وحدها

ولا غيمةً تمطر وحدها

يا سيدتي: 

إنّ امرأة لها مثل عينيك السوداوينْ

لا تتعشّ وحدها في مدينتنا.. 

كنت أريد أن أخبركْ

أنّ سماءَ باريس لا تمطرُ إلا على معطفكْ.. 

ولوحة »الموناليزا« لا تبتسم إلا لكْ.. 

الدّاخلـة عـلى  النّافيـة(  الشّـاعرة اسـتطاعت مـن خـلال اسـتعمال )لا  إنّ 

الأفعـال )تتقبـلُ، تتعـشّ، تمطـرُ، تبتسـم، تقـرعُ، تتألـقُ، ترحب، تسـتقبلني، 

تـأتي، تدعـوني(، و)لا النّافيـة للجنـس( الدّاخلـة عـلى الجملـة الاسـميّة )زهرةً 

تتفتـح، غيمـةً تمطـر( أن ترسـم حالـة مـن المفارقـة عاشـتها في باريـس، بـن 

المقبـول واللّامقبـول، بـن الواقـع واللّاواقع. اسـتطاعت من خـلال )لا النّافية( 

الرفّـض  التّـي قضتهـا في باريـس، وعـن حالـة  أن تعـبر عـن حالـة الوحـدة 

المجتمعـيّ مـن قبـل ثقافـة وعـادات مدينـة باريس لوجـود امرأة بـلا حبيب، 

وهنـا الشّـاعرة تؤكـد قضيـة جوهريـّة من خـلال هـذه المفارقة وهـذا الرفّض 

1- الصّباح: ديوان قصائد حبّ، ص71. 
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المجتمعـيّ لمدينـة باريـس لهـذا الوضـع، وهـي قضيـة المسـاواة بـن الرجـل 

والمـرأة، وأنّ الحيـاة لا يمكـن أن تعَْمُـر أو تبنـى مـن غـر مشـاركة بـن المـرأة 

والرجـل، وتظهـر هـذه الفكـرة في قولهـا: 

فهندسةُ باريس الجميلةْ

لا تتقبلُ امراةً تتناول العشاء وحدها

ولا زهرةً تتفتح وحدها

ولا غيمةً تمطر وحدها 

فعنـاصر الطبيعـة لا يمكـن أن توُلـد ويتحقـق وجودهـا وأثرهـا في الحيـاة، 

مـن غـر توفـر عنـري الذكر والأنثـى، فالزهّرة لا بـدّ لها من العنـر الذّكريّ 

لتتفتـح وتزهـو، كـما أنّ الغيمـة لا بـدّ لها مـن الاحتكاك بـن القطبن الموجب 

والسـالب؛ لتمطـر ويظهـر أثرها الإيجـابّي على الأرض. 

ثـم تؤكـد الشّـاعرة هـذه القضيّـة؛ قضيّـة مشـاركة المـرأة للرجـل في مناحي 

الحيـاة في ختـام قصيدتهـا، إذ تقـول: وإنّـا تحبّنـا معا.. 

ومثال ذلك أيضا قولها في قصيدة )القصيدة السوداء() (: 

كم غرتني الحرب.. يا صديقي

وبعرت في داخلي الأشياءْ. 

فلا الحوار ممكنٌ

ولا الصراخ ممكنٌ

ولا الجنون ممكنٌ

1- الصّباح: ديوان امرأة بلا سواحل، ص103. 



239

قد كرتني الحرب يا صديقي

فلا زرعٌ

ولا ضرعٌ

فلا أنا بقيت من فصيلة الزهورْ

ولا أنا بقيت من فصيلة النساءْ

فلا التواريخ على جدرانها باقيةٌ

ولا العناوينُ.. 

ولا الوجوهُ.. 

والأسماءْ.. 

اسـتطاعت الشّـاعرة مـن خلال اسـتعمال )لا النّافيـة للجنـس( الدّاخلة على 

الجملـة الاسـميّة أن ترسـم حالـة التـّشرذم والضّيـاع النّفـيّ والفكـريّ التّـي 

تعيشـها نتيجـة الحـرب والخـلاف الـّذي وقـع بـن الأشـقاء، الشّـعب العراقيّ 

والشّـعب الكويتـيّ. وهـي المشـطورة نصفـن، والمعجونـة بطنـي الكويـت و 

العـراق، فهـي مـن عاشـت طفولتهـا وترعرعـت عـلى أرض العراق، ثـم عادت 

النّافيـة  الشّـاعرة مـن خـلال )لا  الكويـت. تمكنـت  الأمّ؛  لتعيـش في وطنهـا 

للجنـس( أن تعـبر عـن اسـتحالة حـلّ هـذه المشـكلة بـن الأشـقاء، وانسـداد 

كلّ الأفـق والطـّرق لحـلّ الخلافـات بينهـما، وقـد ظهـر هذا المعنـى من خلال 

مـا تؤديـه )لا النّافيـة للجنـس( مـن نفـي لعمـوم الجنـس واسـتغراقه نصـا لا 

احتـمالا، )فـلا الحـوار ممكـنٌ. ولا الـصراخ ممكـنٌ. ولا الجنـون ممكـنٌ(. 

ثـم ترسـم الشّـاعرة لوحة مأسـاويةّ لوطنها، وما حلّ به نتيجـة هذه الحرب، 
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مـن دمار شـامل على إنسـانه وحيوانـه وترابه، فالحرب لم تبـق ولم تذر، وهذا 

المعنـى حملتـه دلالـة )لا النّافيـة للجنـس(، )فـلا زرعٌ. ولا ضرعٌ. ولا عشـبٌ. 

ولا مـاءٌ. ولا دفءٌ. ولا حنانٌ(. 

ثـم تعـاود الشّـاعرة تأّكيـد أثر الحرب السّـلبي عليها، وما فعلـت بها الحرب 

مـن تغيـر سـلبي في الشّـكل والجوهـر، وهـذا المعنـى حققتـه الشّـاعرة مـن 

خـلال توظيفهـا لــ )لا النّافية للجنـس(، )ولا أنا الأنثى التّـي كان على أجفانها 

يسـتوطن الحـمامْ.. ولا أنـا.. نافـورة المـاء.. ذاكـرتي مثقوبةٌ. فـلا التواريخ على 

جدرانهـا باقيـةٌ. ولا العناويـنُ.. ولا الوجوهُ.. والأسـماءْ.. (. 

النّمط الثّاني: لم + جملة فعليّة

و)لم( حـرف نفـي مختـص بالدّخـول عـلى الفعـل المضـارع، يجزمـه، وينفي 

معنـاه، ويقلـب زمنـه من الحـال والاسـتقبال إلى الزمّن المـاضي) (، وإن المنفي 

ع حصوله) (.  بهـا لا يتوقّـَ

النّمط، قصيدة )إلى تقدمي في العصور الوسطى()3(  ومن الأمثلة على هذا 

تقول الشّاعرة سعاد الصّباح: 

 لو كنتَ تعرفُ كم أحبكَ. 

 لم تعاملني كفرعونٍ.. 

1- ينظر: حسن: النحو الوافي، ص388. 

2- الغلاييني: جامع الدروس العربية، 2/ 184. 

3- الصّباح: ديوان فتافيت امرأة، ص56. 
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ولم تفرضْ شروطكَ مثلَ كلِ الفاتحنْ

 لو كنتَ تعرفُ كم أحبكَ

 لم تكرسني كأرضٍ للفلاحةِ

 شأنَ كلِّ المالكنْ

 لو كنتَ تعرفُ كم أحبكَ

لم تعاملني ككرسيٍّ قديم

 تسـتهل الشّـاعرة حوارهـا مـع المحبـوب، باسـتخدام الأداة )لـو(؛ التّـي تأتي 

بمعنـى التمّنـي، وهـي حـرف امتنـاع لامتنـاع، فالشّـاعرة تتمنـى عـلى هـذا 

الحبيـب لـو أنـّه علـم مـدى الحـبّ الكبـر الـّذي تكنّـه لـه، فلو عـرف مقدار 

هـذا الحـبّ لامتنع عـن معاملتها هذه المعاملة القاسـية. ولي تنفي الشّـاعرة 

حسـن المعاملـة مـن الحبيـب، تسـتعمل )لم النّافيـة(. وتكررهـا أربـع مـرات 

لدّلالـة عـلى قسـوة الحرمان العاطفيّ، والحرمان من مشـاعر الحـبّ المتبادلة، 

وافتقادهـا إلى المعاملـة الطيّبـة، التّـي يسـتحيل أن تحصـل، بدلالـة اسـتعمال 

حـرف النفـي )لم( لمـا لا يتوقع حصوله. وقد كررت الشّـاعرة حـرف النّفي )لم( 

لتصـف تسـلط الحبيـب الإقطاعيّ، الـّذي يتعامل معها معاملـة المالكن، فهي 

أرض للفلاحـة يزرعهـا، لتنجـب لـه، وهـي كأثـاث قديـم لا قيمة لهـا في حياته 

ولا يكـترث بها. 

وفي قصيدة )أعتذر لك()1(، تقول: 

 أعتذَر لكَ عن الصّيْفِ والشّتاءْ

1- الصّباح: ديوان خذني إلى حدود الشمس، ص31. 
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 وعن الخريفِ والرّبيعْ

وعن كلِّ جزءٍ من أجزاءِ الثانيَة

 لمْ أخُبئك به تحت أجفاني 

ولم أسقِكَ من حليِبِ حناني. 

تريـد الشّـاعرة أن تعـبر عـن لحظـات الزمّن المـاضي، الذّي لم يكـن فيها هذا 

الرجّـل حبيبهـا، معـبرة عـن نـوع مـن النّـدم والحـرة عـلى هـذه اللحّظـات 

التّـي ضاعـت مـن عمرهـا دون أن يكـون هـذا الرجّـل في حياتهـا، تعيش معه 

نسـائم الحـبّ، وقد كررت الشّـاعرة حـرف النّفي )لم( لتعبر عـن حالة الحرة 

والنّـدم عـلى تلـك الأيـام الضّائعة، وعـن حالة الحرمـان العاطفيّ من مشـاعر 

الحـبّ، وعـن اسـتحالة أن يكون لأي لحظـة من لحظات حياتهـا طعم أو لون 

مـن دون هـذا الحـبّ في حياتها. 

النّمط الثّالث: لن + جملة فعليّة

 )لـن( حـرف نصـب مختـص بالدّخـول عـلى الفعـل المضـارع فينفـي معناه 

في الزمّـن المسـتقبل المحـض نفيـاً مؤقتـاً يقـر أو يطـول مـن غـر أن يـدوم 

ويسـتمر) (. 

تقول سعاد الصّباح في قصيدة )ثورة الدّجاج المجلدّ()2(: 

سأعلن باسم ألوف الدجاج المجلدّ

1- ينظر: حسن: النحو الوافي، ص281. 

2- الصّباح: ديوان امرأة بلا سواحل، ص143. 
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أني خنقتك تحت ضفائر شعري

وأنّي شربتُ دماءك مثل الكحولْ

ولن أتراجع عما أقولْ

ترفّْ.. 

كأي ابن آوى

فلن تتمكن من أكل لحمي

ترفّ.. 

كذئب يجيد ثلاث لغات

فلن تستطيع اختراق حصوني

سأنسفُ.. 

هذي السماوات.. 

نجماً.. فنجما.. 

ولن أتنازل عمّا أريد.. 

المنفـيّ المركـب مـن )لـن والفعـل المضـارع(  التّركيـب  الشّـاعرة  اختـارت 

بوصفـه تركيبـاً يملـك القـدرة عـلى إيصال حالـة التمّـرد، والتعّبـر بفاعليّة عن 

بواطـن النّفـس الإنسـانيّة الراّفضـة للواقـع، الـّذي يكـرس سـيطرة الذّكور على 

الحيـاة العامّـة، فكـررت الشّـاعرة التّركيـب المنفـي )لـن أتراجع. لـن تتمكن. 

لـن تسـتطيع. لـن أتنـازل( أربـع مـرات، للتأّكيـد عـلى حالـة الرفّـض والتمّرد 

لواقـع المجتمـع القبـلّي الذّكـوريّ المسـيطر، والـّذي يعتـبر المـرأة في المجتمـع 

دجاجـة مسـتكينة لا تعـرف غـر قِنّهـا، وقـد كـررت الشّـاعرة هـذا التّركيـب 
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المنفـي في محاولـة لخلـق حالـة من الوعي والتمّـرد في صفوف المـرأة العربيّة؛ 

وفي محاولـة للمطالبـة بحقوقهـا. 

الأساليب الإنشائيّة

لقـد تطرقـت إلى الاسـتفهام والنّـداء في معـرض حديثي عن تكرار الأسـاليب 

اللغّويةّ في مبحث التكّرار. وسـتقتر دراسـة الأسـاليب الإنشـائيّة في الدّواوين 

المدروسـة للشّـاعرة سـعاد الصّباح على أسـاليب الأمـر والنّهـي والتمّني، وهي 

المندرجـة تحـت بـاب الإنشـاء الطلّبي، أمّا الإنشـاء غر الطلّبـي وجمله تعرف 

بالجمـل الإفصاحيّـة، فهـي: التعّجـب، والتحّـر، والقسـم، والرجّـاء، والمـدح، 

والـذّم، وكـم الخبريـة، وربّ. وسـأدرس منهـا مـا شـكّل ظاهـرة حضوريـّة في 

شـعرها، وهـما جملة كـم الخبريـّة والرجّاء. 

جمل الإنشاء الطّلبيّ

جملة الأمر:  -   

ويعـرفّ الأمـر بأنـّه »طلـب حصـول الفعـل عـلى جهـة الاسـتعلاء«) (، ولـه 

أربـع صيـغ: الأمـر بالفعـل، وبصيغـة الفعـل المضـارع المقـرون بـلام الأمـر، 

وباسـم فعـل الأمـر، والمصـدر النّائب عـن فعل الأمـر، وتخرج صيـغ الأمر عن 

معناهـا الأصـلي وهـو الإيجـاب والإلـزام إلى معـان أخـرى: الدّعـاء، التعّجيـز، 

1- قاسم؛ محمد أحمد وديب؛ محيي الدين: علوم البلاغة »البديع والبيان والمعاني«، ط1، المؤسسة الحديثة 

للكتاب، لبنان، 2003م، ص 283. ينظر: الهاشمي؛ أحمد: جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، ص71. 
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الإباحـة، التسّـوية..)1(. 

تقول في قصيدة )في طائرة الموت()2(: 

ى وهو مخنوقُ الأننِ  صاحَ بي طِفلي المفٌدَّ

ي أنقذيني..  ي أدْركيني.. ويكِْ أمِّ  وَيكِ أمُِّ

 أسعفيني بهواءٍ من صِمامِ الأوُكسِجن

 وخُذيني في ذِراعيكِ لأرتاحَ.. خُذيني.. 

بيني.. قبِّليني.. عَانقيني.. أدْفِئيني..   قَرِّ

في هـذا الجـوّ المشـحون بحالـة الألم والحـزن، لأمّ يرتمـي ولدهـا بـن يديهـا 

يصـارع المـوت، ويلتقـط أنفاسـه الأخـرة، وهـي معلقة بـن السّـماء والأرض، 

لا تـدري مـاذا تفعـل لـه، يناديهـا ويسـتنجد بهـا، وقلبهـا يتفطـر حزنـاً عليه، 

وهـي لا حـول ولا قـوة لهـا، هـذه الأجـواء الحزينة طغـت عليها صيغـة الأمر 

الصّـادرة مـن الابـن لأمّـه، ومـن الأمّ لقائـد الطاّئـرة، وقـد طغـت عـلى صيغة 

الأمـر هـذه الوظيفـة التأّثريـّة، فالصّـورة التّـي وردت عليهـا بنيـة الأمـر هـي 

أنقذينـي،  الـّذي تكـرر سـت عـشرة مـرة )أدْركينـي،  الرّيـح،  فعـل الأمـر 

بينـي، قبِّلينـي، عَانقيني، أدْفِئينـي، أخرجِي،  أسـعفيني، خُذينـي، خُذينـي، قَرِّ

ضَعِيهـا، انزَعـي، فأعينِينـي، أعيني، عُـدْ، دَعها(. وهي بنيـة منزاحة عما وضع 

لـه فعـل الأمـر في الأصـل مـن طلـب حصـول الفعـل عـلى وجـه الاسـتعلاء، 

إلى غايـة تأثريـّة، ورسـم أجـواء الحـزن والمـوت، وجميـع الأفعـال الأمريةّ هنا 

1- ينظر: قاسم و ديب: علوم البلاغة »البديع والبيان والمعاني«، ص -283 286. ينظر: الهاشمي: جواهر 

البلاغة في المعاني والبيان والبديع، ص71-72. 

2- الصّباح: ديوان أمنية، ص15. 
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تتضافـر فيـما بينها لرسـم هـذه الصّورة المفجعـة؛ صورة موت الابـن بن يديّ 

أمّه. 

 جملة النّهي: -   

ويعـرفّ بأنـّه »طلـب الكف عن اليّء عـلى وجه الاسـتعلاء«) (، ولها صيغة 

واحـدة وهـي الفعـل المضـارع المقـرون بــ )لا النّاهيـة( وتخرج هـذه الصّيغة 
عـن أصـل معناها إلى معـان أخر، كالدّعـاء، والالتماس، والإرشـاد..) (

ومن أمثلة النّهي قولها في قصيدة )ڤيتو على نون النسوة()3(: 

 يقَُولونَ: 

 إنّ الكتابةً إثم عَظيمٌ.. 

 فلا تكَْتُبـــي. 

لاة أمامَ الحروفِ.. حَراَمٌ   وإنَّ الصَّ

فلا تقَْرَبي

 يقَُولونَ: 

 إنّ الكلامَ امتيازُ الرِّجالِ.. 

 فلا تنَْطقي!! 

 وإنَّ التغزُّلَ فنَُّ الرِّجالِ.. 

 فلا تعَْشَقي!! 

1- الهاشمي: جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، ص76. 

2- نفسه، ص76. ينظر: قاسم و ديب: علوم البلاغة »البديع والبيان والمعاني«، ص -289 291. 

3- الصّباح: ديوان فتافيت امرأة، ص10. 
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 وإنَّ الكِتابةَ بحَْرٌ عميقُ المياهِ 

فلا تغَْرقَي.. 

والشّـاعرة وهـي المـرأة المتمـردة عـلى الواقـع العـربّي، الـّذي يكرس سـيطرة 

الذّكـور عـلى مناحـي الحيـاة، ويحْرمِها من أبسـط حقوقها، وهي المشـاركة في 

بنـاء الأرض والإنسـان، وهـي أهـم لبنـة في صناعة الحاضر والمسـتقبل. 

المـرأة  بحقـوق  المطالـب  التغّيـر  لـواء  حاملـة  الصّبـاح  سـعاد  والشّـاعرة 

العربيّـة، والتّـي وقفـت عـلى مرّ مراحـل حياتها منـارة لمناصرة حقـوق المرأة، 

فهـي الثاّئـرة المتمـردة، فمـن الطبّيعـي أن تجـد مواجهـة شرسـة مـن مجتمع 

قبـلّي ذكـوريّ، لا يؤمـن بالمـرأة كشريـك في صناعـة الحيـاة. إنّ حالـة الموجهة 

المجتمعيّـة الراّفـض لـدور المـرأة ظهر جليا مـن خلال توظيف الشّـاعرة للأداة 

)لا النّاهيـة( )فـلا تكَْتُبــــي. فـلا تقَْـرَبي. فـلا تنَْطقـي!!. فـلا تعَْشَـقي!!. فـلا 

تغَْرقَـي. (، فـكلّ هـذه الأفعـال حـرام عـلى إنـاث القبيلـة، حـلال لذكورها. 

جملة التّمني:  -  3

التمنـي يعـرفّ بأنـّه »طلـب الـيء المحبـوب الـّذي لا يرجـى، ولا يتوقـع 

حصولـه«)1(، وأداتـه الموضوعـة لـه )ليت( وحدهـا، وقد يقع التمّنـى بـ )هل( 

أو بــ )لو()2(. 

1- الهاشمي: جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، ص87. 

2- نفسه، ص87. 
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التمني بـ )ليت(  -  4

ومن أمثلته قول الشّاعرة في قصيدة )ليت()1(: 

 ليت أمي ولدتني في زمان الجاهليهْ

بن قوم يئدون البنت في المهد صبيهْ

 ليت أمي ساعة الميلاد كانت وأدتني.. 

 ولدتني لأعاني قدري إذ ولدتني.. 

ليتها بن رؤى أحلامها ما نشدتني.. 

الرئيسـة )ليـت(،  التمّنـي  الرثّـاء بـأداة  التمّنـي هنـا في غـرض  لقـد وقـع 

فالشّـاعرة تتمنـى هنا أشـياء يسـتحيل وقوعهـا وحصولها، لأنهّـا أمور حصلت 

وانتهـت، فقـد جـاء التمّنـي هنـا يحمـل معـاني الحـرة، والغـرض منـه بـكاء 

ولدهـا الـّذي فقدتـه ورحـل عـن دنياهـا. وكـررت الشّـاعرة التمّنـي بـالأداة 

)ليـت( إحـدى عـشرة مرة، مـما أضفى عـلى النّص الشّـعريّ التأّكيـد والإلحاح 

الأداة  بتوظيفهـا  الشّـاعرة  واسـتطاعت  والحـزن،  والألم  التحّـر  حالـة  عـلى 

)ليـت( مـن التعّبـر عـن مشـاعر الحـزن والألم التّـي تعتـر قلبهـا بفقـدان 

ولدهـا، كـما أدت هـذه الأداة دورهـا في خلـق إيقـاع موسـيقي حزيـن، وفي 

تماسـك النّـصّ الشّـعريّ وتلاحـم أجزائـه. 

التمني بـ )لو( -   

و)لـو( حـرف شرط لمـا مى، فتفيـد امتناع شيء لامتناع غره وتسـمّى حرف 

1- الصباح: ديوان إليك يا ولدي، ص43. 



249

امتنـاع لامتنـاع«)1(، ومـن النّحـاة مـن قـال فيهـا: »هـي لـو الشّرطيّـة أشربـت 

التمّنّي«) (.  معنـى 

ونـرب مثـالاً عـلى التمنـي بــ )لـو( قـول الشّـاعرة في قصيـدة )اعترافـات 
امـرأة شـتائية()3(: 

 .. ي انتحاريٌّ   حبِّ

 فلو رميتني في البحر، ذات ليلةٍ

 وجدتني.. أسرُ فوق الماءْ.. 

 ..   حبِّي طفُوليٌّ

 فلو لمستَ خري مرةً

حلَّقتُ بن الأرض والسّماءْ.. 

وظفـت الشّـاعرة الأداة )لـو( الشّرطيّـة المفيـدة لمعنى التمّنـي، الذّي يحمل 

دلالـة اسـتحالة تحقـق المتمنـي، والغـرض مـن التمّنـي هنـا، هـو التأّكيد على 

امتنـاع تحقـق المتمنـي وحصولـه، وتمنعـه؛ لأنّ )لـو( حـرف يـدل عـلى امتناع 

جـواب الـشّرط لامتناع الشّرط، فالشّـاعرة تتمنى أشـياء صعبـة الحصول. فهي 

تتمنـى أن تلُقـى بالبحـر، وهـذا أمر مسـتحيل، ففعـل الشّرط )فلـو رميتني في 

البحـر، ذات ليلـةٍ( مسـتحيل التحّقـق؛ لـذا امتنـع جـواب الـشّرط )وجدتني.. 

أسـرُ فوق المـاءْ.. ( عـن التحّقق. 

1- الغلاييني: جامع الدروس العربية 3/ 257. 

المبارك،  اللبيب عن كتب الأعاريب، تحقيق: مازن  : مغني  الدين )ت761ه(  ابن هشام؛ جمال  2- ينظر: 

ومحمد علي حمد الله، ط6، دار الفكر، دمشق، 1985م، ص352. 

3- الصباح: ديوان في امرأة بلا سواحل، ص29. 
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اسـتطاعت الشّـاعرة مـن خـلال توظيـف الأداة )لـو( المفيدة لمعنـى التمّني 

مـن أن تعـبر عـن مشـاعر الحـبّ وانفعالاتهـا، وتوصـل هـذا الانفعـال إلى 

المتلقّـي، كـما أنّ تكـرار الأداة )لـو( كان لـه دوره الايقاعـيّ، كـما كان له دوره 

الظاّهـر في ترابـط أجـزاء النّـصّ الشّـعريّ وتماسـكه. 

ثالثاً- جمل الإنشاء غير الطّلبيّ )الجمل الإفصاحيّة(

كم الخبريّة -   

وتعرّف بأنّها »اسم يقصد به الإخبار على سبيل التّكثير«)1(. 

ونثـل عليهـا بقصيـدة )نقـوش عـلى عبـاءة الكويـت()2( تقـول فيهـا سـعاد 

الصّبـاح: 

 كم كنتِ يا حبيبتي جميلةً

 في زمنِ الأحزانْ. 

 كمْ كنتِ يا حبيبتي نقيةً

 في زمنِ التلوثِ القومي

 والتَّذبذُبِ الثوريّ، 

 والجُحودِ والنكرانْ

 كمْ كنتِ يا حبيبتي

1- ابن مالك؛ محمد بن عبد الله )ت 672ه( : شرح تسهيل الفوائد، تحقيق: عبد الرحمن السيد و محمد 

بدوي المختون، ط1، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، 1990م، 2 /422. 

2- الصباح: ديوان برقيات عاجلة إلى وطني، ص85. 
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 كبرةَ النفسِ على مائدةِ اللئّامْ

 كمْ كنتِ يا حبيبتي شامخةً

في زمنِ الأقزامْ. 

والافتخـار  والمبالغـة  التكّثـر،  لإفـادة  الخبريـّة(  )كـم  الشّـاعرة  وظفـت 

والمباهـاة بوطنهـا الكويـت، فقد أضفت الشّـاعرة مجموعة مـن الصّفات على 

وطنهـا، فهـي )جميلـة، نقيـة، كبـرة النّفـسِ، شـامخة( وقـد سـاهم توظيـف 

)كـم الخبريـّة( في التعّبـر عن شـدة الحبّ والانتـماء الوطنيّ للشّـاعرة لوطنها 

الكويـت، فقـد كررت الشـاعرة )كم كنت يـا حبيبتي( أربع مـرات مما أحدث 

توازيـّاً نحويـّاً وتطابقـاً في بنية التّركيب، الذّي سـاهم في خلق إيقاع موسـيقيّ 

واضـح، وتماسـك في بنيـة النّـصّ الشّـعريّ وتلاحـم أجزائه. 

لعلّ للتجي -   

ومـن أشـهر معانيهـا التّـي تفيدهـا التّرجـي، وقـد تخـرج )لعـلّ( إلى معـان 

متعـددة منهـا )الإشـفاق، التعّليـل، الاسـتفهام، الشّـك، التمّنـي() (.

ومن الأمثلة قول الشّاعرة سعاد الصباح في قصيدة )لا تقلها()2(: 

لَعلنّي ألقاك في بعض متاهات المدى 

لَعلّ في الغيب لنا مع الرجّاء موعدا

لعلّني أدنو إليك.. يا أمري المفتدى

بثـت الشّـاعرة أمانيهـا عبر لغـة الرجّاء، مسـتخدمة الأداة )لعـلّ( التّي تفيد 

1- ينظر: حسن: النحو الوافي، هامش 1/574. 

2- الصباح: ديوان أمنية، ص 88. 
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التّرجـي في أشـياء مـن الممكـن حصولهـا، فهـي ترجـو )لقـاء الحبيـب(، وقـد 

كـررت الأداة )لعـلّ( ثـلاث مـرات بغـرض التأّكيـد والإلحـاح عـلى تحقيـق مـا 

ترجـوه مـن لقـاء للحبيـب، مـما أضفى عـلى النّـصّ إيقاعاً موسـيقيّاً، وتماسـكاً 

 . نصيّاً

رابعاً- التّوازي التّكيبيّ النّحويّ

إنّ التـّوازي الـّذي سـأقوم بدراسـته تحت هـذا العنوان، هو مـا يتعلق ببناء 

التّراكيـب والجمـل؛ لـذا عنونتـه بالتـّوازي التّركيبـيّ النّحـويّ، وقـد سـبق أن 

درسـت التـّوازي التّركيبـيّ الصّـوتيّ في الفصل الثاّني المعنون بـ »أسـلوبيّة البنى 

الصّوتيّـة والإيقاعيّـة« والفـرق بينهـما، أنّ الأول قائـم عـلى التعّـادل والتمّاثل 

في البنيـة التّركيبيّـة بالإضافة إلى البنيـة الصّوتيّة، أمّا التـّوازي التّركيبيّ النّحويّ 

هنـا فهـو القائـم على التماثـل في البنية التّركيبيّـة النّحويةّ البحتـة بن الجمل، 

والخاليـة مـن أيّ تماثـل صوتيّ أو موسـيقيّ، باسـتثناء مـا يحدثه هـذا التوّازي 

من موسـيقى منعكسـة عنـه وبتأثره. 

فالتـّوازي التّركيبـيّ النّحويّ قائم على العلاقات النّاشـئة مـن ترابط الكلمات 

وعلاقاتهـا فيـما بينهـا في إطـار سـياق الجملـة، وتماثلها مـع متواليـات تركيبيّة 

متطابقـة تطابقـاً تاماً أو جزئيّاً في النّصّ الشّـعريّ وبشـكل رأسّي. 

ولتحُقـق هـذه الدّراسـة مبتغاها في الكشـف عن ظاهـرة التـّوازي التّركيبيّ 

النّحـويّ، قمت بعملية مسـح للدواوين المدروسـة، ورصـد الجمل القائمة على 

هـذه الظاّهـرة، محلـلاً كلّ تركيـب إلى عناصره التّي تشـكّل منها. 
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وقـد تنوعـت التّراكيـب المتوازيةّ في شـعر سـعاد الصّباح حسـب ورودها في 

الدّواويـن المدروسـة بـن التّراكيـب الفعليّـة والتّراكيـب الاسـميّة والوظيفيّـة، 

وقـد أبدعت الشّـاعرة سـعاد الصّباح في اسـتغلال هـذه الظاّهرة الأسـلوبيّة في 

شـعرها، وكـما أنّ الشّـاعر يختـار مفرداتـه الشّـعريةّ، فإنه يختار أيضـاً تراكيبه 

النّحويـّة التّـي تـؤدي دوراً غايـة في الأهمية في تماسـك النّصّ الشّـعريّ وترابط 

أجزائـه، بالإضافـة إلى دوره الإيقاعـيّ. وقـد جـاءت هذه الاختيـارات التّركيبيّة 

عنـد سـعاد الصّبـاح متميـزة، فهـي لجـأت في أحيـان كثـرة إلى صنـع توازنات 

تركيبيّـة متطابقـة تمامـاً، وفي أحيـان أخـرى كانـت تلجـأ إلى صنـع توازنـات 

جزئيـة في البنيّـة التّركيبيّـة للجمـل الشّـعريةّ. هدفهـا خلـق نوع مـن التنّاغم 

والانسـجام في النّـصّ الشّـعريّ، يقـول عبـد القاهـر الجرجـانّي: »والألفـاظ لا 

تفيـد حتـى تؤلـف ضربـاً خاصّاً مـن الآتيـف، ويعمد بهـا إلى وجـه دون وجه 

مـن التّركيـب والتّرتيـب«)1(، ويزيـد الجرجـاني بالقـول أنّ هـذه التّراكيـب لـو 

عمـدت إلى تغيـر ترتيبهـا لصـار الـكلام مجرد هذيـان لا معنى لـه)2(، ونظرية 

النّظـم التّـي جـاء بـه الجرجـانّي قائمـة عـلى أسـاس التّركيـب السّـليم للجملـة 

وترابطهـا فيـما بينهـا ومـع غرهـا، فهـي »توخـي معـاني الإعـراب«)3(، يقـول 

الجرجـانّي: »واعلـم أنـّك إذا رجعت إلى نفسـك علمت علماً لا يعترضه الشّـك، 

أن لا نظـم في الكلـم ولا ترتيـب، حتـّى يعلـق بعضهـا ببعـض، ويبنـي بعضهـا 

1- الجرجاني )ت 471هـ( : أسرار البلاغة، ص5. 

2- ينظر: الجرجاني )ت 471هـ( : أسرار البلاغة، ص5 وما بعدها. 

3- الجرجاني )ت 471هـ(، دلائل الإعجاز في علم المعاني، ص55. 
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عـلى بعـض، وتجعـل هـذه بسـبب من تلـك«)1(. 

ومـن خـلال رصدي لظاهرة التوّازي التّركيبيّ النّحويّ في الدّواوين المدروسـة 

للشّـاعرة سـعاد الصّباح، ظهرت النّتائج على النّحو الآتي: 

نسبة التكّرارعدد مرات التكّرارالدّيوان/ عدد القصائدالتوّازي التّركيبيّ النّحويّ 

%714أمنية /50

%210إليك يا ولدي/20

%20111فتافيت امرأة/18

%1515في البدء كانت الأنثى/97

%11157برقيات عاجلة إلى وطني/7

%34425قصائد حبّ/8

%20200امرأة بلا سواحل/10

خذني إلى حدود 

الشّمس/14
39279%

%37154والورود تعرف الغضب/24

أظهـرت النتائج حسـب الجدول أعـلاه أنّ أعلى نسـبة في التوّازنات التّركيبيّة 

النّحويـّة تحققـت في ديـوان )قصائـد حـبّ(، وأنّ أقـل نسـبة حضـور لهـذه 

الظاّهـرة كانـت في ديـوان )أمنية(. 

 مـن قـراءة الجـدول السّـابق، يظهـر أنّ النّسـبة المنخفضة لظاهـرة التوّازي 

التّركيبـيّ النّحـويّ ظهـرت في ديوان )أمنيـة 1971م( وبنسـبة )%14(، وديوان 

)إليـك يـا ولـدي 1982م( بنسـبة )%10(، ثـم ارتفعـت نسـبة هـذه الظاّهـرة 

في الدّواويـن اللّاحقـة وبشـكل تدريجـيّ تقريبـا، فقـد بلغت نسـبتها المرتفعة 

1- نفسه، ص55. 
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في ديـوان )فتافيـت امـرأة 1986م(، بنسـبة )%111( ثـم عـادت وانخفضـت 

هـذه النّسـبة في ديـوان )في البـدء كانـت الأنثـى 1988م(، بنسـبة )15%(، 

كـما هـو العـادة في كلّ الظواهـر التّـي دُرسـت في هـذا الدّيـوان، ثـم عـاودت 

بالصّعـود في ديـوان )برقيـات عاجلـة إلى وطنـي 1990م(، بنسـبة )157%( 

ثـم ارتفعـت نسـبة هـذه الظاّهـرة أكـر وبشـكل ملحـوظ في ديـوان )قصائد 

حـبّ 1992م( بنسـبة )%425( ثـم بقيـت النّسـبة محافظـة عـلى ارتفاعها في 

الدّواويـن الأخـرة التّـي حفلت بها مسـرة الشّـاعرة الإبداعيّة، وهـذه القراءة 

الإحصائيّـة للجـدول السّـابق تؤكـد تطـور الأسـلوب الشّـعريّ عنـد الشّـاعرة 

سـعاد الصّبـاح، ونضوجه بشـكل ملحـوظ وتدريجي، فقد اسـتطاعت توظيف 

هذه الظاّهرة الأسـلوبيّة في شـعرها وبشـكل يخدم ويري تجربتها الشّـعريةّ، 

ويحقـق تفردهـا الإبداعـيّ في عالم الشّـعر. 

والجـدول الآتي يظهـر النّسـبة العامّـة لظاهـرة التـّوازي التّركيبـيّ النّحويّ في 

الدّواوين المدروسـة 

النّسبة المئويةّ عدد القصائد التوّازي التّركيبيّ النّحويّ

 185%75

ويظهـر هـذا الجـدول -وتأكيـداً على ما سـبق- أنّ هـذه الظاّهرة الأسـلوبيّة 

شـكّلت حظـورا بارزا في شـعر سـعاد الصّباح، مـما جعلها تمثل ملمحا أسـلوبيّا 

بـارزا، اسـتفادت الشّـاعرة من حضورها في نصّها الشّـعريّ، لتـؤدي وظيفتها في 

بنـاء النّـصّ الشّـعريّ وتماسـكه، وإبـرازه بصـورة مؤثـرة بالمتلقّي مـن خلال ما 

تعكسـه من موسـيقى ناتجـة عن هـذا التوّازي. 
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وقد برز التوّازي التّركيبيّ النّحويّ في الدّواوين المدروسة على النّحو الآتي: 

التّوازي التّكيبيّ النّحويّ في الجملة الفعليّة

يكتـظ شـعر الشّـاعرة سـعاد الصّبـاح بالتـّوازي النّحـويّ مـن نـط الجملـة 

الفعليّـة، الـّذي ينتج الإيقاع على المسـتوى الخارجيّ الشّـكلّي، وعلى المسـتوى 

الدّاخـلّي الـدّلالّي، وسـيتم تحليـل نـط الجملـة الفعليّـة المكـون مـن المسـند 

والمسـند إليـه، ومـا يلحقهـا مـن فضـلات بغـض النّظـر عـن حـالات التقّديـم 

والتأّخـر التّـي تعـتري الجملـة الفعليّـة. 

وقـد جاءت الأناط الأسـلوبيّة لظاّهـرة التوّازي التّركيبـيّ النّحويّ في الجملة 

الفعليّة عـلى النّحو الآتي: 

النّمط الأول: فعل + فاعل + جار ومجرور

تقول الشّاعرة في )قصيدة حب3ّ() (: 

أريد أن أصعد إلى ظهر سفينتك

التّي لا تعتفُ بالمرافئ.. 

 ولا تعتفُ بالجزرِ

والعلاقة القائمة بن الفعل والفاعل المسـتتر )السّـفينة( في التّركيب المتوازي، 

هـي علاقـة مجازيـّة، وكأنّ الشّـاعرة تريد أن تقـول إنّ حبّه لها المسـتمر الذّي 

لا يتوقـف، كهـذه السـفينة التّـي لا تتوقـف عنـد جزيـرة أو مينـاء، فهي تريد 

1- الصباح، ديوان قصائد حب، ص45. 
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لهـذا الحـبّ أن يسـتمر وأن تبقى في سـفينة قلبـه تبحر إلى آخـر ميناء العمر، 

ودلالـة الاسـتمراريةّ هـذه مستشـفة مـن العلاقـة القائمـة مـن تعلـق الجـار 

والمجـرور بالمسـند )لا تعترف(. 

وتقول في قصيدة )القمر.. والوحش() (: 

في داخلي

مسرات نسائية طويلة 

تبدأ في طنجةَ.. 

وتنتهي في حضرموتَ

العلاقـة القائمـة بـن الفعـل والفاعـل المسـتتر )المسـرات النّسـائيّة( هـي 

علاقـة حقيقيّـة مقيـدة بزمـن البـدء والانتهـاء، فعنـر الزمّـن هنـا حركـة 

مسـتمرة وطويلـة ومجهـدة مـن طنجـة وإلى حرمـوت؛ لمـا بينهما مـن بعُد 

كبـر، وفي هـذه العلاقة الإسـناديةّ تعبـر عن الرّاعـات الدّاخليّـة الطوّيلة في 

داخـل الشّـاعرة، مـن هموم نسـائيّة، ونضـال طويل في المطالبـة بحقوق المرأة 

العربيّـة في ظـلّ المجتمـع القبـلّي الذّكـوريّ المسـيطر. وقـد ظهـر هـذا المعنى 

مـن خـلال العلاقـة القائمة مـن تعلق الجـار والمجرور بالمسـند )تبـدأ، تنتهي( 

والمتممـة للجملـة الإسـناديةّ معنوياًّ. 

1- الصباح: ديوان امرأة بلا سواحل، ص79. 
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النّمط الثّاني: فعل+ فاعل+ جار ومجرور+ مضاف ومضاف إليه

ومثاله قولها في )قصيدة حب5ّ() (: 

حاولت أن أصرخَ حتى آخرَ الصّراخِ

»أحبك«

 وأبيَ حتى آخرَ البكاءِ

إنّ العلاقـة الإسـناديةّ بـن الفعـل والفاعـل المسـتتر )أنـا( الدّال عـلى الذّات 

الشّـاعرة؛ علاقـة ألم وحـزن، وقـد زاد من شـدّة هذا الارتباط المحـزن والمفجع، 

تعلـق الجـار والمجرور المضـاف إلى ما بعده )الرّاخ، البكاء( بالمسـند )أصرخ، 

أبـي(، فالعلاقـة التّركيبيّـة هـذه اسـتطاعت التعّبـر عـن انعكاسـات الحالـة 

النّفسـيّة والشّـعوريةّ للشّـاعرة، التّـي تعيش حالـة من الحـبّ الرّومانيّ. 

ومن الأمثلة أيضاً، من قصيدة )في الغربة() (: 

وتزهى السّماءُ بأعلى الدّررِ

وتصفو الحياةُ لأهلِ الهوى

اسـتطاعت الشّـاعرة مـن هذا التّركيـب النّحـويّ المتوازي المكـون من )فعل 

وفاعـل وجـار ومجـرور ومضاف ومضـاف إليـه( وترابطها فيما بينها من رسـم 

صـورة للحيـاة؛ حافلـة بالجمال والإضـاءة والصّفاء. 

1- الصباح: ديوان قصائد حب، ص71. 

2- الصباح: ديوان أمنية، ص125. 
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النّمط الثّالث: فعل + فاعل + مفعول به 

 ونرب مثالاً على هذا النّمط من قولها في قصيدة )قدر() (: 

وقتلتُ الشّوقَ 

وطعنتُ الشّكَّ 

ورفضتُ القدرَ

وظفـت الشّـاعرة التّركيـب النّحـويّ المتوازي البسـيط من )الفاعـل والفاعل 

والمفعـول بـه( للتعّبـر عـن حالة التمّـرد. كما وظفـت التّركيب نفسـه للتعّبر 

عـن حالـة التمّـرد أيضـاً في قولهـا: من قصيـدة )أمطري يا سـماء()2(: 

كرهتُ الحياةَ 

كرهتُ الصداقةَ

كرهتُ التفاهةَ

ومثاله أيضاً من قصيدة )ذكريات()3(، تقول: 

مـاذا نسـينا؟ نسـينا الزمـانَ، نسـينا المـكان، نسـينا الرّيـاءَ، نسـينا الحسـابَ، 

نسـينا العتـابَ، نسـينا العـذابَ، نسـينا الشّـقاءَ. 

ومـاذا ذكرنـا؟ ذكرنـا الوعـودَ، ذكرنـا العهـود، ذكرنـا الهنـاءَ، ذكرنـا الغـرامَ، 

ذكرنـا الهيـامَ، ذكرنـا السّـلامَ، ذكرنـا الوفـاءَ. 

اسـتطاعت الشّـاعرة مـن خـلال هـذا التّركيـب النّحـويّ المتـوازي المكـون 

1- الصباح: ديوان أمنية، ص29. 

2- الصباح: ديوان إليك يا ولدي، ص23. 

3- الصباح: ديوان أمنية، ص85. 
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مـن جملـة فعليـة بسـيطة )فعـل وفاعـل ومفعـول بـه( أن تعـبر عـن حالتن 

متناقضتـن، حالـة التذّكـر وحالـة النّسـيان، حالـة التذّكر لـكلّ القيـم الجميلة 

في الحيـاة في مقابـل نسـيانها لـكلّ القيـم السّـلبيّة في الحيـاة. 

النّمط الرّابع: فعل + فاعل + مفعول به + جار ومجرور

ومثاله من قصيدة )زمان اللؤّلؤ()1(، تقول: 

وتناسوا لذّةَ الكدِّ

وتناسوا لقمةَ العيشِ

يـزداد التّركيـب النّحـويّ المتـوازي هنـا طـولاً، وقـد دخلـت عـلى التّركيـب 

الإسـناديّ عنـاصر جديـدة لتكـوّن في مجموعهـا تركيبـاً مـن )فعـل وفاعـل 

ومفعـول بـه وجـار ومجرور( يمكن أن يعـبر عن حياة الرفّاهيّـة ورغد العيش، 

التّـي يعيشـها الشّـعب الكويتـيّ بعد اكتشـاف النّفط، ونسـيانهم لزمـان الكدّ 

والشّـقاء، وركونهـم إلى حيـاة البـذخ. 

وفي قصيدة )قراءة غر تقليديةّ()2(، تقول: 

كما تقرأ الشمس أوراق العشب

كما يقرأ العصفور كتاب الوردة

تريـد الشّـاعرة في توظيفهـا التّركيـب النّحـويّ المتـوازي المكـون مـن )فعـل 

وفاعـل ومفعـول بـه ومضـاف إليـه( أن تعبر عن حالة العشـق والحـبّ، فهي 

1- الصباح: ديوان أمنية، ص9. 

2- الصباح: ديوان في البدء كانت الأنثى، ص51. 
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تسـعى إلى حـبّ بطريقـة غـر تقليديةّ تختلـف عن كلّ الطقّـوس المعروفة في 

دنيـا الحبّ. 

النّمط الخامس: فعل + فاعل + مفعول به + جار ومجرور + مضاف 
ومضاف إليه + مضاف ومضاف إليه

تقول من قصيدة )فرحة العيد() (: 

لا تسألني عن ثرائِي في محبته

لا تسألني عن مداه، يعلم الله.. 

تصـف الشّـاعرة يـوم العيـد الـّذي لا يحلـو ولا يطيـب إلا بوجـود الحبيـب، 

وللتعّبـر عـن هـذه الفرحـة بهـذا اللقّـاء، توظـف الشّـاعرة التـّوازي التّركيبيّ 

النّحـويّ المكـون مـن )فعـل + فاعـل + مفعول بـه + جار ومجـرور + مضاف 

ومضـاف إليـه + مضـاف ومضـاف إليـه( في ختـام هـذه القصيـدة لتعـبر عـن 

الحـبّ الـّذي تكنّـه لشـخص الحبيب. 

وتقول في قصيدة )العالم أنت()2(: 

على وجهي يربني

على صدري يربني

على ظهري يربني

على أصابعي يربني

1- الصباح: ديوان أمنية، ص68. 

2- الصباح: ديوان فتافيت امرأة، ص72. 
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إن الشّـاعرة في هـذا المقطـع تصف حالة السّـاديةّ التّي يتصـف بها الحبيب، 

فهـو يمـارس معهـا أشـدّ أنـواع العنـف الجسـديّ، فهـو عـلى الوجـه يربهـا، 

وعـلى الصّـدر يربهـا، وعـلى الظهّر يربها، وعـلى الأصابع يربهـا، وهي في 

المقابـل تسـتكن ولا ترفـض هـذه الحالـة السّـاديةّ من الآخـر؛ الحبيـب، وإنّا 

تتقبلهـا بـكلّ حـبّ وسـعادة، لأنهّـا في نظرهـا تعبـر منـه عـن حالـة الهيجان 

العشـقيّ، وكـما يقـول الشّريف الـرضّي في حجازيته المشـهورة )ظبيـة البان()1( 

في تعبـره عـن حالـة السّـادية هذه: 

يا ظبَْيةَ البان ترعى في خمائله.. ليَِهْنَكِ اليوم أنّ القلب مرعاك

الماء عندك مبذول لشاربه.. وليس يرْويك إلا مدمعي الباكي

النّمط السّادس: فعل + فاعل + مفعول به + فضلة

ومن أمثلة هذا النّمط قولها من قصيدة )ليلة القبض على فاطمة()2(: 

هذي بلادي لا تريدُ امرأةً رافضةً

 ولا تريدُ امرأةً غاضبةً

 ولا تريد امرأةً خارجةً 

 على طقوس العائلة

ماذا من المرأة يبتغون في بلادنا؟

يبغونها مسلوقةً 

1- الشريف الرضي؛ محمد بن الحسن: ديوان الشريف الرضي، تحقيق: يوسف فرحات، ط1، دار الجيل، 

بروت، 1995م، 2/99. 

2- الصباح: ديوان خذني إلى حدود الشمس، ص81. 
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يبغونها مشويّةً

يبغونها معجونةً بشحمها ولحمها

يبغونها عروسةً من سكر.. 

يبغونها صغيرةً 

النّحـويّ المكـون )مـن فعـل وفاعـل  التـّوازي التّركيبـيّ  وظفـت الشّـاعرة 

ومفعـول بـه وفضلـة(، للتعّبـر عـن حالـة رفّـض المجتمـع القبـلّي الذّكـوريّ، 

للمـرأة المتمـردة على القبيلة -لذا وظفت الشّـاعرة الصّفـات )رافضة. غاضبة. 

خارجـة(- للتعّبـر عـن حالـة المـرأة الراّفضـة للعـادات والتقّاليـد القبليّـة، أو 

الغضـب منهـا أو الخـروج عليهـا، وهـي صفـات لا يتقبلهـا المجتمـع القبـلّي 

الذّكـوريّ، فهـم يريدون امرأة مستسـلمة الحـال لعادات القبيلـة؛ لذا وظفت 

مسـلوقةً.  )يبغونهـا  الثـّاني  المقطـع  في  الحـالي  المتـوازي  التّركيـب  الشّـاعرة 

يبغونهـا مشـويةّ. يبغونهـا معجونـةً بشـحمها ولحمهـا. يبغونهـا عروسـةً من 

سـكر. يبغونهـا صغـيرةً(؛ لتبـن هيئـة وحـال هـذه المـرأة التّـي يـرضى عنهـا 

المجتمـع القبـلّي ويتقبلهـا. 

النّمط السّابع: الجملة الفعليّة المتوازيّة الممتدة

شـكّل هـذا النّمـط مـن التـّوازي النّحـويّ التّركيبـيّ الممتـد الطـّول للجملـة 

الفعليّـة، ملمحـا أسـلوبيّا خصبا، اسـتدعى الوقـوف عنده ودراسـته، فوظيفته 

التعّبـر عـن الفكـرة المطروحـة، وتأكيدهـا والإلحـاح عليهـا، كـما أنّ دوره في 

تماسـك النّـصّ الشّـعريّ وتلاحـم أجزائـه واضـح بنّ. 
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ومن أمثلته، تقول سعاد الصّباح من قصيدة )نقوش على عباءة الكويت() (: 

وانترت سنبلة القمح على قاطعها

وانترت عصفورة الحبّ على صيادّها

توازت الأسطر الشّعريةّ توازياّ تاما، فقد تركب هذا التوّازي من: 

حـرف عطـف + فعـل مـاض + تـاء التأنيـث + فاعـل + مضاف إليـه + جار 

ومجـرور + ضمـر متصـل )الهـاء( في محل جـر بالإضافة. 

 كان لهـذا التـّوازي التّركيبـيّ النّحـويّ دوره الإيقاعـيّ في إضفـاء نـوع مـن 

الموسـيقى عـلى هـذه الأسـطر الشّـعريةّ التّـي وقـع فيهـا، كما لا يخفـى دوره 

الـدّلالّي في التعّبـر عـن فكرة انتصـار الكويتين واسـترجاعهم لوطنهـم، كما أنّ 

دوره في تماسـك النّـصّ الشّـعريّ وتلاحـم أجزائـه واضـح. 

وفي قصيدة )لا تلمني() (، تقول: 

وتخطر في شبابي كرقيق النّسيم

وتألقّ في ربيعي بجميل النّعم

وترنمّ في أغانيك بنجوى المغرم

توازت الأسطر الشّعريةّ توازياًّ تاماً، فقد تركب هذا التوّازي من: 

 حـرف عطـف + فعـل مضـارع + فاعـل ضمـر مسـتتر + جـار ومجـرور + 

ضمـر متصـل )اليـاء( مضـاف إليـه + جـار ومجـرور + مضـاف إليـه. 

1- الصباح: ديوان برقيات عاجلة إلى وطني، ص85. 

2- الصباح: ديوان إليك يا ولدي، ص49. 
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وفي قصيدة )قصيدة حب4ّ() (، تقول: 

ففي بعض لحظات التجلّي

يخطر لي أن أقص لك أظافرك

وفي بعض لحظات الوله

يخطر لي ان أجفف شعرك

وفي بعض لحظات الانخطاف

وفي بعض لحظات الجنون

يخطر لي أن أقبلك.. 

 وفي بعض لحظات الواقعية الاشتراكية

تـوازت الأسـطر الشّـعريةّ )الأول، والثاّلـث، والخامـس، والسّـادس والثاّمـن( 

توازيـّاً تامـاً، إلّا أنّ السّـطر الثاّمـن زاد دالـة واحـدة )الاشـتراكيّة( عـن بقيـة 

الأسـطر السّـابقة، كما تواز السّـطر الشّـعريّ )الثاّني، والراّبع، والسّـابع( توازياًّ 

شـبه تـام، باختـلاف بسـيط، وقـد تركـب هـذا التـّوازي من: 

حرف عطف + جارومجرور + مضاف إليه + مضاف إليه. 

فعـل مضـارع + حـرف جـر + ضمر متصل في محل جـر + حرف مصدري + 

فعـل مضـارع + )حـرف جر + ضمـر متصل )الكاف( في محـل جر( + مفعول 

بـه + ضمـر متصل )الكاف( في محـل جر بالإضافة. 

ومن الأمثلة أيضا قصيدة )رجل في الذاكرة()2(، تقول: 

1- الصباح: ديوان قصائد حب، ص57. 

2- الصباح: ديوان خذني إلى حدود الشمس، ص41. 
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يا أيهّا المستأجر الأبديّ لمشاعري

اذهب إلى أي فندق تشاء

وأنا سأدفع أجرة إقامتك

ادخل إلى أيّ مقهى تشاء

وأنا سأدفع ثمن قهوتك

تزوج من أيّة امرأة تعجبك

وأنا سأدفع لك المهر!!!

وقـع التـّوازي التاّم بن السّـطر الشّـعريّ )الأول والثاّلث(، و)الثـّاني والراّبع(، 

بينـما وقـع اختلاف بسـيط في بنيـة التّركيب المتـوازي في السّـطرين الأخرين، 

وقـد تركـب هذا التـّوازي من: 

فعـل أمـر + الفاعـل ضمـر مسـتتر + جـار ومجـرور + مضاف إليـه + فعل 

مضـارع + الفاعـل ضمر مسـتتر.

الـواو + ضمـر منفصـل، مبتـدأ + فعـل مضـارع + الفاعـل ضمـر مسـتتر + 

مفعـول بـه + مضـاف إليـه + ضمـر متصـل )الـكاف( في محل جـر بالإضافة. 

تعـبر الشّـاعرة مـن هـذا التّركيـب المتـوازي عـن حالـة الارتبـاط الأبـدي مع 

الحبيـب، فهـو مـزروع في ذاكرتهـا لا يغادرهـا أبـداً مهـما ابتعد. 

وفي قصيدة )تحت المطر الرمادي()1(، تقول: 

أحاول أن أرسم بحراً.. قزحيّ الألوان

1- الصباح: ديوان والورود تعرف الغضب، ص25. 
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فأفشل

وأحاول أن أكتشف جزيرة

لا تشنقُ أشجارهَا بتهمةِ العمالةِ

لا تعتقل فراشاتها بتهمة كتابة الشّعر

واحاول أن رسم خيولا

تركض في براري الحرية

ماذا أفعل في مقاهي العالم وحدي؟ 

أمضغ جريدتي؟

أمضغ فجيعتي؟

أمضغ خيطان ذاكرتي؟ 

ماذ أفعل بالفناجن التي تأتي.. وتروح؟

وبالضجر الذي يطلع كلّ ربع ساعة 

حيناً من ميناء ساعتي

حيناً من دفت عناويني

وحيناً من حقيبة يدي.. ؟

ماذا أفعل بتاثك العاطفي 

ماذا أفعل بصوتك.. ؟

ماذا أفعل برائحتك

ماذا أفعل ببصمات ذوقك.. ؟ 

ماذا افعل بفصيلة دمي؟
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أريد أن أتكئ على حنان كلماتك

وأريد أن أدخل في شراين يديك. 

توازى السّـطر الشّـعريّ )الأول، والثاّلث، والسّـادس، والتاّسـع، والثاّني عشر( 

توازيـّاً تامـاً وقـد تركب من: 

فعـل مضارع+فاعـل ضمـر مسـتتر )أنـا(+ حـرف مصـدري ونصـب+ فعـل 

مضـارع منصـوب+ فاعـل ضمـر مسـتتر )أنـا(+ مفعـول بـه. 

جـاء هـذا التّركيـب النّحـويّ المتـوازيّ، ليعـبر عـن حالـة الضّيـاع وفقـدان 

التـّوازن، والوقـوف في منطقـة المنتصـف وهـي منطقـة السّـكون، فـلا هي في 

منطقـة الحـبّ ولا هـي في منطقـة الكراهيـة، كـما تقـول، في محاولـة لإيجـاد 

ذاتهـا الضائعـة المشـتتة. 

وتوازى السّـطر الشّـعريّ )الراّبع والخامس( توازياًّ تاماً، إلّا السّـطر الخامس 

فقـد زاد عـن الأول بدالـة واحدة )الشّـعر(، وقد تركب هـذا التوازي من: 

لا النافيـة+ فعـل + فاعل ضمر مسـتتر+ مفعول بـه+ ضمر متصل، مضاف 

إليـه+ جار ومجـرور+ مضاف إليه. 

كـما وقـع التـّوازيّ في السّـطر الشّـعريّ )السّـادس عـشر، والسّـابع عـشر، 

والثاّمـن عـشر(، توازيـّاً تامـاً، بينـما زاد عنهـما السّـطر الثاّمـن عـشر، بزيـادة 

الضمـر المتصـل المجـرور. وقـد تركب هـذا التـّوازي من: فعل مضـارع+ فاعل 

مسـتتر+ مفعـول بـه+ مضـاف إليـه. 

والسّـابع  والعشريـن،  )الراّبـع  الشّـعريّ  السّـطر  في  أيضـاً  التـّوزيّ  ووقـع 
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والعشريـن، والثاّمـن والعشريـن(، توازيـّاً تامـاً. وقـد تركـب هذا التـّوازي من: 

اسـم اسـتفهام مفعـول بـه مقـدم+ فعـل مضـارع+ فاعـل مسـتتر+ جـار 

ومجـرور+ ضمـر متصـل في محـل جـر بالإضافـة. 

ووقـع التـّوزيّ أيضـاً في السّـطر الشّـعريّ )الخامـس والعشريـن، والسّـادس 

والعشريـن(، توازيـّاً تامـاً. وقـد تركـب هـذا التـّوازي مـن: 

اسـم اسـتفهام مفعـول بـه مقـدم+ فعـل مضـارع+ فاعـل مسـتتر+ جـار 

ومجـرور. 

ومـن الأمثلـة الأخرى على هـذه الظاهرة قصيـدة )السـمفونية الرمادية()1(، 

تقول: 

أم هل تطلع من أحداق الموتى أزهار حمراء؟ 

هل تطلع من تاريخ القتل قصيدة شعر؟

أم هل تخرج من ذاكرة المعدن يوماً قطرة ماء؟

تـوازت الأسـطر الشّـعريةّ توازيـّاً شـبه تـام، مـع زيـادة الدّالـة في السّـطر 

الشّـعريّ الثالّـث )يومـاً( واختـلاف في جهـة الإعـراب بـن الثـّاني والثاّلـث مـع 

السّـطر الشّـعريّ الأول في كلمـة )حمـراء( إذ وقعـت نعتـاً، وقـد تركـب هـذا 

التـوازي مـن: حـرف عطف+ حرف اسـتفهام+ فعـل مضارع+جـار ومجرور+ 

مضـاف إليـه+ فاعـل مؤخـر+ نعـت في السّـطر الأول/ مضاف إليه في السّـطر 

والثالث.  الثـّاني 

1- الصباح: ديوان خذني إلى حدود الشمس، ص119. 
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  - التّوازي التّكيبيّ النّحويّ في الجملة الاسميّة

وجاءت أناطها التّركيبيّة المتوازيةّ على النّحو الآتي: 

النّمط الأول: مبتدأ+ خبر مفرد

 ومثال هذا النّمط قصيدة )أوراق من مفكرة امرأة خليجية() (: 

أنا الخليجية..

أنا البدوية..

أنا السالمية..

أنا الصالحية..

أنا الشويخ..

أنا عدن.. 

أنا الغجرية.. 

جـاءت الجمل الاسـميّة المتوازيـّة في هذا المقطع ذات تركيب بسـيط مكون 

مـن )مبتـدأ وخـبر مفـرد( مبتدؤهـا ضمـر )الأنا( الـدّال عـلى الـذّات الأنثويةّ 

التّـي تعتـز بوطنيتهـا وانتمائهـا العـربّي، وجـاء تكـرار هـذا النّمـط التّركيبـيّ 

للتأّكيـد عـلى حالة الانتماء إلى الخليـج العربّي، وإلى الأصول البدويةّ الراّسـخة، 

للتّركيـب  ليعطـي صـورة واضحـة  أيضـاً  البسـيط  التّركيـب  كـما جـاء هـذا 

الاجتماعـيّ البسـيط للشّـاعرة، لذا جـاء التّركيب النّحويّ متوافقـاً مع التّركيب 

الاجتماعـيّ في بسـاطته ووضوحـه وبعـده عـن التّركيـب المعقد. 

1- الصباح: ديوان فتافيت امرأة، ص42. 
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وتقول في قصيدة )قصيدة حب7ّ()1(: 

فهما مسالمتان.. وأنت عدواني

وهما متسامحتان.. وأنت متعصب

وهما مثقفتان.. وأنت متوسط الثقافة

وهما مائيتان.. وأنت متخشب

هـذه المقطوعـة تحفـل بالتّراكيب الاسـميّة المتوازيـّة البسـيطة، المكونة من 

)مبتـدأ وخـر مفـرد( مبتدؤهـا ضمـر )هـما للغائـب( و )أنـت للمخاطـب(، 

وهما يشـران إلى شـخص الحبيب، اختارت الشّـاعرة هذه التّراكيب البسـيطة 

في حوارهـا البسـيط، وبلغـة واضحـة خاليّة مـن التعّقيد في مخاطبـة الحبيب، 

والترّيـح بمشـاعر الحـبّ، وفي الوقت نفسـه الترّيح والمبـاشرة في نقده من 

غـر مواربـة أو غمـوض، فجـاء هـذا التّركيـب النّحـويّ ببسـاطته متوافقـاً مع 

الحالـة الشّـعوريةّ الشّـفافة ونفس الشّـاعرة المتصفـة بكلّ معاني البسـاطة. 

وتقول في قصيدة )خذني إلى حدود الشمس() (: 

أنت عنيف مثل الموج.. 

وأنت لطيف مثل الرمل

بـدأت الشّـاعرة جملتهـا الاسـميّة بتركيـب بسـيط أيضـا مكـون مـن )مبتدأ 

وخـبر مفـرد( مبتدؤهـا ضمـر )الأنـت( للحبيـب المخاطـب، جملـة تركيبيّـة، 

ابتعـدت فيهـا الشّـاعرة عن التعّقيـد التّركيبـيّ، وآثرت الترّيـح و المباشرة في 

1- الصباح: ديوان قصائد حب، ص115. 

2- الصباح: ديوان خذني إلى حدود الشمس، ص55. 
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وصـف محبوبهـا، والتعّبـر عن مشـاعرها بـكلّ بسـاطة ووضوح؛ لأنّ مشـاعر 

الحـبّ الشّـفافة تحتـاج إلى التعّبـر عنهـا بصـورة واضحـة مباشرة. 

النّمط الثّاني: مبتدأ+ خبر جملة فعليّة 

ومن أناط هذا التوّازي، تقول في قصيدة )فتافيت امرأة()1(: 

 فأنا لا أبصر الألوان دونك

وأنا لا أسمع الأصوات.. دونك 

بني التوّازي على أساس تركيبي مكون من: 

ضمـر منفصـل مبتـدأ+ لا النافيـة+ فعـل مضـارع+ الفاعـل ضمر مسـتتر+ 

مفعـول بـه )جملـة فعليـة.. خبر(+ اسـم فعل أمـر+ كاف الخطـاب+ الفاعل 

ضمر مسـتتر. 

ظاهـر،  موسـيقيّ  إيقـاع  خلـق  في  دوره  النّحـويّ  التّركيبـيّ  التـّوازي  أدى 

بالإضافـة إلى دوره في تماسـك بنيـة النّـصّ الشّـعريّ، وخلق نوع من الانسـجام 

بـن الأسـطر الشّـعريةّ المتوازيـّة، وقد أدى التـّوازي أيضا دوره الـدّلالّي في دعم 

الفكـرة، وهـي قيمـة وجـود الحبيب في حيـاة الشّـاعرة، فهي مـن دونه تفقد 

القـدرة عـلى الفعل. 

ويرد هذا النّمط أيضاً في قولها في قصيدة )قصيدة حب5ّ()2(: 

فخبز »الباغيت« بعدك، لا يؤكل

1- الصباح: ديوان فتافيت امرأة، ص30. 

2- الصباح: ديوان قصائد حب، ص71. 
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وقهوة »الاكسبرسو« بعدك، لاتشرب

 وجريدة »لومند« بعدك، لا تقرأ

وظفـت الشّـاعرة التـّوازي التّركيبـيّ النّحويّ التـّام، مما كان له أثـره الواضح 

عـلى الأذن الموسـيقيّة، وفي تحقيـق انسـجام بـن الأسـطر الشّـعريةّ، وتماسـك 

البنيـة النّصيّـة للأسـطر الشّـعريةّ، بالإضافة إلى وظيفته الدّلاليّـة في التعّبر عن 

الفكـرة والتأّكيـد عليهـا، وهي أنّ الحياة مسـتحيلة مـن دون أن يكون حبيبها 

إلى جانبهـا ومعهـا. وقـد تشـكّل التوّازي التّركيبـيّ النّحـويّ التاّم من: 

مبتـدأ+ مضـاف إليـه+ ظـرف مـكان+ ضمـر متصـل )الـكاف( في محل جر 

بالإضافـة+ حـرف نفـي+ فعـل مضارع+ فاعـل ضمر مسـتتر )جملـة فعلية.. 

خبر( 

النّمط الثّالث: مبتدأ+ خبر شبه جملة 

ومثال هذا النّمط قصيدة )قصيدة حبّ إلى سيف عراقيّ() (: 

سلام على قهقهات الرعود

 سلام على قطرات المطر

سلام على شهقات الصواري

تلـح الشّـاعرة مـن خـلال تكـرار هـذا التـّوازي التّركيبـيّ النّحـويّ التـّام مـن 

إرسـال أمنيـات السّـلامة والسّـلام إلى كلّ مـا يتعلق بأرض العـراق من أصوات 

الرّعـود إلى قطـرات المطـر. وقـد تركـب هذا التـّوازي التـّام من: 

1- الصباح: ديوان فتافيت امرأة، ص120. 
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مبتدأ+ جار ومجرور )شبه جملة.. خبر(+ مضاف إليه. 

النّمط الرّابع: الفعل الناقص+ اسمه+ خبره مفرد 

ومثـال هـذا النّمـط مـن قصيـدة )امـرأة ناصرية إلى جـمال عبد النـاصر()1(، 

تقول: 

 كنا شموساً معه

 كنا جبالاً معه

تؤكـد الشّـاعرة مـن خـلال هـذا المتتاليّـة المتوازيـّة التاّمـة على فكـرة القوة 

التّـي كانـت العـرب تسـتمدها من وجود جـمال عبد النّاصر. وقـد تركب هذا 

التـّوازي من: 

فعـل مـاض ناقـص+ ضمـر متصـل )نـا( اسـمها+ خبرهـا+ ظـرف مـكان+ 

ضمـر متصـل )الهـاء( في محـل جـر بالإضافـة. 

النّمط الخامس: الفعل النّاقص+ اسمه+ خبره جملة 

ومن أمثلة هذا النمط قولها في قصيدة )ماذا يبقى منك؟()2(: 

لست أفكر في تغييرك أبدا.. 

لست أفكر في تأديبك

لست أفكر في إخراجك من فوضاك

1- الصباح: ديوان فتافيت امرأة، ص132. 

2- الصباح: ديوان في البدء كانت الأنثى، ص36. 
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لست أفكر في تعليمك فن الحب

وقـع التـّوازي التّركيبـيّ النّحـويّ التـّام بـن المتواليـات الثـّلاث، مـما أضفـى 

عليهـا نوعـاً مـن الإيقـاع الموسـيقي، كـما أدى أيضـاً إلى خلق تماسـك نصّي بن 

هـذه الأسـطر الشّـعريةّ المتوازيـّة، كـما لا يخفـى دوره الـدّلالّي في التأّكيد على 

الفكـرة المطروحـة، وهـي أنّ الشّـاعرة لا تريـد تغيـر طبائع الحبيـب، رغم ما 

فيـه مـن طبائـع غريبة، فهـو )وحيّ، طائـش، فوضويّ( وتريـده كما هو على 

طبيعتـه. وقـد تركـب هـذا التوّازي التـّام من: 

فعـل مـاض ناقص+ضمر متصل )التاء( اسـمها+ فعل مضـارع+ فاعل ضمر 

مسـتتر )جملـة فعليـة.. خبرهـا(+ جـار ومجـرور+ ضمـر متصل )الـكاف( في 

محل جـر بالإضافة. 

النّمط السّادس: الفعل الناقص+ اسمه+ خبره شبه جملة 

تقول الشّاعرة سعاد الصّباح من قصيدة )من قتل الكويت؟() (: 

وأصبحت أحرفنا من خشب

وأصبحت أفكارنا من خشب

وقد بني هذا التوّازي التّركيبيّ النّحويّ التاّم من:

الـواو+ فعـل مـاض ناقـص+ تـاء التأنيـث+ اسـمها+ ضمـر متصـل )نـا( في 

محـل جـر بالإضافـة+ جـار ومجرور )شـبه جملة.. خبرهـا(، مما خلق تماسـكا 

نصيّـا وتلاحما بن الأسـطر الشّـعريةّ، وإيقاعا موسـيقيّا، ودلاليّـا في تأّكيد فكرة 

1- الصباح: ديوان برقيات عاجلة إلى وطني، ص67. 
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أسـباب سـقوط الكويت. 

النّمط السّابع: الحرف المشبه بالفعل+ اسمه+ خبره مفرد

ومثال هذا النمط قولها في قصيدة )فتافيت امرأة() (: 

إنّي امرأة نفطية.. 

إنّي امرأة مجنونة جدا

وتسـتمر الشّـاعرة في اسـتعمال تقنيـات التـّوازي التّركيبـيّ النّحـويّ؛ لإيصال 

أفكارهـا، وإضفـاء نوع من الموسـيقى، والتلّاحم والتمّاسـك في نصّها الشّـعريّ، 

وقد جاء هذا التّركيب المتوازي على النّحو الآتي: حرف مشـبه بالفعل+اسـمها 

ضمـر متصل+ خبرهـا مفرد. 

النّمط الثّامن: الحرف المشبه بالفعل+ اسمه+ خبره جملة 

تقول الشّاعرة في قصيدة )ڤيتو على نون النسوة() (: 

 وأعرف أنّ الرعود ستمضي.. 

وأنّ الزوّابع تمي.. 

وأن الخفافيش تمي

وقـع التـّوازي في المتواليـات الثـّلاث بغـرض التأّكيـد عـلى فكـرة أنّ الحريـّة 

مشـبه  حـرف  مـن:  التـّوازي  تركـب  وقـد  والظـّلام،  الجهـل  عـلى  سـتنتر 

1- الصباح: ديوان فتافيت امرأة، ص30. 

2- الصباح: ديوان فتافيت امرأة، ص10. 
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فعليـة.  جملـة  خبرهـا  بالفعل+اسـمها+ 

 ومثال آخر على هذا النّمط قولها في قصيدة )عاد الربيع() (: 

 وكأنّ الأرض ماتت

 وكأنّ العمر ذاب

 وكأنّ الريح ولت

ترسـم الشّـاعرة مـن بنيـة التـّوازي صـورة حزينـة للحيـاة في حالـة غيـاب 

الحبيـب، وعـدم اللقّـاء بـه، وقـد تركـب هـذا التـّوازي مـن: حـرف عطـف + 

حـرف مشـبه بالفعـل+ اسـمها+ فعـل مـاض )الجملـة الفعليـة خـبر كأن(. 

النّمط التّاسع: الجملة الاسميّة المتوازيّة الممتدة

ومثال هذا النّمط قصيدة )ڤيتو على نون النسوة() (: 

وها أنذا قد شربت كثرا

وها أنذا قد كتبت كثرا

وها أنذا قد عشقت كثرا

وها أنذا قد سبحت كثرا

جـاء هـذا البناء المتـوازي التاّم في أربع متواليات، من أجل أن تأكد الشّـاعرة 

عـلى حالـة التمّـرد والتحّـدي للمجتمـع القبلّي الذّكـوريّ المسـيطر. وقد تركب 

هـذا المقطع المتـوازي من: 

1- الصباح: ديوان امنية، ص 91. 

2- الصباح: ديوان فتافيت امرأة، ص10. 
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واو الحال+هـا التنبيـه+ ضمـر منفصـل أنـا مبتدأ+ اشـم إشـارة )ذا( خبر+ 

حـرف التحقيـق+ فعـل مـاض+ ضمـر متصـل )التـاء( فاعـل+ نائـب عـن 

المفعـول المطلـق. 

وفي قصيدة )إلى رجل يخاف البحر() (، تقول: 

والسر معي في الحدائق العامة يؤذيك

والدخول معي في المقاهي المغلقة يؤذيك

كـررت الشّـاعرة السّـطرين تكـراراً تامـاً، فبنـت هـذا التـّوازي مـن التّركيب 

الآتي: 

 حـرف عطف+مبتـدأ+ حـرف جـر+ ضمـر متصـل )اليـاء( في محـل جـر+ 

جـار ومجـرور+ مضـاف إليـه+ فعـل مضـارع+ الفاعـل ضمر مسـتتر+ ضمر 

متصـل )الـكاف( مفعـول به. 

ومن أمثلة هذا النّمط من التوّازي قولها في قصيدة )وردة البحر()2(: 

يسعدني أن تظل بلادي جزيرة حرية رائعة

بها الفجر يطلع حن يشاء

بها البحر يهدر حن يشاء

بها الموج يغضب حن يشاء

تعـزز التـّوازي التّركيبـيّ النّحـويّ التـّام بـن المتواليـات المتوازيـة، من خلال 

1- الصباح: ديوان فتافيت امرأة، ص62. 

2- الصباح: ديوان فتافيت امرأة، ص144. 
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ظاهـر تكـرار شـبه الجملـة في بدايـة المتواليات المتوازيـة )بها(، وتكـرار عبارة 

)حن يشـاء( في نهاية المتواليات أيضاً، مما أضفى على هذه الأسـطر الشّـعريةّ 

إيقاعاً موسـيقيّاً، وتماسـكاً وتلاحماً بن الأسـطر الشّـعريةّ، وكما شـكّل التوّازي 

دوراً بـارزاً في إظهـار الفكـرة التّي تسـعى الشّـاعرة لترسـيخها وتأكيدها، وهي 

أن يظـلّ وطنهـا حراً. 

 وقـد تركـب هـذا التـّوازي التـّام مـن: حـرف جـر+ ضمـر متصـل في محـل 

جـر+ مبتـدأ+ فعـل مضـارع+ الفاعـل ضمـر مسـتتر+ ظـرف زمـان+ فعـل 

مضـارع+ فاعـل ضمـر مسـتتر. 

ومن الأمثلة على هذا النّمط أيضا قصيدة )نقوش على عباءة الكويت() (: 

 كم كنت يا حبيتي جميلة.. في زمن الأحزان 

كم كنت يا حبيبتي تقية.. في زمن التلوث القومي

كم كنت يا حبيبتي شامخة.. في زمن الأقزام

عمـدت الشّـاعرة إلى هندسـة هـذا التـّوازي التّركيبـيّ النّحـويّ التـّام بـن 

المتواليـات، بهـدف التأّكيد على الصّفـات الجميلة لوطنها، وعـلى مدى تعلقها 

بـه، وقـد عـزز هـذا التوّازي، حضـور بنيـة التكّـرار في بداية المتواليـات الثلاث 

)كـم كنـت يـا حبيبتـي(، فبنية التكّـرار والتـّوازي تعاضدت فيما بينها لترسـيخ 

المعنـى وإضفـاء الإيقاع الموسـيقيّ على الأسـطر الشّـعريةّ المتوازيـة، كما خلق 

انسـجاماً وتلاحـماً بينهـا. وقد وقع التـّوازي بن المتواليات الثلّاث وزاد السّـطر 

الثـّاني دالـة واحـدة )القومـيّ( على النّحـو الآتي: كم كنت يا حبيبتي شـامخة.. 

1- الصباح: ديوان برقيات عاجلة إلى وطني، ص85. 
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في زمـن الأقزام:

كـم الخبريـة، خبر مقدم+ فعل مـاض ناقص+ ضمر متصل )التاء(، اسـمها+ 

حـرف نـداء+ منـادى+ ضمـر متصـل )اليـاء( في محل جـر بالإضافـة+ تمييز+ 

جـار ومجرور + مضـاف إليه. 

التّوازي في حروف الجر

شـكّل التـّوازي في حـروف الجر، كغـره من مظاهر التـّوازي ملمحاً أسـلوبيّاً 

في شـعر سـعاد الصّبـاح، كـما اسـتطاعت سـعاد الصّبـاح أن تسـتغل الطاّقـات 

التعّبريـّة للتـّوازيّ في التّراكيب الاسـميّة والفعليّة، من خـلال توظيفها في نصّها 

الشّـعريّ، اسـتغلت أيضـاً حروف الجـر ووظفتها بمـا يخدم المسـتوى التّركيبيّ 

والمسـتوى الـدّلالّي والمسـتوى البنائّي للنّصّ الشّـعريّ. 

ومن الأمثلة على هذا النّمط قصيدة )قصيدة حب5ّ() (، تقول: 

فمن مطار »شارل ديغول«.. 

إلى غرفتي في الفندق.. 

ومن غرفتي في الفندق

إلى مطار«شارل ديغول«

ويتشـكّل التوّازي في المقطع السّـابق حسـب النّسـق التّركيبيّ لحروف الجر 

من: 

 جـار ومجـرور+ مضـاف إليـه+ جـار ومجـرور+ ضمـر متصـل )اليـاء( في 

1- الصباح؛ سعاد: ديوان قصائد حب، ط1، دار سعاد الصباح، الكويت، 1992م، ص71. 
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محـل جـر بالإضافـة+ جـار ومجـرور. 

اسـتطاعت الشّـاعرة التكّثيـف مـن حـروف الجـر التّـي جـاءت مرتبطـة مع 

لتتظافـر هـذه  المتواليـات؛  بـن  مجروراتهـا ومتعلقاتهـا، مـما شـكّل توازيـّاً 

إلى  رحلتهـا  فشـل  الدّائـرة حـول  الفكـرة  عـن  للتعّبـر  المتواليّـة  المتوزيـات 

باريـس؛ لأنهّـا لم تصطحـب معها حبيبهـا. لقد صنعت هـذه المتوازيات إيقاعاً 

موسـيقيّاً وتماسـكاً بـن الأسـطر الشّـعريةّ. 

ومن الأمثلة قصيدة )بروت كانت وردة وأصبحت قضية()1(، تقول: 

أبحث عن عمري.. 

 وعن ذاكرتي

أبحث عن رسائلي الأولى

وعن علاقتي الأولى.. 

وعن وعودي الأولى

كـررت الشّـاعرة حـروف الجـر بشـكل متـوازٍ، وهـذا التـّوازي النّاجـم مـن 

تشـكّل حـروف الجـر مـع مجروراتهـا وتعلقاتها مـع المسـند، اسـتطاع التعّبر 

عـن انفعـالات الشّـاعرة وأحاسيسـها الدّاخليّـة، كـما أنـّه مـن المؤكـد أنّ مثـل 

هـذه المتوازيـات تتعمـد الشّـاعرة صناعتهـا لمـا تحملـه مـن طاقـات تعبريـّة 

قـادرة عـلى الكشـف عـن المكنونـات النّفسـيّة. وقـد وقـع هـذا التـّوازي تاماً، 

بـن السّـطرين )الأول والثـّاني( و)الثاّلـث والراّبـع والخامـس( وزادت الأسـطر 

الثلّاثـة الأخـرة عـن السّـطرين الأولـن دالة واحـدة هـي )الأولى(، وقد تركب 

1- الصباح: ديوان خذني إلى حدود الشمس، ص129. 
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عـلى النّحـو الآتي: جـار ومجـرور+ ضمر متصـل )الياء( في محل جـر بالإضافة. 

جـار ومجـرور+ ضمـر متصـل )اليـاء( في محـل جـر بالإضافـة+ مضـاف إليه. 

 التّوازي في التّكيب الحالي

ويعـرفّ النّحـاة الحـال بأنـّه »وصـف فضلـة يذكـر لبيـان هيئة الاسـم الذّي 

يكـون الوصـف لـه«)1(، والأصـل في الحـال أن تـأتي مشـتقة، لا جامـدة، ولكـن 

في بعـض المواضـع يصَِـحّ مجـيء الحـال جامـدة إذا أوّلـت بمشـتق، ومن هذه 

المواضـع، الحـال الجامـدة الدّالة على التّرتيب)2(، وهذا النّسـق التّركيبيّ شـكّل 

ملمحـاً أسـلوبيّاً في شـعر سـعاد الصّباح. 

 ومن أمثلة هذا النّمط قولها في قصيدة )قصيدة حب2ّ()3(: 

تتشكل أنوثتي على يديك.. 

كما يتشكّل شهر إبريل

شجرةً شجرةً.. 

عصفوراً عصفوراً.. 

قُرنفُْلةً قُرنفُْلةً.. 

على يديك.. 

اكتشفت للمرة الأولى

جغرافية جسدي. 

1- الغلاييني: جامع الدروس العربية، 3/78. 

2- ينظر: نفسه، 3/84 وما بعدها. 

3- الصباح: ديوان قصائد حب، ص35. 
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تلة تلة.. 

 ينبوعاً ينبوعاً.. 

 سحابة سحابة.. 

 رابية رابية.. 

وردت الحـال في هـذه الأسـطر الشّـعريةّ حال مفردة جامدة مؤولة بمشـتق، 

والتقديـر )مرتبـاً(، وذلك بغية توسـيع الدّلالة والاسـتفادة من أسـلوب تركيب 

الحـال الـدّال عـلى حـال الشّـاعرة، وفي الوقـت نفسـه المؤكـد بالاسـم الثـّاني، 

فالحـال مسـتفادة مـن التّركيـب الثنّـائي )شـجرة شـجرة..(، والتوّكيد مسـتفاد 

مـن اللفّـظ الثـّاني، فقـد اسـتفادت الشّـاعرة مـن الطاّقـات التعّبريـّة لهـذا 

التّركيـب المتـوازي التـّام في بيـان حالهـا وتأكيـده دفعـة واحدة. 
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وقفـت هـذا الدّراسـة في هـذا الفصـل عـلى أمـور نظريـّة مهمـة تتعلـق 

بأسـلوبيّة الانزيـاح، فبدايـة تناولت مفهـوم الانزياح لغـة واصطلاحا، وتناولت 

بعـض الإشـكاليات التّـي وقعـت فيهـا أسـلوبيّة الانزيـاح كمشـكلة المعيـار، 

أقرهـا  والتّـي  للانزيـاح،  الجماليـة  الأهميـة  تناولـت  ثـم  المصطلـح،  وتعـدد 

أغلـب علـماء الأسـلوبيّة، واعتبروه سـمة مميـزة للغّة الشّـعر، وخاصّة الشّـعر 

الحديـث الـّذي يعـد هـو نفسـه انزياحا عن الشّـعر العـربّي القديـم، وعادت 

هـذه الدّراسـة إلى الـتّراث العـربّي القديـم للبحـث عـن جذور هـذا المصطلح. 

ثـم وقفـت هـذا الدّراسـة في قسـمها الثاّني عـلى الجانـب التطّبيقـيّ على نصّ 

للشّـاعرة سـعاد الصّبـاح بعنـوان )ڤيتـو عـلى نون النّسـوة(. 

يحاول هذا الفصل الموسـوم بأسـلوبيّة الانزياح بعـد الجانب النّظري،   

رصـد الانزياحـات الـواردة في قصيـدة )ڤيتـو عـلى نـون النسـوة( بمسـتوييه 

الاسـتبدالّي والتّركيبـيّ وإبـراز جماليتـه، وأثـره الواضـح في لغـة الشّـاعرة، وفي 

إظهـار إبداعهـا. كـما تحـاول الدّراسـة إظهـار أهميـة أسـلوبيّة الانزيـاح في 

معالجـة النّصـوص، والكشـف عـن القيـم الجماليّـة والفنيّـة في لغـة النّـصّ. 

 إنّ التجّربة الفنيّة للشّـاعر، إنّا هي إبحار في اللغّة، والشّـعر هو اسـتخدام 

فنـيّ لطاقـات اللغّـة وإمكاناتهـا، لذا فقد كان لأسـلوبيّة الانزيـاح دور بارز في 

الكشـف عـن هـذه الجوانب، وقد نالـت اهتماماً كبراً من جلّ الأسـلوبين، إذ 

عـدّ أغلـب الدّارسـن الأسـلوب انزياحـا، مـما جعلهـم يطلقون على الأسـلوبيّة 

علـم الانزياحات، ويختزلون الأسـلوب فيه. 

إنّ أسـلوبيّة الانزياح تدفع الأديب المتمرس من أن يتعامل مع اللغّة بشـكل 
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مختلـف عـن كلّ مسـتعملي اللغّـة الاعتياديـن، فهـو يعيـد تشـكيلها ويعدل 

عـن قوانينهـا وتعبراتهـا الجاهـزة؛ ليخلق لنفسـه لغة خارج القواعـد والمعيار 

المتعـارف عليهـا. والشّـعر الحديـث عـلى وجه الخصـوص يعج بهـذه الظاّهرة 

الأسـلوبيّة التّـي أصبحـت مـن أهـم ميـزات النّـصّ الحديـث، والتّـي وسـمته 

بسـمة جماليّـة. ولإبـراز هذه السّـمة الجماليّة تدرس أسـلوبيّة الانزيـاح النّصّ 

مـن جميـع مسـتويات اللغّـة الرّفيّـة و الصّوتيّـة والدّلاليّـة والتّركيبيّـة، فهي 

تـدرس النّـصّ مـن داخـل النّـصّ مهملة الجوانـب الأخـرى التّي تحيـط بالنّصّ 

مـن مؤلـف وبيئـة وغرهـا، مـما يضفي على دراسـة النّـصّ الصّبغـة العلميّة. 

ونبـدأ كـما هـو معهـود في الدّراسـات العلميّـة بالطـّرح النّظـريّ، والـّذي 

وإشـكالياتها.  ونظرياتهـا  الانزيـاح  أسـلوبيّة  مصطلحـات  أهـم  يناقـش 

الانزياح لغة 

بـُدّ مـن اسـتعراض مفهـوم الانزيـاح لغـة، ومـن ثـمّ  وبـادئ ذي بـدء لا 

اصطلاحـاً، ونبـدأ بمـا ورد في المعاجـم الغربيّـة فنجـد أنّ المقابـل الإنكليـزيّ 

لمصطلـح )Ecart( هـو المصطلـح )Deviation( الموجـود في اللُّغـة الفرنسـيّة 

أيضـاً، فاللغّـة الفرنسـيّة قـد عرفت الكلمـة الاسـميّة )Ecart( في القـرن الثاّني 

عـشر الميـلاديّ، وفعلهـا )Ecarter( في القـرن الموالي، وهو مشـتق مـن الكلمة 

اللّاتينيّـة العاميّـة )Exquartare( بمعنـى: الفسـخ أو التقّطيـع أو »التقّسـيم 

عـلى أربعـة« أو حتـّى الطرّيـق المتفـرع إلى أربعـة اتجاهـات، أو المسـافة 



289

الفاصلـة بـن الأشـياء أو الأشـخاص)1(. 

ومـع مـرور الزمّـن بـدأ مفهـوم الانزيـاح بالتكّشـف، فالكلمـة المشـتركة بن 

الخّامـس  القـرن  الفرنسـيّة في  الإنكليزيـّة والفرنسـيّة )Deviation( عرفتهـا 

 )Deviatio( عـشر الميـلادي، وهـي مشـتقة مـن الكلمـة اللّاتينيّـة المتأخـرة

بمعنـى الانحـراف عـن الطرّيـق)2(. 

ثـم ظهـرت لكلمة الانزيـاح التّي يقابلها مصطلـح )Deviation( مقابل آخر 

وهـو مصطلـح )Deviance( وهـما مترادفان يسـتعملان بالمعنى نفسـه، وإن 

اجتهـد بعـض الكتـّاب -مـن مثـل ليـج )Leech(- في وضع تمييز فـارق بينهما، 

مؤثريـن مصطلـح )Deviance( عـلى )Deviation( إلّا أنّ طابع الشّـيوع لازم 

الـدّلالّي في الإحالـة إلى   )Deviance( انحـر مجـال )Deviation( في حـن 

بعـض الجمـل الشّـاذة التّـي لا تتماشى مـع قواعـد النّحو)3(. 

ونلاحـظ مـع مـرور الزمّـن أنّ مفهـوم الانزيـاح بـدأ يتكشـف أكـر وأكـر، 

ويظهـر بشـكل جلي، فقد أشـار قاموس غريماس وكورتـاس إلى أنّ هذا المفهوم 

الذّي يشـكل أحد التصّورات الأساسـيّة للأسـلوبيّة، إنّا يعزى إلى دوسوسـر في 

تمييـزه بـن اللغّة والـكلام، باعتبـار الكلام »مجمـوع الانزياحـات الفرديةّ التّي 

1- وغليي؛ يوسف: مصطلح ]الانزياح[ بن ثابت اللغة والمعيارية الغربية ومتغرات الكلام الأسلوبي العربي، 

مجلة علامات في النقد، السعودية، )ع64(، 2008م، ص190. 

2- وغليي: مصطلح ]الانزياح[، ص19

3- مرادي؛ محمد هادي و قاسمي؛ مجيد: الرد على منظري انزياحية الأسلوب، رؤية نقدية، مجلة إضاءات 

نقدية، )ع5(، 2012م، ص106 )نقلا عن رشيد الددة: الانزياح في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب، 

دار الشؤون الثقافية العامة، 2009م، ص14. 
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يصنعهـا مسـتعملو اللغّـة« ثـم تطـور المفهـوم في كنـف اللغّـة الأدبيّـة التّـي 

تحـدد بوصفهـا »انزياحـاً بالنّسـبة إلى اللغّـة المعياريـّة اليوميّة«)1(. 

أمّـا قامـوس )جـون ديبـوا( فيشـر إلى أنّ الانزيـاح »حدث أسـلوبّي ذو قيمة 

جماليّـة، يصـدر عـن قـرار للـذات المتكلمـة بفعل كلامـيّ يبدو خارقـا لإحدى 

قواعـد الاسـتعمال التّـي تسـمى »معيـاراً« يتحـدد بـ«الاسـتعمال العـام للغة، 

المشـترك بـن مجمـوع المتخاطبن بهـا«)2(. 

وقـع أحمـد ويـس عـلى أقـدم اسـتعمال لكلمـة »انزيـاح« في مجلـة مجمع 

اللغّـة العربيّـة بدمشـق)3( في تعريـب لمصطلـح فرنـيّ وقـد عرب بــ »انزياح 

الرحم«)4(. 

يشـر أحمـد ويـس إلى أنّ لفـظ الانزيـاح هـو” أحسـن ترجمـة للمصطلـح 

الفرنـيّ )Ecart( إذ إنّ هـذه الكلمـة تعنـي في أصل لغتهـا »البعد«. حتىّ إنّ 

بعـض الباحثـن والمترجمـن مـن العرب ترجمهـا بذلـك، ولكن كلمـة »البعد« 

لا تقـوى عـلى أن تحمـل المفهـوم الفنـيّ الذّي يقـوى الانزياح عـلى حمله«)5(. 

ومفهوم الانزياح شـأنه كشـأن بقية المصطلحات فقد وقع في إشـكالية تعدد 

المترادفـات، وهـذا راجـع لأن كلمـة )Ecart( لم تسـتقر عـلى ترجمـة واحـدة، 

1- وغليي: مصطلح ]الانزياح[، ص190. 

2- نفسه، ص190. 

3- أ.ل. كلرفيل: نظرة في معجم المصطلحات الطبية، ترجمة: مرشد خاطر وأحمد حمدي الخياط، ومحمد 

صلاح الدين الكواكبي، مجلة مجمع اللغة العربية، دمشق، 1964م، )مج39(، )ج4(، 1964م، ص588. 

4- ويس: الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية، ص49. 

5- نفسه، ص49. 
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إذ نجـد عبـد السّـلام المسـديّ قـد ترجمهـا ترجـمات مختلفـة، فقـد ظهـرت 

أول ترجمـة لكلمـة )Ecart( عنـده في تقديمـه لكتـاب ريفاتـر »محـاولات في 

الأسـلوبيّة الهيكليّـة«)1( ثـم ترجمهـا بـ«التجّـاوز« ثـم عـاد وترجمهـا في كتابـه 

»الأسـلوب والأسـلوبيّة« بـ«الانزيـاح«)2(، بينـما ترجمهـا في قاموس اللسّـانيات 

مـن  تخلـو  لا  ترجـمات  آخريـن  عنـد  الكلمـة  وترُجمـت  بـ«العـدول«)3(، 

الاضطـراب)4(، »عـلى أنّ ثمـة مـن الباحثن من ترجـم )Ecart( بالانحـراف«)5(، 

ويبـدو أنّ مصطفـى ناصـف أول مـن اسـتعمل مصطلـح الانحراف مـن النّقاد 

العـرب المعاصريـن)6(. 

ويـبرر أحمـد ويـس سـبب اختـلاف التّرجمات بإنـّه راجع إلى اختـلاف ثقافة 

المترجـم، يقـول: »عـلى أنّ مـا ينبغـي ملاحظتـه هـو أنّ مـا يغلب عـلى هؤلاء 

الذّيـن اسـتعملوا الانزيـاح هـو اعتمادهـم ثقافـة فرنسـيّة، على حـن مال إلى 

»الانحـراف« في الغالـب أولئـك الذّيـن غلبت عليهـم المصـادر الإنجليزيةّ«)7(. 

أمّـا المعاجـم العربيّـة فإنهّـا تقـترب مـن معنـى الانزيـاح الـوارد في المعاجم 

1- ريفاتار: محاولات في الأسلوبية الهيكلية، ص280. 

2- المسدي: الأسلوبية والأسلوب، ص74-97-98-100-102-103-104-105-106-162-163-164-165-218. 

3- المسدي؛ عبد السلام: قاموس اللسانيات، )د. ط(، الدار العربية للكتاب، تونس، 1984م، ص137و 225، 

وقد رأى حمادي صمود أن مصطلح »العدول« هو أحسن ترجمة لمفهوم )Ecart( ينظر هامش: صمود؛ 

حمادي: التفكر البلاغي عند العرب، منشورات الجامعة التونسية، تونس، 1981م، ص52. 

4- ويس: الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية، ص50. 

5- ويس: الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية، ص، 52، وينظر نفسه: ص 57-50، اختلاف الباحثن في 

 .)Ecart ترجمة

6- نفسه، ص39. 

7- نفسه، ص56. 
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الغربيّـة بمعنـى البعـد، وهـي جميعهـا تشـترك في إيـراد المعنـى نفسـه لجـذر 

ار فهـي تتـزح  نـزح: فـ”نـزح الـيّء يتـزح نزحـاً ونزوحـاً: بعَُـدَ، ونزحـت الـدَّ

نزوحـاً، إذا بعـدت، إنّـا جَمْـعُ منـزاح وهي التّي تـأتي إلى الماء عـن بعد، ونزح 

بـه وأنزحـه، وبلـد نـازح، ووصل نـازح: بعيـد«)1(. 

الانزياح اصطلاحاً

وإذا مـا انتقلنـا لمناقشـة مفهـوم الانزيـاح اصطلاحـاً نجد أنّ ليوسـبيتزر هو 

الـّذي جـاء إلى الأسـلوبيّة بمصطلـح الانحـراف)2(. ومعنـى »الانحـراف هنـا هو 

مخالفـة قواعـد تركيـب الجملـة مـن حيث تقديـم الفاعـل مثـلًا، أو المفعول؛ 

ولذلـك فـإنّ مقولـة الانحـراف تفـترض أصـلا مسـبقا اسـتقر ورسـخ في اللغّـة 

ليكـون هـو المقيـاس الـّذي يتحدد بـه الانحراف، وتعـرف به درجـة الانحراف 

وتنوعه«)3(. 

ثـم شـاع رأي فالـري )Valerie( الـّذي يـرى »أنّ الأسـلوب هـو في جوهـره 

انحـراف عـن قاعـدة مـا، وشـاركه في ذلـك الـرّأي كثـر مـن النّقـاد، دعـوا إلى 

ضرورة أن يتعـود الباحـث تمامـاً عـلى القاعـدة أولا حتىّ يتمكن من اكتشـاف 

الانحرافـات المتفرعـة عنها«)4(. 

وبنـاء عـلى اعتبار الأسـلوب انزياحـاً يعرفّ كوهـن )Cohen( الأسـلوب أنهّ 

1- ابن منظور: لسان العرب، مادة )نزح(. 

2- إيفانكوس: نظرية اللغة الأدبية، ص30. 

3- عزام؛ محمد: الأسلوبية منهجاً نقدياً، ط1، دمشق، وزارة الثقافة، 1989م، ص51. 

4- فضل: علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، ص208. 
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»كلّ مـا ليـس شـائعاً ولا عاديـاً ولا مطابقـاً للمعيـار العـام المألـوف«)1(، كـما 

أنـّه كذلـك عنـد مـورس )Morse( »انزياح بالنسـبة إلى معيـار، أيْ أنهّ خطأ«، 

ولكنـه كـما يقـول برونـو »خطأ غـر مقصـود«)2(، وكما يقـول تـودوروف أيضاً 

بأنـّه »لحـن مـبرر«، وهـذا اللحّـن مـا كان ليوجـد لـو أنّ اللغّة الأدبيّـة جاءت 

تطبيقـاً كلياً للأشـكال النّحويـّة الأولى)3(. 

ويعدُّ كوهن )Cohen( الانزياح »في غالب الأحيان انزياحاً فردياً، أيْ طريقة 

في الكتابة خاصّة بواحد من الأدباء. وكان شارل بالي )Charles Bally( نفسه 

يدعوه »انحراف اللهّجة الفرديةّ«، ويعتبره ليوسبيتزر »انحرافاً فردياً بالقياس 

إلى قاعدة ما«)4(؛ ولذلك هناك كثر من النّقاد من اعتبر »الأسلوبيّة هي علم 

الانزياحات اللغّويةّ، والإحصاء علم الانزياحات عامّة«)5(، »إنّ القضية تحولت 

إذن إلى أن يصبح »الانحراف« هو الأسلوب، ويصبح علم الأسلوب هو علم 

الانحرافات«)6(. 

ويعتـبر جـورج مونـان الكلام أسـلوباً عندما تحتـوي العبارة فيـه على انزياح 

يخـرج بهـا عن المعيار. ويـرب أمثلة توضح كيف يصر الكلام أسـلوباً بفضل 

الانزيـاح، فقولنـا: »البحر أزرق« لا يتجـاوز كلام النّاس. إنهّ درجة الحياديةّ، أو 

1- كوهن؛ جان: بنية اللغة الشعرية، ترجمة: محمد الوالي ومحمد العمري، ط1، دار توبقال للنشر، 1986م، 

ص15. 

2- كوهن: بنية اللغة الشعرية، ص15. 

3- عزام: الأسلوبية منهجاً نقدياً، ص31. 

4- كوهن: بنية اللغة الشعرية،، ص16. 

5- نفسه، ص16. 

6- عيد: البحث الأسلوبي معاصرة وتراث، ص184، ينظر: عبد المطلب: البلاغة والأسلوبية، ص 58. 
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الدّرجـة صفـر للتعّبـر. ولكـن أن نبتدع كـما ابتـدع »هومر« فنقـول: »البحر 

بنفسـجيّ«، أو »البحـر خمـريّ«، فإنّ هذا يمثل حدثا أسـلوبيّا)1(. 

إنّ جعـل الانزيـاح كلّ الأسـلوب أمـر فيـه كثـر مـن الإسراف، يقـول رجـاء 

عيـد: »ولكـن المشـكلة أنّ الانحـراف أو الخـروج عـن النّمـط المألـوف قـد 

تعرضـت لإسراف شـديد، دفـع إلى التّركيـز عـلى هـذا الانحـراف، وكأنهّ جوهر 

الأسـلوبيّة«)2(. 

فليـس كلّ انحـراف عـن اللغّـة أسـلوبا؛ً لـذا »فالحذر مسـتوجب، فليس كلّ 

انحـراف عـن القاعـدة الأساسـيّة ينبثـق منـه إبـداع فنـيّ. فاللغّـة في خامتهـا 

الأولى هي الجدار الخلفيّ الذّي يسـتند إليه أيّ أداء، وعليه تتشـكل مكونات 

الانحـراف مـن غر مفارقـة لهذا الجـدار«)3(. 

وتأكيـدا عـلى أنّ الانحـراف قـد لا يشـكل في كثر مـن الأحيان أسـلوباً مميزاً 

فـإنّ »هنـاك انحرافـات لا يترتـب عليهـا تأثـر أسـلوبّي، كـما أنّ هنـاك عنـاصر 

لغويـّة ذات أهميـة أسـلوبيّة دون أن تكـون خروجـاً عـلى القواعـد المعتـد 

بها«)4(. 

وليـس كلّ انحـراف عـن اللغّـة يعـد ظاهـرة أسـلوبيّة في رأي رجـاء عيـد، 

يقـول: »إنّ هـذه اللغّـة »المنحرفـة« ربمـا لا تكـون في انحرافهـا ذات دلالـة 

1- عياشي: مقالات في الأسلوبية، ص79. 

2- عيد: البحث الأسلوبي معاصرة وتراث، ص146. 

3- نفسه، ص150. 

4- عزام: الأسلوبية منهجاً نقدياً، ص56. 
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أسـلوبيّة، كـما أنّ العكـس أيضـاً صحيـح، فاللغّـة غـر »المنحرفـة« ربمـا تكون 

لهـا دلالات أسـلوبيّة«)1(، ويضيـف رجـاء عيـد: »إلّا أنّ هنـاك نصوصـاً كثـرة 

لا ينحـرف مبدعوهـا عـلى حسـب مفهـوم هـذا »الانحـراف« كـما أنّ النّصّ لا 

يكسـب قيمـة مـن انحرافاتـه، فهـو أداء فنـيّ متكامل لـه خصائصـه الفنيّة في 

بنيتـه الكاملـة«)2(. 

ومنهـم مـن رأى أنّ »التّركيـز عـلى دراسـة الانحـراف إهـمال لعنـاصر أخرى 

لهـا أهميتهـا، كـما أنـّه ليـس بالـلّازم أن يكـون الانحـراف هـو الدّائـرة التّـي 
يتضـح فيهـا تميـز صاحـب الأسـلوب«)3(. 

 وكـر هـم الأدبـاء الذّيـن لا يخرجـون عـن المعيـار ومـع هـذا فكتاباتهـم 

الأدبيّـة متميـزة »إنّ الأسـلوبيّة هـي انحـراف عن المعيـار، وبالآتي فالأسـلوبيّة 

دراسـة هـذا الانحـراف، ولكـن الأمـر لا يخلـو مـن مصاعـب متتاليـة، فهنـاك 

كتـّاب كبـار لا ينحرفـون عن المعيـار، ولكننا نحـس أنّ لهم فرديـّة أدائيّة، وأنّ 

لهـم تميـزاً فنيّاً واضحـاً«)4(. 

ويتفـاوت النّقـاد في نظرتهـم إلى قيمـة الانحـراف فــ ثـورن )Thorne( يكبر 

مـن قيمتـه الجماليّـة، ويطالـب بـأن يتعـدى الانحـراف البنيّـة السّـطحيّة إلى 

سر  الانحـراف هـو  العميقـة كـما في الاسـتعارات والكنايـات، وهـذا  البنيّـة 

الشّـاعريةّ. بينـما يتحـرز نقاد آخرون من هـذا الانحراف، ومن اتخـاذه معياراً 

1- عيد: البحث الأسلوبي معاصرة وتراث، ص184. 

2- نفسه، ص185

3- نفسه، ص185 

4- نفسه، ص188
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لجـودة الأسـلوب الأدبّي؛ لأنّ المبالغـة فيـه تقـود إلى اعتبار لغة الشّـعر خاصّة، 

ولا ترتبـط باللغّـة العامّة)1(. 

وفيـلي سـانديرس مـن النّقـاد أيضـا الذّيـن يـرون أنّ الانزيـاح لا يمثـل كلّ 

الأسـلوب، يقـول: »وبهـذا المعنـى تعـد الشـواذات )مزايـا أسـلوبيّة( خاصّـة 

في اللغّـة الشّـعريةّ، إلّا أنهّـا لا تمثـل الأسـلوب الشّـعريّ بكاملـه في حـال مـن 

الأحـوال، كـما أنّ هذا لا يعني أنّ اللغّة التّي تسـتغني عـن الانحراف المعياري 

يفـترض أن تكـون أقـل شـعريةّ«)2(. 

ومـع ذلـك فقد عـدّ بعضهم الانزياح من أهم عناصر الأسـلوب »إنّ الانزياح 

مـن الظوّاهـر الأسـلوبيّة ولكنـه أهـم منهـا«)3( ويؤكـد اليـافي أهميـة الانزياح 

بقولـه: »الانزيـاح ظاهـرة أسـلوبيّة مكون من أخطـر عناصرهـا ومكوناتها«)4(. 

ويـرى أحمـد الخرشـة أنّ الانزيـاح مـن أهـم مـا قامـت عليـه الأسـلوبيّة، 

يقـول: »والحـق أنّ مـا يجيـز القـول إنّ الانزيـاح يعد من أهم مـا قامت عليه 

الأسـلوبيّة هـو أنّ الأسـلوب مـن حيـث هـو طريقـة الفـرد الخاصّـة في التعّبر 

سـيظل دائمـاً مقترنـاً بالانزيـاح أو العـدول عـن طرائـق أخـرى فرديـّة، ثـم إنّ 

الأسـلوبيّة نفسـها كانـت قـد جعلت الانزيـاح منذ نشـأتها عـماد نظريتها«)5(. 

1- عزام: الأسلوبية منهجاً نقدياً، ص51

2- سانديرس: نحو نظرية أسلوبية لسانية، ص62. 

)د.  اللاذقية،  للنشر والتوزيع،  الحوار  دار  المتنبي، ط1،  الشعري عند  الانزياح  الخطيب؛ أحمد مبارك:   -3

ت(، ص22. 

4- نفسه، ص22 - نقلاً عن نعيم اليافي: »الانزياح والدلالة«، الأسبوع الأدبي، )ع 451(، 1983م، ص90. 

القرآني، ط1، عمان، الأكاديميون للنشر والتوزيع، )د.  5- الخرشة، أحمد غالب: أسلوبية الانزياح في النص 

ت(، ص14. 
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ولــعبد السّـلام المسـديّ نظـرة مختلفـة إلى الانزيـاح، فالانزيـاح عنده »هو 

احتيـال الإنسـان عـلى اللغّـة وعلى نفسـه لسـد قصـوره وقصورها معـاً«)1(. 

ويذهـب محمّـد عـزام مذهـب عبـد السّـلام المسـديّ في اعتبـار الانزيـاح 

قصـوراً مـن كلا الطرّفـن، يقـول: »وهكـذا تظهـر قيمـة مفهـوم الانزيـاح في 

كونهـا ترمـز إلى صراع بـن اللغّـة والإنسـان، كـما ترمـز إلى نـوع مـن العجـز 

مـن طـرف الجانبـن: عجز مـن طرف الإنسـان بحيث إنـّه لا يسـتطيع أن يلمّ 

بمجمـوع نواميـس اللغّـة وطرائقهـا كلهّـا، وعجز من طـرف اللغّة بحيـث إنهّا 

لا تسـتطيع أن تسـتجيب لـكلّ حاجـة الإنسـان في نقـل مـا يريـد نقلـه. ومـا 

الانزيـاح عنـد ذلـك سـوى احتيـال الإنسـان عـلى اللغّـة، وعـلى نفسـه لسـد 

قصـوره وقصورهـا معـاً«)2(.

لقـد جعـل كلّ من عبد السّـلام المسـديّ ومحمّد عـزام من ظاهـرة الانزياح 

ظاهـرة سـلبيّة تعـبر عن قصور الإنسـان وقصـور اللغّة، بينما الانزيـاح ظاهرة 

إبداعيّـة تظهـر تمكـن صاحبهـا مـن اللغّـة وتبحره بها، كـما تظهر ليونـة اللغّة 

وطاقاتهـا الكامنـة فيهـا، والتّـي يفجرهـا الانزيـاح. فظاهـرة الانزيـاح إنّـا هو 

خـروج عـن اللغّـة إلى اللغّـة؛ لذلك لا يمكن وصفها بالقصـور، لأنّ هذا القصور 

لـو وجـد فنحن حقيقة نسـده باللغّة. ويـرى كوهن )Cohen( »أنّ الشّـعر لا 

يحطـم اللغّـة العاديـّة إلّا ليعيد بناءهـا، وهذه مرحلـة ثانية«)3(. 

1- المسدي: الأسلوبية والأسلوب، ص106. 

2- عزام: الأسلوبية منهجاً نقدياً، ص51. 

3- كوهن: بنية اللغة الشعرية، ص6. 
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ويقـول أيضـاً إنّ الانزيـاح »يخـرق إذن قانـون اللغّـة في اللحّظـة الأولى، وما 

كان لهـذا الانزيـاح ليكـون شـعرياًّ لـو أنـّه وقـف عنـد هـذا الحد. إنـّه لا يعد 

شـعرياًّ إلّا لأنـّه يعـود في لحظـة ثانيـة لـي يخضـع لعمليـة تصحيـح وليعيـد 

للـكلام انسـجامه ووظيفتـه التوّاصليّة«)1(. 

فاللغّـة التّـي ينـزاح عنهـا ثـمّ إليهـا، هي اللغّـة نفسـها، وتؤكد هـذا المعنى 

حمـر العـن بقولهـا: »إنّ اللغّـة المنزاحـة لا تحـل محـل لغـة ثابتـة، ولكـن 

عمليـة العـدول هـي عمليّـة بحـث في اللغّة الغائبـة واسـتحضارها عن طريق 

تفجـر العلاقـات الحضوريـّة والعلاقـات الغيابيّـة«)2(. وتأكيـداً لمـا قلتـه نـورد 

رأيـا للباحثـة حمـر العـن أوردته في موضع آخـر من بحثها، تقـول: »والانزياح 

بالمعنـى الـّذي نتصـوره هـو تجربـة في اللغّة، أو هـو اللغّة التّي أعيـد إليها ما 

كانـت تفتقد إليـه«)3(. 

بينـما يـرى رجـاء عيد رأيـاً آخر مخالفـاً لعبد السّـلام المسـديّ ومحمّد عزام 

في نظرتهـما لظاهـرة الانزيـاح، يقـول: »لا ينبغي أن ننظر إلى تلـك الانحرافات 

عـلى أنهّـا رخـص شـعريةّ أو ابتـداع فـرديّ وإنّـا هـي في الواقـع نتـاج براعـة 

اسـتخدام المـادة اللغّويـّة المتوفـرة وتوظيفهـا الـذّكي للإمكانـات الكامنـة في 
اللغّة«)4(. 

ونظـر صـلاح فضـل إلى الانزياح نظرة مخالفة لكلّ من عبد السّـلام المسـديّ 

1- كوهن: بنية اللغة الشعرية، ص6. 

2- حمر العن: شعرية الانزياح، ط1، إربد، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية والنشر، 2001م، ص88. 

3- نفسه، ص. 127. 

4- عيد: البحث الأسلوبي معاصرة وتراث، ص148. 
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ومحمّـد عـزام، فالانزيـاح عنـده اسـتثمار لطاقات اللغّـة، فهي ليسـت قصوراً 

ولا عجـزاً، يقـول: »ولعـلّ هـذا يتضـح بشـكل خـاص في الحـالات التّـي يرتطم 

فيهـا المؤلـف بجـدار الاسـتعمال اللغّـويّ العادي ويخـرج عليه؛ تلـك الحالات 

التّـي كانـت تعـد منـذ القدم درجـة من درجـات الحرية الخلاقـة، أو الرّورة 

الشّـعريةّ التّـي يسـتبيحها لنفسـه الشّـاعر الكبـر وهي عـلى ثقة مـن أنهّا لن 

تعـد عجـزاً ولا قصـوراً، بل هي اسـتثمار مـشروع لإمكانات خارجـة عن نطاق 

التعّبـر العـادي المألـوف، وتفجـر لدرجـة عليـا مـن الشّـعر لا يتـأتى الوصـول 

إليهـا بشـكل آخر«)1(. 

وقديمـاً كان لابـن جني نظرة إيجابيّة لظاهـرة الانزياح وإن لم يذكر مصطلح 

الانزيـاح صراحـة؛ لكنـه تحـدث عـن الظاّهرة في معـرض حديثه عـن الرّورة 

الشّـعريةّ التّـي اعتـبر فيهـا الخروج عـن اللغّة ميـزة يتميز بها الشّـاعر المجيد، 

وهـو يرتكبهـا لا عـن ضعـف ولا عجـز، وإنّا عن قوة طبـع، فارتكاب الشّـاعر 

الـرّورة قد يـدل على قوتـه وفصاحته)2(. 

وهـذا الـكلام لابـن جنـي عـن ظاهـرة الانزيـاح يفنـد مـا ذهـب إليـه كلّ 

مـن عبـد السـلام المسـديّ ومحمّـد عـزام في نظرتهـم للانزيـاح عـلى أنـّه عجز 

وقصور. 

ويعلـق أحمـد الخطيـب عـلى رأي ابـن جنـي حـول ظاهـرة الخـروج عـن 

1- فضل: علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته،، ص212. 

2- ينظر: ابن جني؛ أبو الفتح عثمان: الخصائص، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، ط3، دار الكتب العلمية، 

بروت، 2008م، 2/165-166. 
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اللغّـة المألوفـة بأنـّه خـروج لا يعـبر عـن ضعـف »وإذا تعمقنـا بعـض الـيّء 

فيـما يـراه ابـن جني فإنهّ من الممكن الوصول إلى أنّ الشّـاعر المجيد يسـتطيع 

أن يتجـاوز الطبّيعـيّ والمألـوف، ويخـرق القاعـدة أحيانـاً محققـاً مـا شـاء من 

الانزياحـات، دون أن يعتـبر ذلـك علامـة ضعـف«)1(. 

وهنـاك مـن النّقـاد مـن ينظـر إلى الانزياح نظـرة مختلفة عمن اعتـبروه كلّ 

الأسـلوب، فهـو عندهـم جزء من الأسـلوب، فـ«هـو انحراف الكلام عن نسـقه 

المألـوف، وحـدث لغـويّ يظهـر في تشـكيل الـكلام وصياغتـه، يمكن بواسـطته 

الانزيـاح  عـدّ  النّقـاد  مـن  وكثـر  الأدبّي«)2(،  الأسـلوب  طبيعـة  إلى  التعّـرف 

خروجـاً)3(. »ويدقـق مفهـوم الانزيـاح بأنهّ يكون خرقـاً للقواعد حينـاً، ولجوءا 

Wإلى مـا نـدر مـن الصّيـغ حيناً آخـر«)4(. 

الانزياح والمعيار

وقـد وقـع النّقـاد في إشـكالية عندمـا عـدّوا الانحـراف خروجـاً عـن المعيـار، 

فاختلفـوا في تحديـد المعيـار إلى آراء مختلفـة وقـد »ظلـت إشـكالية الانزيـاح 

1- الخطيب: الانزياح الشعري عند المتنبي، ص48

اتحاد  والامتداد،  والأصول  الإشكالية  السيماءوي؛  العربي  النقد  مصطلحات  علي:  مولاي  خاتم؛  بو   )3(  -2

الكتاب العرب، دمشق، 2005م، ص271. 

3- ينظر: اليافي؛ نعيم: أطياف الوجه الواحد؛ دراسات نقدية في النظرية والتطبيق، اتحاد الكتاب العرب، 

مجلة  أدونيس،  شعر  في  الانزياح  ظاهرة  يونس:  ووليئي؛  علي  نظري؛  ينظر:  ص92.  1997م،  دمشق، 

القرآني،  النص  الانزياح في  أسلوبية  الخرشة:  ينظر:  المعاصرة، )ع17(، 1972م، ص105.  الأدب  دراسات 

ص5. 

4- المسدي: الأسلوبية والأسلوب، ص103-104. 
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مرتبطـة بالمعيـار بوصفه الأصـل«)1(. 

وحول هذه المشـكلة يرى ريفاتر أن تحديد أسـلوبيّة الانزياح على مسـتوى 

المعيـار عمليـة محـدودة وضعيفـة، وغـر ملائمـة أصـلا، بالنّظـر إلى غمـوض 

ماهيـة المعيـار مـن جهـة، ولأنّ إجـراءات الكتـّاب وأحـكام القـراء، مـن جهـة 

أخـرى، لا تؤسـس »اعتـمادا عـلى معيار مثـالّي، ولكـن اعتماداً عـلى تصوراتهم 

الشّـخصيّة حـول مـا هـو مقبـول كمعيـار«)2(، كـما »نعـى هنريـش بليث على 

أسـلوبيّة الانزيـاح - في مرحلتهـا الأولى- عـدم تحديدهـا للمعيـار والانزيـاح 

تحديـدا مباشرا دقيقـا«)3(. 

وتحديـد المعيـار بالنّسـبة للانزياح عنـد الحلـوانّي: »ليس بالأمر اليسـر، لأنّ 

تحديـد هـذا الأصـل لا يخلو مـن صعوبة على الرّغـم من اسـتعانة النّقد بعلم 

اللغّـة الـّذي يقـدم بيانات واضحة لهـذا الأمـر«)4(، ويرى العمـريّ »أنّ تحديد 

المعيـار المنـزاح عنه يغـدو معضلة«)5(. 

وحـول هـذه المشـكلة أيضـا، يقـول الرّبابعـة: »والمشـكلة الأساسـيّة التّـي 

تواجـه الانحـراف تتمثـل بالدّرجـة الأولى بتحديد طبيعة المعيـار الذّي يحدث 

عنـه الانحـراف، فالانحـراف يفـترض مسـبقا أنّ هنـاك معيـارا يتـم تحديـد 

1- بو زيان؛ أحمد: شعرية الانزياح )قراءة في المنجز النقدي العربي القديم(، الإمارات، مجلة آفاق الثقافة 

والتراث، )مج21(، )ع84(، 2013م، ص113. 

2- وغليي: مصطلح ]الانزياح[، ص191-192. 

3- نفسه، ص193. 

4- الحلواني؛ محمد خر: النقد الأدبي والنظرية اللغوية، مجلة المعرفة، سوريا، )232(، 1981م، ص40-41. 

5- الربابعة؛ موسى الأسلوبية مفاهيمها وتجلياته، ط1،، عمان، دار جرير، 2014م، ص67 )نقلا عن العمري؛ 

محمد: تحليل الخطاب الشعري البنية الصوتية في الشعر،، المغرب، دار العالمية للكتاب، 1990م، ص36(. 
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الانحـراف عـلى أساسـه. ويبـدو أنّ الباحثن راحوا يفتشـون عـن العنر الذّي 

يتـم الانحـراف عنـه فسـموه »القاعـدة« والمعيار، واللغّـة العاديةّ، والأسـلوب 

المسـتعمل، واللغّـة النّريـّة«)1(. 

لذلـك طـرح كثـر مـن النّقـاد »السّـؤال الأهـم: مـا المعيـار الـّذي نقيـس به 

»الانحـراف«؟ ومـع كـرة الجـدل حـول هـذا المعيـار، فقـد ظهـرت محاولـة 

عـلى  الأسـلوبّي  الباحـث  باعتـماد  وذلـك  المعيـار،  لتحديـد  علمـيّ«  »تقنـن 

الجانـب الإحصـائّي، ولكـن أيّ إحصـاء يقـوم بـه من المفـترض أن يقـوم بإيجاد 

»متوسـط« إحصـائّي لجميـع الصّـور اللغّويـّة لـكلّ النّصوص. ومـا يتجاوز ذلك 

»المتوسـط« الإحصـائّي، ومـا ينحـرف عنـه أن يكـون هـو »الأسـلوب«)2(. 

فالمعيـار عنـد كوهـن )Cohen( هـو قانـون اللغّـة)3(، يقـول: »ولكـون النّر 

هـو اللغّـة الشّـائعة يمكـن أن نتحـدث عـن معيـار نعتـبر القصيـدة انزياحـا 

 .)4 عنه«)

ويكـرر أحمـد الخطيـب كلام كوهن )Cohen( في أنّ النّـر هو المعيار »وإذا 

كان العـرب قـد فرقـوا بـن الشّـعر والنّظم، فـإنّ تمييزهم بـن اللغّة الشّـعريةّ 

ولغـة النّـر كان يسـتند إلى قانون الانزيـاح؛ لأنّ النّر هو الشّـائع، فهو المعيار، 

والقصيـدة انزيـاح عنـه؛ ولكن هذا الانزيـاح يحمل قيمـة جماليّة«)5(. 

1- الربابعة: الأسلوبية مفاهيمها وتجلياته، ص66. 

2- عيد: البحث الأسلوبي معاصرة وتراث، ص184. 

3- كوهن: بنية اللغة الشعرية، ص6. 

4- نفسه، ص15. 

5- الخطيب: الانزياح الشعري عند المتنبي، ص52. 
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لكـن مـوسى الرّبابعـة يـرى في اعتبـار اللغّـة النّريـّة هـي المعيـار كـما يـرى 

كوهـن )Cohen( وأحمـد الخطيـب بأنـّه رأي غـر دقيـق، يقـول: »ويبدو أنّ 

هـذا الـرّأي غـر دقيـق، لأنّ هنـاك انحرافات يمكـن أن تظهر في لغـة الأجناس 

مظاهـر  إنّ  إذ  الشّـعر،  بلغـة  خاصّـا  يعـد  لم  فالانحـراف  الأخـرى،  الأدبيّـة 

الانحـراف مـن اسـتعارة ومجـاز وكنايـة وتخييـل وغرهـا قد تتجـلى في العمل 

الـرّوائّي والقصـصّي، بشـكل يوحـي بـأنّ الحـدّ الفاصل بـن ما هو شـعريّ وغر 

شـعريّ عنر غـر مسـتقر«)1(. 

ومنهـم مـن جعـل المعيـار هو السّـياق كــ »ريفاتـر الـّذي أشـار إلى أهمية 

السّـياق الأسـلوبّي حـن جعلـه«)2( »قالبـاً تركيبيّـاً خروجـه عـلى المألـوف ناجم 

عن عنـر لم يكـن متوقعـاً«)3(. 

 ومـن النّقـاد مـن جعـل اللغّـة العامّيّة هـي المعيار كــ »الشّـكلانين الرّوس 

الذّيـن يقيسـون اللغّة الشّـعريةّ بلغـة الحديـث اليوميّ«)4(. 

إنّ الانزيـاح كأسـلوب فنـيّ ودلالّي، لـه دور كبـر في إضفاء الجـمال والرّونق 

عـلى النّـصّ، وإظهـار قـدرات الشّـاعر الإبداعيّـة، فمهمـة الانزيـاح الأولى هي 

تحقيـق جماليّـة النّـصّ، يقـول رومـان ياكبسـون متحدثـاً عـن انحـراف النّصّ 

1- الربابعة: الأسلوبية مفهومها وتجلياتها، ص67. 

2- سانديرس: نحو نظرية أسلوبية لسانية، ص61. 

3- نفسه، ص62، ينظر: ريفاتر: معاير تحليل الأسلوب، ص54، وينظر: عياد: اتجاهات البحث الأسلوبي، ص 

  .148

4- الربابعة: الأسلوبية مفهومها وتجلياتها، ص67 )نقلا عن العمري: تحليل الخطاب الشعري البنية الصوتية 

في الشعر، ص36(. 
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»لتـأتي أولى وظائـف الشّـعريةّ في البحـث عـن انحـراف النّـصّ عـن مسـاره 

العـادي لتحقيـق وظيفـة جماليّـة«)1(. 

ويـرى وولـف غانـغ إيزر »أنّ الانزياحـات التّي يقدمها النّصّ والتّي يسـميها 

)بمواقـع اللاتحديد( شرط ضروري لتحقيق جماليته«)2(. 

 ويذهـب محمّـد عزام مذهب رومان ياكبسـون في نظرتـه لوظيفة الانزياح، 

يقـول »الواقـع أنّ محاولـة تصـور الأسـلوب كانحـراف عن قاعـدة خارجة عن 

النّـصّ، هـو ابتعاد متعمـد من قبل المؤلـف لتحقيق أغـراض جماليّة«)3(. 

»كـما أنّ التأّكيـدات المختلفـة عـلى أهميـة مراقبـة الانحرافـات تـأتي مـن 

القناعـة بكونها ظاهرة أسـلوبيّة عـن طريقها يمكن اسـتخلاص الظوّاهر الفنيّة 

لـلأداء التّركيبـيّ والوصـول إلى نتائـج محددة وذلك برصد كيفيـة تركيب الأداء 

ونظـام التّرتيـب اللغّوي للجمل، ومدى التسّلسـل والتتّابع أو طريقة التشّـابك 

بينهـا ومـا يـؤدي إليـه ذلـك مـن معطيـات جماليّـة، أو دلالات وجدانيّـة أو 

إبانـات عن مشـاعر خبيئـة«)4(. 

والانزيـاح يكشـف عـن موهبـة الشّـاعر، يقـول حنـي عبـد اللطّيـف »كـما 

في  تتمثـل  التّـي  الشّـاعر  موهبـة  كشـف  إلى  –العـدول-  الانزيـاح  يحيلنـا 

قدرتـه عـلى الكشـف عـن الدّهشـة والمفاجـأة وهذا يغـذي النّـصّ بجماليات 

1- جاد؛ عزت محمد: نظرية المصطلح النقدي، )د. ط(، الهيئة المرية العامة للكتاب، القاهرة، 2002م، 

ص274. 

2- وهابي؛ عبد الرحيم: نظرية الانزياح الشعري، مجلة جذور، السعودية، )ع18(، 2004م، ص88-89. 

3- عزام: الأسلوبية منهجاً نقدياً، ص53. 

4- عيد: البحث الأسلوبي معاصرة وتراث، ص148. 
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متعـددة«)1(، فـ«الانحـراف إذن هـو أسـلوب شـعريّ يميـز الجملـة الشّـعريةّ، 

ويمنحهـا فنيّـة خاصّـة ومزيةّ لا يمكـن لجملة أخرى أن تشـترك فيهـا معها«)2(. 

بالقيمة  يستأثر  من  وحده  هو  ليس  الانزياح  أنّ  المطلب  عبد  يرى  بينما 

الجماليّة، فهو يرى أنّ »الانحراف منبه أسلوبّي يثر المتلقّي، ويرفع من درجة 

إنّ  »بل  الجماليّة وحده،  والقيمة  التأّثريةّ  بالطاّقة  يستأثر  لا  ولكنه  يقظته، 

دراسة الأسلوب الجاري على النّسق المألوف قد يبهرنا أحيانا أكر مما يبهرنا 

النّوع الأول؛ ولذا يجب أن نتحرى في الصّياغة ما فيها من منبهات تعبريةّ، لها 

طبيعة جماليّة من ناحية، ولها استمراريةّ من جهة أخرى«)3(. 

»فالانزيـاح إذن يولـد جـزءا مـن عمليـة التوّاصـل الجماليّة التّـي تعوّد على 

ذائقتهـا المتلقّـي العـربّي؛ لأنّ الانزياح يكنز طاقات إبداعيّـة متجددة لا تقولها 

اللغّـة المعيارية)4(. 

وفي تراثنـا العـربّي القديم إشـارة من الجاحـظ »إلى حركة الانزيـاح وما تثره 

مـن دهشـة في المتلقّـي من خـلال العلاقـة التّي تنـزاح بالمدلولات عـن دوالها 

الحقيقيـة)5(؛ حيـث صرح بـأنّ »الـيّء مـن غـر معدنـه أغـرب وكلـما كان 

أغـرب كان أبعـد في الوهـم وكلـما كان أبعـد في الوهم كان أطـرف، وكلما كان 

1- حني؛ عبد اللطيف: جمالية الانزياح الاستعاري في ديوان عبد القادر بطبجي مداح الأولياء الصالحن، 

مجلة الخطاب، المغرب، )ع8(، )د. ت(، ص280. 

2- حمر العن: شعرية الانزياح، ص85. 

3- عبد المطلب: البلاغة والأسلوبية، ص191. 

4- بوزيان: »شعرية الانزياح، ص111. 

5- نفسه، ص111. 
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أطـرف كان أعجـب، وكلـما كان أعجـب كان أبدع«)1(. 

كـما أنّ أبـا حيّـان التوّحيـديّ لـه أشـارة لطيفـة لجماليّـة الانزيـاح، يـرى 

فيهـا أنّ »حـدّ الإفهـام والتفّهـم معـروف، وحـدّ البلاغـة والخطابـة موصـوف، 

وليـس ينبغـي أن يكتفـي بالإفهـام كيـف كان، وعـلى أي وجه وقـع،.. والإفهام 

إفهامـان: رديء وجيـد، فالأول لسـفلة النّاس، لأنّ ذلك غايتهم وشـبيه برتبتهم 

في نقصهـم، والثـّاني لسـائر النّـاس، لأنّ ذلـك جامـع للمصالـح والمنافـع، فأمّـا 

البلاغـة فإنهّـا زائـدة على الإفهـام الجيدة بالـوزن والبنـاء، والسّـجع والتقّفيّة، 

والحليّـة الراّئعـة، وتخـر اللفّـظ،.. وهذا الفـن لخاصّة النّفـس، لأنّ القصد فيه 

الإطـراب بعد الإفهـام«)2(. 

الانزياح وتعدد المصطلح

وكـما واجـه مفهـوم الانزيـاح مشـكلة المعيـار، فقد وقـع في إشـكاليّة أخرى 

تعابـر  بعـدة  )الانزيـاح(  ظاهـرة  »وصفـت  وقـد  المصطلـح،  تعـدد  وهـي 

اصطلاحيّـة، مثـل الانزياح، الانحراف عن السّـوية، الجسـارة اللغّويـة، الغرابة، 

الشّـذوذ اللغّـوي، الابتـكار، الخلـق، التحّقيـق، الإظهـار البدهـي«)3(. 

ويناقـش أحمـد ويس تعـدد المصطلحـات الخاصّة بمفهوم الانزيـاح، فيقول: 

»وقـد لاح لي أنّ كـرة المصطلحـات –وقـد جـاوزت الأربعـن- ربمـا كانـت في 

1- الجاحظ )ت 255ه( : البيان والتبين، 1 / 89-90. 

2- أبو حيان التوحيدي )ت 400ه( : المقابسات، ص170. 

دمشق،  العرب،  الكتاب  اتحاد  ط(،  )د.  والتطبيق،  النظرية  بن  الأسلوبية  و  النقد  عدنان:  ذريل؛  بن   -3

1989م، ص25. 
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وجـه مـن وجوههـا تعبـرا عـن ترسـخ المفهـوم وخطره مثلـما هـي تعبر عن 

نسـبيته وعـدم انضباطه«)1(. 

إنّ تعـدد مصطلـح الانزيـاح مشـكلة لا تقتـر عـلى الدّراسـات العربيّة، بل 

وقعـت بهـا الدّراسـات الأوربيّـة مـن قبـل، »إنّ التنّظـر الغـربّي قد أسـهب في 

التعّبـر عـن هـذا المفهـوم الأسـلوبّي بمصطلحات كثـرة«)2(. 

إن مشـكلة تعـدد المصطلحات ليسـت ظاهرة مقترة عـلى الكتب العربيّة 

فقـط، بـل إنهّـا ظاهـرة غربيّـة المنشـأ أيضـا، ويشـر )إيفانكـوس( إلى هـذه 

مشـكلة  هـي  هـذا،  كلّ  تسـبق  أخـرى  مشـكلة  »وهنـاك  بقولـه:  المشـكلة 

المصطلـح [إشـارة إلى تعـدد مصطلـح الانحـراف]»)3(. 

ذكر صلاح  المصطلحات)4(، كما  تلك  من  طائفة  المسديّ  السّلام  عبد  وأورد 

فضل مصطلحات لم يأتِ على ذكرها عبد السّلام المسديّ)5(، وأضاف بن ذريل 

مصطلحات استدركها على كلّ من عبد السّلام المسديّ و صلاح فضل)6(. 

وينظـر أحمـد ويـس إلى تعدد مصطلـح الانزياح نظـرة إيجابيّـة، ولا يعدها 

مشـكلة، بـل يعـبر هـذا التعّـدد في رأيـه عـلى أهميـة المفهـوم، يقـول: »إنّ 

1- ويس: الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية، ص8، وينظر: »وغليي: »مصطلح ]الانزياح[، ص 189. 

2- وغليي: مصطلح ]الانزياح[، ص193. 

3- إيفانكوس: نظرية اللغة الأدبية، ص28. 

4- ينظر المسدي: الأسلوبية والأسلوب، ص99-101

والآداب،  والفنون  للثقافة  الوطني  المجلس  )د. ت(،  النص،  وعلم  الخطاب  بلاغة  فضل؛ صلاح:  ينظر:   -5

الكويت، )د. ت(، ص57

الأدبي،  الموقف  مجلة  مولينو،  وجان  تامن  لجويل  للشعر،  الألسني  التحليل  عدنان:  ذريل؛  بن  ينظر:   -6

)ع143-141(، 1983م، ص274. 
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هـذه المصطلحـات تجـاوز الأربعـن مصطلحـا، فلـن كان لهـذه الكـرة مـن 

دلالـة، فإنّـا هـي تشـر إلى مـدى أهميـة مـا تحملـه مـن مفهـوم وإلى تأصله 

في الدّراسـات الغربيّـة قبـل العربيّـة. لكـن مـن المؤكـد أنّ هـذه المصطلحـات 

ليـس في مسـتوى واحـد دلالـة على المفهـوم؛ فبعض منهـا -ولعلّ هـذا البعض 

كثـر- يـيء إلى لغـة النّقـد«)1(؛ لـذا عمـد أحمـد ويـس إلى اسـتبعاد بعـض 

المصطلحـات: »الإخـلال، والاختـلال، والشّـناعة، والخلـل، والخطـأ، والانحنـاء، 

والعصيـان، والفضيحـة، والجنـون، والإطاحـة، عـلى الرّغـم مـن أنّ لهـا أصـولاً 

أجنبيّـة«، [لأنهّـا في رأيـه] »بعيـدة عـن اللبّاقة التّـي يجمل بـالأدوات النّقديةّ 

أن تتسـم بهـا، كـما أنّ هـذه الكلـمات ليـس لهـا في المترجـمات العربيّـة أو 

كتابـات الباحثـن العـرب حـظ مـن السّـرورة والذّيـوع الكثـر«)2(. 

إنّ هـذا العـدد الكبـر لترجمـة مصطلـح الانزيـاح »يـدل عـلى حيويـّة هـذا 

المفهـوم وأهميتـه في المقاربـات النّقديـّة«)3(. 

ويوافـق أحمـد الخطيـب أحمـد ويـس في أنّ كثـراً مـن هـذه المصطلحـات 

المترجمـة لمفهـوم الانزيـاح تـيء إلى لغـة النّقـد، يقـول تعليقـا عـلى بعـض 

المصطلحـات: »ومـن حيـث النّـوع فقـد انفـرد عـن غـره مـن المصطلحـات 

بألفـاظ لا تليـق بمصطلـح نقـديّ أو مفهـوم أدبّي يحتـل رقعـة مهمـة مـن 

البحـوث النّقديـّة الحديثـة، فكانـت مصطلحـات مثل: الشّـناعة، والشّـذوذ)4(، 

1- ويس: الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية، ص33-34

2- ويس: الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية، ص33-34

3- الخطيب: الانزياح الشعري عند المتنبي، ص 31

4- ورد عند تودروف، ينظر: فضل: بلاغة الخطاب وعلم النص، ص57
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والفضيحـة)1(، والانتهـاك)2(، والخـرق، والمخالفة، والانحراف، والجنـون)3(.. الخ، 

وهـي مصطلحـات تفصـح عـن إزدراء واسـتهانة بأخـص مـا في »الشّـعريةّ«، 

ولذلـك فقـد ولـدت هـذه المصطلحـات ميتـة ولم تتجـاوز أصحابهـا«)4(. 

وقـد سـوغ صلاح فضـل رفضه لأغلب هذه المصطلحـات الدّالة على الانزياح 

في معـرض حديثـه عـن مصطلـح الانحـراف قائلاً: »وكلهـا تقريبـاً كلمات ذات 

إيحـاءات أخلاقيّـة موسـومة. مـما يـبرر بعـض ردود الفعـل الراّفضـة لها، على 

اعتبـار مـا يمكـن أن تفـي إليـه في نهاية الأمر مـن العـودة إلى النّظريـّة التّي 

كانـت شـائعة في القـرن المـاضي، والتّـي كان يعـد الفـن بمقتضاهـا ظاهـرة 

مرضيّـة، والشّـاعر إنسـاناً عصابيّاً«)5(.

عمد  فقد  الانحراف  مصطلح  يعكسه  الذّي  السّلبيّ  البعد  خلال  ومن   «

بعض الباحثن للتفتيش عن أسماء أخرى تصف ظاهرة الخروج على المألوف 

وانتهاك حدود الاستعمال التّي اصطلح عليها، فقد وصفت مثل هذه الظاهرة 

بالانزياح)6(، وهو مصطلح كثر ترداده في الدّراسات النّقدية العربيّة الحديثة)7(. 

1- ورد عند بارت، ينظر: نفسه، ص57. 

2- ورد عند جون كوهن، ينظر: نفسه، ص57. 

3- ورد عند اراجون، ينظر: نفسه، ص57. 

4- الخطيب: الانزياح الشعري عند المتنبي، ص 31، ينظر: الخرشة: أسلوبية الانزياح في النص القرآني، 2014م، 

ص23. 

5- فضل: بلاغة الخطاب وعلم النص، ص57

6- ينظر: المسدي: الأسلوبية والأسلوب،، ص ص-74-97-98-100-102-103-104-105-106-162-163-164

 .165-218

7- الربابعة: الأسلوبية مفهومها وتجلياتها، ص58. 
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وتعليقـا عـلى كلام أحمـد الخطيـب في أنّ كثـرا مـن المصطلحـات الدّالـة 

عـلى الانزيـاح، ومنهـا الانحـراف عـلى مـا ذكـر قـد ولـدت ميتـة ولم تتجـاوز 

أصحابهـا)1(. وهـذا كلام صحيـح؛ فبعـض المصطلحـات التّـي ذكرهـا بالفعـل لم 

تتجـاوز أصحابهـا وقـد ولـدت ميتـة، لكـن هـذا الـكلام غـر صحيـح بالنّسـبة 

لمصطلـح الانحـراف، الـّذي شـاع في الكتابـات النّقديـّة إلى جانـب الانزيـاح 

والعـدول، يقـول أحمـد ويـس حـول شـيوع هـذه المصطلحـات الثلّاثـة: »إنّ 

مصطلحـات الانحـراف و العـدول والانزيـاح هـي أقـوى المصطلحـات وأكرها 

اسـتعمالا وتـداولا، ولكـن هـذه الثلّاثـة لم تكـن عـلى مسـتوى واحـد«)2(. 

كـما أنّ صـلاح فضـل يـرى أنّ مصطلح الانحـراف مصطلح ذو أهميـة بارزة، 

الشّـعريةّ  يقـول: » ولكـن لا ينبغـي أن نغفـل أهميـة بعـض المصطلحـات 

التّـي تلعـب دورا أساسـياّ في القضايـا البلاغيّـة مـن منظور شـعريّ، وأبرزها في 

تقديرنـا هـو مصطلـح »الانحـراف« الـّذي تعـددت صيغـه في اللغّـة العربيّـة. 

فمـرة يبحـث الرفّـاق لـه عن معـادل بلاغـيّ قديم وهـو »العـدول« فيقلمون 

أظافـره ويثلمـون حدتـه، ومـرة أخـرى يلجـأ الباحثـون إلى كلمـة ذات إيحـاء 

مـكانّي واضـح هـي »الانزيـاح« تفاديـا للإيحـاء الأخلاقـيّ المسـتثمر في كلمـة 

»انحراف«)3(. 

بينـما يرفـض أحمـد الخطيـب مصطلـح الانحـراف »عـلى الرّغـم مـن أنّ 

1- الخطيب: الانزياح الشعري عند المتنبي،، ص 31، ينظر: الخرشة؛ أحمد غالب: أسلوبية الانزياح في النص 

القرآني، ص23

2- ويس: الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية، ص8. 

3- فضل: بلاغة الخطاب وعلم النص، ص57. 
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»الانحـراف« سـاد كثرا فإنـّه لا يحظى لدى كثرين بالقبـول، لأنهّ ليس خالصا 

لهـذه الدّلالـة، بـل إنهّ مشـغول بـدلالات أخرى في علـم النّفـس، لا يمكن للغة 

النّقـد أن تتغـاضى عنهـا، بـل تدعـو إلى رفض المصطلـح«)1(. 

ويذهـب أحمـد الخرشـة إلى أنّ بعض الباحثن يسـتبعد مصطلـح الانحراف 

لدلالتـه السّـلبيّة، يقـول: »فـإنّ المصطلحـات الأكـر شـيوعا هـي: الانزيـاح، 

والعـدول، والانحـراف، وإن كان بعـض الباحثـن يسـتبعد مصطلـح الانحـراف 

لمـا يحملـه من بعـد سـلبيّ«)2(. 

وفي مقابـل هـذا الرفّـض لمصطلـح الانحـراف عنـد أغلـب الباحثـن نجـد أنّ 

مصطلـح الانزيـاح قـد سـاد عنـد الأكريـّة وشـاع وانتـشر بـن الدّارسـن، »إنّ 

مفهـوم الانزيـاح مفهـوم غـربّي سـاد في النّصـف الثـّاني مـن القـرن العشريـن، 

ووصـل متأخـرا إلى الـدّرس النّقديّ العـربّي«)3(، »وعلى أنّ )الانحـراف( لا يخلو 

- أيضـا- مـن دلالـة أخلاقيّـة سـلبيّة، فإنـّه مفـروض بقـوة التـّداول والشّـيوع، 

لذلـك يظـل إلى جانـب )الانزيـاح( يتنازعـان المفهـوم، وإذا كان لا بـُدّ مـن 

مفاضلـة بينهـما، فـإنّ )الانزيـاح( –في تقديرنـا- أمثـل وأفضـل«)4(. 

 ويبـن أحمـد ويـس سـبب مفاضلتـه لمصطلـح الانزيـاح عـلى غـره مـن 

و«العـدول«  »الانحـراف«  بـن  يفاضـل  أن  للمـرء  كان  »إذا  المصطلحـات 

بهـا:  يمتـاز  نحسـبه  لأمـور  أخويـه،  »الانزيـاح«  فضُـل  فلربمـا  و«الانزيـاح« 

1- الخطيب: الانزياح الشعري عند المتنبي، ص34. 

2- الخرشة: أسلوبية الانزياح في النص القرآني، 23. 

3- الخطيب: الانزياح الشعري عند المتنبي، ص33 

4- وغليي: مصطلح ]الانزياح[، ص203
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تشـكيل  وأنّ   ،)Ecart( الفرنـيّ  للمصطلـح  دقيقـة  ترجمـة  يعـدّ  فهـو 

»الانزيـاح« الصّـوتيّ ومـا فيـه مـن مدّ، من شـأنه أن يمنـح اللفّظ بعـدا إيحائيّا 
يتناسـب ومـا يعنيـه في أصـل جـذره اللغّـويّ مـن »التبّاعـد والذّهـاب«)1(. 

2- إنّ كلّ مـن لفظـيّ »العـدول« و«الانحـراف« يرد في كتـب بلاغية ونقديةّ 

في معـان كثـرة ليسـت بنقديـّة ولا أسـلوبيّة فـإنّ »الانزيـاح« يمتـاز مـن ذلك 

بـأنّ دلالاتـه –إذ يـرد في كتب أسـلوبيّة- منحرة تقريبا في معنـى فنيّ. وهذا 

يعنـي أنـّه مصطلـح لا يحمـل لبسـا مـن أيّ نـوع كان. ثـم هـو لا يحمـل مـا 

يحملـه »الانحـراف« مـن بعـد أخلاقـيّ سـيئ يجعل المـرء غر مطمـن إليه)2(. 

»وربمـا يكـون مصطلـح »الانزيـاح« بجديتـه، وعـدم انشـغاله، وبعـده عـن 

اللبّـس، وتلاقيـه في معنـى البعـد عـن المفهـوم الأصـلي، دون محاولـة خلـق 

جـدل يزيـد المشـكلة تشـابكا وتعقيـدا، في الوقـت الـّذي يخبـو فيـه بريـق 

المصطلحـات الأخـرى.. وربمـا يكـون مصطلحـا مناسـبا، يرسـخ اعتـماده قضية 

توحيـد المصطلـح، بعـد أن ثبتـت صلاحيتـه في كثـر مـن الكتـب النّقديـّة«)3(. 

ويجعـل أحمـد ويـس مصطلح الانزيـاح في المرتبة الثاّنية بعـد الانحراف من 

حيـث الاسـتعمال »ويقـع مصطلح الانزيـاح في مرتبـة ثانية بعـد »الانحراف« 

من حيث شـيوع اسـتعماله لدى الأسـلوبين والنّقـاد العرب«)4(. 

1- ويس: الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية، ص57

2- نفسه، ص57

3- الخطيب: الانزياح الشعري عند المتنبي، ص35

4- ويس: الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية، ص48
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وقـد اختـار عبـد السّـلام المسـديّ مصطلـح »الانزيـاح«، بينـما اختـار صلاح 

فضـل »الانحـراف« وأشـار إلى أنّ هنـاك من بحـث لهذا المصطلـح عن معادل 

بلاغـيّ قديـم هـو »العـدول«)1(، واختار عبد الملـك مرتاض«الانزيـاح« لما يدل 

عليـه مـن دلالـة »المـروق عـن المألـوف في نسـج الأسـلوب بخـرق التقّاليـد 

المتواضع عليها بن مسـتعملّي اللغّة. فكأن )الانزياح( خرق للقواعد المدرسـية 

المعياريـة للأسـلوب، وتكون الغاية من وراء الاسـتعمال الانزياحـيّ توتر اللغّة 

لبعـث الحيـاة والجـدة والرشّـاقة والجمال والعمـق والإيثـار والاختصاص، وما 

إلى هـذه المعـانّي التّـي تـراد من تحريف اسـتعمال أسـلوبّي عـن موضعه«)2(. 

الانزياح في التّاث العربّي

وفي خضـم هـذه الأبحـاث التّـي دارت حول الانزيـاح، حاول بعـض الباحثن 

إيجـاد معـادل لمصطلـح الانزيـاح في تراثنا العـربي، فطرحوا السّـؤال الآتي: هل 

عـرف الـتّراث العربّي القديـم الانزياح؟ 

»اشـتغلت البلاغـة العربيّـة عـلى أهم قضيـة من قضايـا الشّـعريةّ الحديثة، 

وهـي مسـألة الانزيـاح بوصفـه ضرورة وباعتبـاره إمكانيـة إبداعيّـة وتقنيّـة 

وجماليّـة، وخاصيّة شـعريةّ تمتزج فيهـا خصائص النّصّ بجماليـات القراءة«)3(. 

وتراثنـا العـربّي تنـاول قضيـة الانزيـاح في دراسـتهم للشّـعر، ولكـن ليـس 

1- فضل: بلاغة الخطاب وعلم النص، ص57. 

2- وغليي: مصطلح ]الانزياح، ص200 )نقلا عن مرتاض؛ عبد الملك:: شعرية القصيدة-قصيدة القراءة، ط1، 

بروت، دار المنتخب العربي، 1994م، ص130(. 

3- حمر العن: شعرية الانزياح، ص15. 
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بمفهومـه الحديـث، فقـد انتبـه تراثنـا إلى شيء من ذلـك، كما في هـذه العبارة 

لابـن جنـي »ومـن المجـاز كثـر مـن بـاب الشّـجاعة في اللغّـة: مـن الحـذوف 

والزّيـادات، والتقديـم والتأّخـر، والحمـل عـلى المعنـى والتحّريـف«)1(. 

وتـرى حمـر العـن أنّ مـا أسـماه ابـن جنـي بشـجاعة العربيّـة -عـلى الرّغم 

مـن أنـّه يرى التّركيـب الذّي ينحرف عن الاسـتعمال القاعـديّ يمثل ضرورات- 

فإنـّه يحفـل بالبنيّـة الشّـعريةّ المتولـدة عـن هـذا الانحـراف ويقـف بجانـب 

الشّاعر)2(. 

قـد  القدامـى  العـرب  البلاغيـن  أنّ  »إلى  مرتـاض  الملـك  عبـد  أشـار  وقـد 

تعاملـوا مـع مفهـوم الانزياح تحـت مصطلحات مختلفـة، كالتقّديـم والتأّخر 

والالتفـات..«)3(.  والحـذف  والاختصـاص 

 واسـتعمل عبـد الملـك مرتـاض مصطلحـات أخـرى رأى أنهّـا تـؤول كلهّا إلى 

الخـروج عـن )المعيـار(، والـّذي يراه اسـتعمالا عامـا للغة، وهو مـا كان يعرف 

لـدى القدمـاء اللغّويـن العرب تحـت مصطلح السّـماع)4(. 

وذكـرت الباحثـة حمـر العـن أنّ مفهـوم الانزيـاح عـرف بمترادفـات عديدة 

كلام  وتأكـد  والالتفـات..  والتحّويـل،  والتجّـوز،  والتوّسـع،  الخـروج  أهمهـا: 

عبـد الملـك مرتـاض في أنّ كلهّـا مترادفـات تـدل في آن واحـد عـلى قـوة الكلام 

1- ابن جني: الخصائص، 2/210

2- عيد: البحث الأسلوبي معاصرة وتراث، ص150. 

القراءة، ص 134،  القصيدة –قصيدة  مرتاض: شعرية  )نقلا عن  ]الانزياح[، ص200  3- وغليي: مصطلح 

 .)130

4- وغليي: مصطلح ]الانزياح[، ص200 )نقلا عن مرتاض: شعرية القصيدة –قصيدة القراءة، ص133، 129(. 
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المنـزاح، وتتفـق هـذه المترادفات عـلى أنّ العدول هو خروج عـلى غر مقتى 

الظاّهر)1(. 

ويشـر أحمـد الخرشـة إلى ما أشـار إليه عبـد الملك مرتاض وحمـر العن من 

أنّ القدمـاء أطلقـوا عـلى الأسـاليب التّي تخـرج عن المألوف عـدة مصطلحات 

تقـترب مـن مصطلحـات المحدثـن، وأشـهر مصطلحاتهـم الدّالة عـلى الانزياح 

هي«الاتسـاع أو التوّسع«)2(. 

ويعـدّ ابـن جنـي التوّسـع بالمجاز مظهـر من مظاهـر العدول، يقـول: »وإنّا 

يقـع المجـاز ويعـدل إليـه عـن الحقيقة لمعـانٍ ثلاثة, وهـي: الاتسـاع والتوّكيد 

والتشّـبيه. فـإنّ عـدم هـذه الأوصـاف كانـت الحقيقـة البتـة)3(، ويؤكـد ابـن 

جنـي عـلى أنّ عـدم تحقـق هـذه المعـاني في الـكلام يـؤدي إلى عـدم إمكانيـة 

وتحققه.  العـدول 

وأطلـق قدامـة بـن جعفـر في )نقـد الشّـعر( عـلى الخـروج عـن المألـوف 

)الإرداف( وجعلـه مرادفـا للعـدول فقـال: »وهو أن يريد الشّـاعر دلالة معنى 

مـن المعـاني فـلا يـأتي باللفّـظ الـدّال عـلى ذلـك المعنـى، بـل بلفـظ يـدل على 

معنـى هـو ردفـه وتابـع لـه، فـإذا دل عـلى التاّبـع أبان عـن المتبـوع«)4(. 

بينـما أطلـق عليـه عبـد القاهـر الجرجـانّي )ت 471هــ( »معنـى المعنـى« 

1- حمر العن: شعرية الانزياح، ص4. 

2- الخرشة: أسلوبية الانزياح في النص القرآني، ص28. 

3- ابن جني: الخصائص، 2/ 208

4- قدامة بن جعفر )ت 337ه( : نقد الشعر، ص157. 
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وهـي أن تقـول المعنـى ومعنـى المعنـى، وتعنـي بالمعنـى المفهـوم مـن ظاهر 

اللفّـظ والـّذي تصـل إليـه بغـر واسـطة، وبمعنى المعنـى أن تعقل مـن اللفّظ 

معنـى ثـم يفـي بـك ذلـك المعنـى إلى معنى آخـر«)1(. 

ويـرى أحمـد الخرشـة »أنّ الجرجـانّي في حديثه عـن المعنـى، ومعنى المعنى 

يقـترب كثـرا من مفهوم الانزياح في الدّراسـات الأسـلوبيّة المعـاصرة«)2(. 

وقـد عـدّ عبـد القاهر الجرجانّي الاسـتعارة المفيدة »صورة مـن صور الخروج 

عـن المألـوف، وانتظـار اللّامنتظـر، وتوقـع اللّامتوقع، وهـي ضرب من ضروب 

الانزيـاح الأسـلوبّي، ومـن هـذا المنطلـق فقـد تمثـل الانزياح في كثـر من ناذج 

الشّـعر العربّي القديم«)3(. 

تعـددت أسـماء هـذه الظاّهرة بشـكل كبر ولكنهـا كانت في معظمها تشـر 

إلى وصـف ظاهـرة واحـدة فقـد سـمي بالعـدول)4(، وهـو اسـم مأخـوذ مـن 

المـوروث البلاغـيّ والنّقـديّ العـربّي القديـم، وقـد حـرص بعـض الباحثن على 

مثـل هـذه التسّـمية وجعلوهـا معادلـة للمصطلح الغـربّي الانزيـاح)5(. 

وفي نظـرة فاحصـة إلى الأمثلـة التّـي أوردهـا كلّ من ابن جني وابـن الأثر)6( 

1- الجرجاني )ت 471هـ(. دلائل الاعجاز في علم المعاني، ص 263. 

2- الخرشة، : أسلوبية الانزياح في النص القرآني،، ص27 

3- نفسه، ص28

4- الربابعة: الأسلوبية مفاهيمها وتجلياته، ص59. ينظر: صمود: التفكر البلاغي عند العرب، ص52. 

ص162-163.  والأسلوب،  الأسلوبية  المسدي:  ينظر:  ص59،  وتجلياتها،  مفاهيمها  الأسلوبية  الربابعة:   -5

وينظر: فضل: بلاغة الخطاب وعلم النص، ص57

6- ينظر: ابن الأثر: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، 2/ 64-70
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وابـن رشـيق)1( في حديثهـم عـن »التوّسـع« أو »الاتسـاع« يرى أحمد الخرشـة 

»أنّ هـذه الأمثلـة والشّـواهد تنضـوي تحـت مفهـوم »الانزيـاح« الـّذي شـاع 

في الدّراسـات الأسـلوبيّة الحديثـة، ولذلـك لم يجـد بعـض الباحثـن المعاصرين 

حرجـا في أن يجعلـوا مصطلـح »الاتسـاع« دالا عـلى مفهـوم الانزيـاح الـّذي 

تهتـم بـه الدّراسـات النّقديـّة الحديثـة اهتماما كبـرا«)2(. 

»وإلى جانـب هـذا المصطلح [وهو مصطلح العـدول] الذّي تردد في الموروث 

النّقـديّ والبلاغـيّ مصطلحات أخرى اسـتخدمها القدماء للدّلالـة على مخالفة 

الاسـتعمال العـادي للغـة، والخـروج عـن الأنـاط التعّبريـّة المتواضـع عليهـا، 

ومـن أبـرز هـذه المصطلحـات التّي تـرددت عند القدمـاء: العـدول، والغرابة، 

والتغّيـر، والتخّييـل، والكـذب، والتجّوز، وإعـمال الحيلة، ومنافـرة العادة«)3(. 

»ومـما لا شـك فيـه أنّ هـذه المصطلحـات قـد اسـتوعبت بشـكل أو بآخـر 

مفهـوم الانزيـاح الـّذي قامـت عليـه الدّراسـات الأسـلوبيّة الحديثـة«)4(. 

ويؤكـد أحمـد الخرشـة في النّهايـة »أنّ مـا جـاء بـه المحدثـون مـن توضيـح 

للمصطلـح بأنـّه خـرق لقانـون اللغّـة وخروج عـن المعيار، هو ما جـاء به عبد 

القاهـر الجرجـانّي وغـره مـن القدمـاء، والفـرق بالتسّـمية من عدول واتسـاع 

إلى انزيـاح وانحـراف ليـس فرقـا جوهريـّا يمـسّ صلـب الموضـوع، لكـن يمكن 

القـول إنّ المحدثـن تناولـوا هـذا المصطلـح بالدّراسـة والنّقـد بمنهجيّـة أكـر 

1- ينظر: ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه، )باب الاتساع(، 2/ 93

2- الخرشة: أسلوبية الانزياح في النص القرآني، ص29. 

3- الربابعة: الأسلوبية مفاهيمها وتجلياتها، ص65. 

4- الخرشة: أسلوبية الانزياح في النص القرآني، ص30
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تطـورا وأكـر اتسـاعا وشـمولا مما عرفـه القدمـاء«)1(. 

إذن القدمـاء عرفـوا مفهـوم الانزيـاح وعملـوا على دراسـته وأقـرّوا بأهميته 

بالنّسـبة للشّـعر، ويقـرّ بهـذه الحقيقة أحمد بوزيـان، يقول: »وهكـذا تعامل 

النّقـد القديـم مـع ظاهـرة الانزيـاح بوصفـه إمـكان لا ينضـب مـن جهـة، 

وبصفهـا طاقـة اللغّـة الشّـعريةّ مـن جهـة ثانيـة، وعـلى أنهّـا عامل جـمالّي في 

النّـصّ مـن جهـة ثالثـة. وكان ذلـك تمظهر من خـلال مباحث الإعجـاز والمجاز 

والشّـعريةّ، بوصفهـا مجـالات تبحـث في اللغّـة من خـلال المعيار ومـا يفارقها، 

فـكان المجاز مظهرا لاتسـاع اللغّة العربيّة، ومتنفسـا للشّـاعر، مظهـرا للفرادة 

والإبـداع«)2(.  والتمّايز 

 وخـرج أحمـد الخطيـب في بحثه الموسـوم »الانزياح الشّـعريّ عند المتنبي« 

بنتيجـة هـي نفسـها التّـي أقرهّا أحمد بوزيـان، ومفادهـا أنّ نقادنـا القدامى 

وإن لم يسـموا الأشـياء بسـمياتها، وهـذا ليـس مطلوبـا منهـم عـلى حـد رأيـه 

»فإنهم قد عرفوا انزياح اللغّة الشّـعريةّ، وتطرقوا إلى أهم عناصرها، وسـوغوا 

الشّـعريةّ،  باللغّـة  الدّقيقـة  اعتـمادا عـلى معرفتهـم  الانزيـاح  للشّـعر هـذا 

فأقامـوا فارقـا بـن الفصيح وغره، وبن الخطابة والشّـعر، وبحثـوا في الرّورة 

الشّـعريةّ، ولم يفتـه التفّريق بن الشّـعر والنّظـم، وبن اللغّة الشّـعريةّ واللغّة 

العلميّـة، وتشـكل هـذه العناصر عـماد نظريـة الانزياح الشّـعريةّ«)3(. 

1- نفسه، ص30. 

2- بوزيان الانزياح، ص117. 

3- الخطيب: الانزياح الشعري عند المتنبي، ص54. 
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إن مـا شـاع عنـد القدامـى بمصطلـح الـرّورة الشّـعريةّ الخـاص بالشّـعر 

يعتـبر مظهـرا مـن مظاهـر الخـروج عن المألـوف والقواعـد الثاّبتـة؛ لذلك راح 

كثـر مـن الباحثـن يدرسـونه في محاولـة للتقّريب بينـه وبن مفهـوم الانزياح 

الحديث. 

فقـد كانـت نظـرة القدامـى للانزيـاح على أنـّه رخصة لا خـر فيهـا)1(، وعند 

آخريـن خطـأ أو غلـط أو عيـب أو قبيـح)2( أو قبيحة)3(. 

أمّـا ابـن جنـي فقـد كانـت لـه نظـرة مختلفة للـرّورة الشّـعريةّ فهـو يرى 

أنّ الشّـاعر يرتكـب الـرّورة غـر مضطـر بـل مختـار لها، قـادر عـلى تركها)4(، 

يقـول: »فمتـى رأيـت الشّـاعر قـد ارتكـب مثـل هذه الـرّورات عـلى قبحها، 

وانخـراق الأصـول بهـا، فاعلـم أنّ ذلـك عـلى ما جَشِـمه منـه.. ، وليـس بقاطع 

دليـل عـلى ضعـف لغته، ولا قصـوره عن اختيـار الوجه النّاطـق بفصاحته«)5(. 

وهـذا الـكلام يـأتي تأكيـدا لـكلام الخليـل حـول الـرّورة الشّـعرية: »بـأنّ 

الشّـعراء هـم أمـراء الـكلام يرفونـه أنّى شـاؤوا، ويجـوز لهـم مـا لا يجـوز 

لغرهـم في إطـلاق المعنـى وتقييـده ومـن تريف اللفّـظ وتعقيـده.. فيحتج 

1- ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه، 2/ 269

2- ابن فارس )ت 395ه( : ذم الخطأ في الشعر، تحقيق: رمضان عبد التواب، )د. ط(، مكتبة الخانجي، مر، 

1980م، ص21و ص23. 

3- أبو هلال العسكري: كتاب الصناعتن، ص150. 

4- ينظر: ابن جني: الخصائص، 2/ -81 -2/165-2/177-2/297 2/496. 

5- نفسه، 2/ 165. 
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بهـم ولا يحتـج عليهـم«)1(. 

ثـم يـأتي المتنبـي ليؤكـد مـا ذهـب إليـه الخليل، يقـول: »قـد يجوز للشّـاعر 

مـن الـكلام مـالا يجـوز لغـره، لا للّاضطـرار إليـه، ولكن للّاتسـاع فيـه واتفاق 

أهلـه عليـه، فيحذفون ويزيـدون«)2(. 

ويـرى القرطاجنـيّ أنّ الشّـعراء لا يقولـون شـيئا إلا ولهـم بـه وجـه مـن 

الصّحـة، لـذا يجـب تأويـل كلامهم على وجوه مـن الصحة وعـدم تخطئتهم)3(. 

السّـابق، فقـد وقفـوا  النّحـاة موقفـا مغايـرا للموقـف  بينـما كان لبعـض 

للشّـعراء بالمرصـاد يحصـون عليهم خروجهم عـن القواعد الثاّبتـة ويطالبونهم 

بالتعّديـل والتصّويـب، »وإذا رحنـا نسـتقصي الخـلاف الذّي نشـأ بن الشّـعراء 

والنّحـاة فإننّـا واجـدون غـر قليل مـن الانتقـادات والـردّود عـلى الانتقادات، 

وكأنّ الـرّاع قائـم فعـلا بـن اللغّـة الشّـعريةّ التّـي ترفـض التقّعيـد، وتسـوغ 

لنفسـها الانزيـاح عـن القواعد التّي تريد أن تكبح جماحهـا، والقواعد النّحويةّ 

التّـي تريـد الحدّ مـن هذه الجـماح«)4(. 

النّحـاة  النّحـاة والبلاغيـن في اتجاهـن متضاديـن »إذا كان  سـار كلّ مـن 

واللغّويـن قـد أقامـوا مباحثهـم عـلى رعايـة الأداء المثـالي المتمثـل في جملـة 

القواعـد التّـي قاسـوا عليهـا الـكلام، فـإنّ البلاغين سـاروا في اتجـاه أخر حيث 

1- القرطاجني: منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص143. 

2- القاضي الجرجاني؛ علي بن عبد العزيز: الوساطة بن المتنبي وخصومه، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم 

وعلي البجاوي، مصطفى البابي الحلبي، مر، )د. ت(، ص450. 

3- القرطاجني: منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص144. 

4- الخطيب: الانزياح الشعري عند المتنبي، ص45. 



321

أقامـوا مباحثهـم على أسـاس )العـدول( عن هـذه المثالية و )الانحـراف( عنها 

في الأداء الفنـيّ، وليـس معنـى هـذا إنـكار البلاغيـن للمسـتوى المثـالّي الـّذي 

أقامـه النّحـاة واللغّويـون بـل إنّ ذلـك يؤكد إدراكهـم لتحققه بحيـث جعلوه 

الخلفيـة الوهميـة وراء الصّياغـة«)1(. 

»وقـد وصـل هـذا الخـلاف إلى الـذّروة حـن انتقـل السّـجال إلى الـرّورة 

الشّـعريةّ، وهـي التّـي تقبـل مـن الشّـاعر خـرق القواعـد النّحويـة لدوافـع 

فنيّـة«)2(. 

»إنّ كبـار النّحـاة كانـوا يتفهمـون خصوصيـة اللغّة الشّـعريةّ، ويتسـامحون 

بانحرافهـا وخروجهـا عـلى القاعـدة«)3(، ويـرى الأخفـش الأوسـط سـعيد بـن 

مسـعدة »أنّ الشّـاعر يجـوز لـه في كلامـه وشـعره مـا لا يجـوز لغـر الشّـاعر 

في كلامـه«)4(. بينـما وقـف نحـاة آخـرون يعترضـون عـلى الشّـعراء »يـروى أنّ 

الفـرزدق لمـا مـدح يزيـد بـن عبـد الملـك بقصيـدة يقـول فيها: 

 مستقبلن شمال الشّام تربنا.. بحاصب كنديف القطن منثور

  على عمائمنا يلقى، وأرحلنا.. على زواحف تزجى، مخها رِير

فقال له عبد الله بن أبّي أسحق: أسأت, موضعها رفع، وإن رفعت 

1- عبد المطلب: البلاغة والأسلوبية، ص269

2- الخطيب: الانزياح الشعري عند المتنبي،، ص45

3- نفسه، ص46

4- الحندود؛ إبراهيم بن صالح: الرورة الشعرية ومفهومها لدى النحوين دراسة على ألفية بن مالك، )د. 

ط(، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، 2001م، ص 407، ينظر مزيدا من آراء النحاة حول موقفهم من 

الرورة الشعرية الحندود: الرورة الشعرية. 
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أقويت، إنّا هو »مخها ريرُ” وكذلك قياس النّحو«)1(. فغضب الفرزدق 

وهجاه ببيت تعمد فيه اللحّن، يقول فيه: 

فلو كان عبد الله مولى هجوته.. ولكن عبد الله مولى مواليا)2(. 

ويتعمد الفرزدق أن يقول: مولى مواليا، بدلًا من »مولى موالٍ«

 ويظهر أنّ الرّورة الشّـعريةّ لا تعد عجزا ولا قصورا من الشّـاعر، فالشّـاعر 

قـادر عـلى الإتيـان بلفظ يوافق القواعـد الثاّبتة، لكن البيت الشّـعريّ وقريحة 

الشّـاعر وإلهامـه يأبى إلّا هـذه اللفّظة، وإن كانت خارجة عـن القواعد الثاّبتة 

والمألوفة. 

جمالية الانزياح

أمّـا عـن جماليات الانزيـاح وقيمته الفنيّـة، فالانزياح كأسـلوب فنيّ ودلالّي، 

لـه دور كبـر في إضفـاء الجـمال والرّونـق على النّـصّ، وإظهار قدرات الشّـاعر 

الإبداعيّـة، فمهمـة الانزيـاح الأولى هـي تحقيـق جماليّـة النّصّ، يقـول رومان 

ياكبسـون متحدثـا عن انحـراف النّصّ »لتأتي أولى وظائف الشّـعريةّ في البحث 

عـن انحـراف النّـصّ عن مسـاره العـادي لتحقيق وظيفـة جماليّة«)3(. 

1- الجمحي؛ ابن سلام: طبقات فحول الشعراء، تحقيق: محمود شاكر، )د. ط(، دار المدني، جدة، )د. ت(، 

1 /17، ينظر: السرافي، أبو سعيد الحسن )ت385هـ( : شرح أبيات سيبويه، تحقيق: محمد علي الريح 

هاشم، )د. ط(، القاهرة، مكتبة الكليات الأزهرية، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1974م، 2/ 271. 

2- عبد الله بن أبي إسحق الحرمي هو مولى الحرمي، وبنو الحرمي حلفاء بني عبد شمس بن عبد 

أبيات سيبويه، 2/ 271. وينظر مزيد من  السرافي )ت 385هـ( : شرح  ينظر:  مناف، فهو مولى مولًى. 

الرورات الشعرية: ابن فارس )ت 395ه( : ذم الخطأ في الشعر. 

3- جاد: نظرية المصطلح النقدي، ص274. 
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ويـرى فولفغانـغ إيـزر )Wolfgang Iser( »أنّ الانزياحـات التّـي يقدمهـا 

النّـصّ والتّي يسـميها )بمواقـع اللّاتحديد( شرط ضروريّ لتحقيـق جماليته«)1(. 

 ويذهـب محمّـد عزام مذهب رومان ياكبسـون في نظرتـه لوظيفة الانزياح، 

يقـول »الواقـع أنّ محاولـة تصـور الأسـلوب كانحـراف عن قاعـدة خارجة عن 

النّـصّ، هـو ابتعاد متعمـد من قبل المؤلـف لتحقيق أغـراض جماليّة«)2(. 

»كـما أنّ التأّكيـدات المختلفـة عـلى أهميـة مراقبـة الانحرافـات تـأتي مـن 

القناعـة بكونهـا ظاهـرة أسـلوبيّة عـن طريقهـا يمكـن اسـتخلاص الظوّاهـر 

الفنيّـة لـلّأداء التّركيبـيّ، والوصـول إلى نتائـج محـددة، وذلـك برصـد كيفيـة 

تركيـب الأداء ونظـام التّرتيـب اللغّـوي للجمـل، ومـدى التسّلسـل والتتّابـع أو 

طريقـة التشّـابك بينهـا، وما يـؤدي إليه ذلك من معطيـات جماليّة، أو دلالات 

وجدانيّـة أو إبانـات عـن مشـاعر خبيئـة«)3(. 

والانزيـاح يكشـف عـن موهبـة الشّـاعر، يقـول حنـي عبـد اللطّيـف »كـما 

في  تتمثـل  التّـي  الشّـاعر  موهبـة  كشـف  إلى  –العـدول-  الانزيـاح  يحيلنـا 

قدرتـه عـلى الكشـف عـن الدّهشـة والمفاجـأة وهذا يغـذي النّـصّ بجماليات 

متعـددة«)4(، فـ«الانحـراف إذن هـو أسـلوب شـعريّ يميـز الجملـة الشّـعريةّ، 

ويمنحهـا فنيّـة خاصّـة ومزيةّ لا يمكـن لجملة أخرى أن تشـترك فيهـا معها«)5(. 

1- وهابي: نظرية الانزياح الشعري، ص88-89. 

2- عزام: الأسلوبية منهجاً نقدياً، ص53. 

3- عيد: البحث الأسلوبي معاصرة وتراث، ص148. 

4- حني: جمالية الانزياح الاستعاري، ص280. 

5- حمر العن: شعرية الانزياح، ص85. 
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بينـما يـرى محمّـد عبـد المطلـب أنّ الانزيـاح ليـس هـو وحده من يسـتأثر 

بالقيمـة الجماليّـة، فهـو يـرى أنّ »الانحراف منبه أسـلوبّي يثـر المتلقّي، ويرفع 

مـن درجـة يقظتـه، ولكنـه لا يسـتأثر بالطاّقـة التأّثريـة والقيمـة الجماليّـة 

وحـده، »بـل إنّ دراسـة الأسـلوب الجـاري عـلى النّسـق المألـوف قـد يبهرنـا 

أحيانـا أكـر مـما يبهرنـا النّـوع الأول؛ ولـذا يجـب أن نتحـرى في الصّياغـة مـا 

فيهـا مـن منبهـات تعبريـّة، لهـا طبيعـة جماليّة مـن ناحيـة، ولها اسـتمراريةّ 

من جهـة أخـرى«)1(. 

»فالانزيـاح إذن يولـد جـزءا مـن عمليـة التوّاصـل الجماليّة التّـي تعوّد على 

ذائقتهـا المتلقّـي العـربي؛ لأنّ الانزياح يكنز طاقات إبداعيّـة متجددة لا تقولها 

اللغّـة المعياريةّ)2(. 

إن جماليـة الانزيـاح تتحقق من خلال اسـتعمال المبـدع لنوعن من الانزياح 

هـما الانزيـاح الاسـتبدالّي وهو مـا يتعلق بالمـادة اللغّويـة والانزيـاح التّركيبيّ 

وهـم مـا يتعلـق بالسّـياق، والنّوع الأول يعتمد على الاسـتعارة المفـردة، يقول 

صـلاح فضـل عـن هـذا النّـوع من الانزيـاح بأنـّه » مجـال التعّبـرات المجازية 

التصّويريـّة مـن تشـبيه واسـتعارة وغرهـا«)3( وهـو مـا يعـرف عنـد كوهـن 

اللغّـة« فالاسـتعارة » تسـتعمل بمعنـى مشـابه  )Cohen( بـ«خـرق قانـون 

لمعناهـا الأصـلي ومختلـف عنـه«)4( فهـي خـروج عـن المعنى الأصـلي المألوف، 

1- عبد المطلب: البلاغة والأسلوبية، ص191. 

2- بوزيان: شعرية الانزياح، ص111. 

3- فضل: علم الأسلوب مبادئه وإجراءات، ص119. 

4- ويس: الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية، ص111. 



325

يقـول صـلاح فضـل: »الانحراف الاسـتبدالّي يخرج عـلى قواعد الاختيـار للرموز 

اللغّويـة كمثـل وضـع الفـرد مـكان الجمـع أو الصّفـة مـكان الاسـم أو اللفّـظ 

الغريـب بدل المألـوف«)1(.

أمـا النّـوع الثـّاني للّانزيـاح فهـو الانزيـاح التّركيبـيّ، وهـو انزيـاح يحـدث 

نتيجـة ارتبـاط وتركيـب الكلـمات بعضهـا مـع بعض في سـياقها التي تـرد فيه، 

فالتركيـب في الـكلام العـادي يختلف عنه في اللغّة الأدبيّة أو الجملة الشّـعريةّ، 

ففـي الثـّاني لا بـدّ أن يـؤدي التّركيـب قيمـة جماليّـة ذات تأثـر بالقـارئ. إنّ 

الانزياحـات التّركيبيّـة في الفن الشّـعريّ تتمثل أكـر شيء في التقّديم والتأّخر، 

ومـن المعـروف أنّ في كلّ لغـة بنيـات نحويـّة عامّـة ومطـردة، وعليهـا يسـر 

الـكلام)2( وهـذا النّـوع من الانزياحـات التّركيبيّة أعني التقّديـم والتأّخر وثيق 

الصّلـة بالقواعـد النّحويـّة وهـو مـا أطلـق عليـه كوهـن )Cohen( »الانزياح 

النّحـويّ«)3( ومـن الانزياحات التّركيبيّة أيضا الحـذف والإضافة وهما يلاحظان 

كثـرا في الشّـعر، وهـما لا يحققـان قيمتهـما الانزياحيّـة إلّا إذا حققـا مفاجـأة 

وغرابـة لـدى القارئ وحمـلا قيمة جماليّـة)4(. ولا يقف الانزيـاح التّركيبيّ عن 

التقّديـم والتأّخـر والحـذف والإضافـة، وإنّـا يتحقـق الانزيـاح التّركيبـيّ أيضا 

في الذّكـر والتعّريـف والتنّكـر والاعـتراض والالتفات وغرها مـن صور الانزياح 

التّركيبـيّ التّـي لهـا أثر في إثـراء النّصّ الشّـعريّ. 

1- فضل: علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، ص212. 

2- ويس: الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية، ص120. 

3- نفسه، ص122. 

4- نفسه، ص125. 
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ولا يمكـن الفصـل بـن النوعـن من الانزيـاح، فالانزيـاح الاسـتبدالّي لا بدّ أن 

يترتـب عليـه انزيـاح تركيبـيّ، يقـول صـلاح فضـل: »لا يمكـن الفصـل القاطـع 

بـن الانحرافـات السّـياقية والاسـتبدالية، ولا يمكـن الإصرار عليـه في التحّليـل 

الأسـلوبّي. فالانحـراف الاسـتبدالّي في وضـع الفـرد مـكان الجمـع مثـلاً لابـدّ أن 

يترتـب عليـه انحـراف تركيبـيّ يتصـل بـرورة التوّافـق في العـدد بـن أطراف 

الجملة«)1(. 

الانزياح دراسة تطبيقيّة على قصيدة )ڤيتو على نون النسوة() ( 

 دراسة العنوان 

يعـدّ العنـوان نظامـاً سـيميائياً ذا أبعـاد دلاليـة ورمزيـة وأيقونيـة.. وهـو 

كالنـص، أفـق سـيميائي قـد يصغـر القـارئ عـن الصعود إليـه، وقـد يتعالى هو 

عـن النـزول لأي قـارئ. وسـيميائيته تنبـع مـن كونـه يجسـد اقتصـاداً لغويـاً 

يحتـاج إلى قـارئ أو متلـقٍّ مثقـف يسـتطيع فهمـه)3(. 

إنّ العنـوان مـن أهـم مـا اهتمت بـه الدّراسـات السّـيميائيّة الحديثة تحت 

بـاب علـم العنونـة )Titrology( ولذلـك فقـد ذهـب بعض النقاد إلى دراسـة 

العنـوان، وأولـوه عنايـة خاصّـة قصـد البحـث عـن أسراره، وعلاقتـه بمكنونات 

القصيدة. 

1- فضل: علم الأسلوب مبادئه وإجراءات، ص212. 

2- الصباح: ديوان فتافيت امرأة، ص10

3- قطوّس؛ بسام: سيمياء العنوان، طيع بدعم وزارة الثقافة، دار البهجة، 2002م، ص6. 
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وإذا مـا تفحصنـا العنـوان الـّذي اختارتـه الشّـاعرة لقصيدتهـا الموسـومة بــ 

)ڤيتـو عـلى نـون النسـوة( نلحظ ذلـك الانزياح الأسـلوبي في العنـوان، ويتمثل 

هـذا الانزيـاح اللغّـوي في اختيارهـا الكلمـة المعربـة »ڤيتـو«، التـي تسُـتخدم 

كلفظـة دالـة عـلى الاعـتراض على قرار بحيث يمنـع تنفيذه، وأكر ما تسـتخدم 

هـذه اللفّظـة في أروقـة الأمم المتحـدة للتعّبر عـن قوة المنع والرفـض، فيتبن 

للقـارئ مـدى اعـتراض الشّـاعرة ورفضهـا القـويّ للتقاليـد البدويـّة التّي تقف 

ضـد حريـّة المـرأة في التفّكر والمشـاركة مـع الرجـل في صناعة الحيـاة وبنائها، 

فهـذا العنـوان يعكـس رغبـة الشّـاعرة في إيصـال صوتهـا المعـارض للتقّاليـد 

البدويـّة للعـالم. ومـن خلال الانزيـاح اللغّوي عـن الكلمة العربيّـة إلى الكلمة 

المعربة. 

كـما نجـد الانزيـاح اللغّـوي في عبـارة »نـون النّسـوة« وهـي علامـة تلحـق 

الفعـل الخـاص بمجموعـة النّسـاء، فالشّـاعرة تريـد أن تعـبر عـن إصرارهـا في 

مشـاركة المـرأة في بنـاء المجتمـع مـن خـلال الأفعـال، فهـي لم تسـتخدم عبارة 

»ڤيتـو عـلى الألـف والتـاء« أو »ڤيتو على جمـع المؤنث السـالم« لأنّ القبيلة لا 

تعـترض عـلى شـخص المـرأة، وإنّا تعترض عـلى أفعالهـا التّي يمكن أن تمارسـها 

في مجتمـع القبيلـة الذّكـوريّ؛ لذلك جـاءت في العنوان بعبارة » نون النّسـوة« 

لأنهّـا مختصـة بالاقـتران بالأفعـال الأنثويةّ، ودالة عـلى صوت الـذات الأنثويةّ. 

ويمكـن مـن خـلال عنـوان القصيدة أيضا ملاحظـة انزياح آخـر، والذّي يمكن 

أن نطلـق عليـه الانزيـاح الاجتماعـيّ، وهـو انزيـاح عـن الثوّابـت والأعـراف 

والتقّاليـد البدويـّة لمجتمـع الشّـاعرة، إنّ هـذه القصيـدة ثـورة عـلى الموروث 
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القبـلّي الـذيّ يقـف في وجـه المـرأة، سـالبا لهـا وجودهـا في الحيـاة كعنـر 

يمكـن أن يكـون لـه دور ريـاديّ وفعـال في المجتمـع إلى جانـب الرجـل، إنّ 

هـذا المـوروث القبـلّي يعتـبر المـرأة عـورة لا يمكـن أن تظهـر في المجتمـع، ولا 

أن يخـرج صوتهـا أبعـد مـن حجرة غرفـة نومها، فهي حبيسـة الـدّار والأفكار، 

فهـو محـرم عليهـا أن تعـبر عـن ذاتهـا حتـّى في الكتابـة، والشّـاعرة البّدويـة 

الثاّئـرة ترفـض كلّ هـذه التقّاليـد البدويـّة التّـي تحـرم عـلى المـرأة أن تكـون 

عنـرا مـن عنـاصر بنـاء المجتمـع. إنّ العنـوان كـما هـو ظاهـر يلعـب دورا 

مهـماً في شـدّ انتبـاه القـارئ إلى الرسّـالة التّـي تريـد الشّـاعرة إيصالهـا إليـه. 

الانزياح الاستبدالي

المبـدع  ينشـأ  باللغّـة حيـث  تلاعـب  الانزيـاح هـو  مـن  النّـوع  إنّ هـذا   

بـن الكلـمات المألوفـة علاقـات جديـدة تضفـي معـاني جديـدة عـلى المعنـى 

المعجمـيّ، يفجـر مـن خلالهـا المبـدع المعنـى ويفاجـئ القـارئ، ويعمـل عـلى 

انفتـاح النّـصّ الشّـعريّ عـلى أفـق جديـدة، إنّ هـذا الابـداع والخلـق الجديد 

للكلـمات والعبـارات والصّـور الشّـعريةّ تصنعـه قـدرة الشّـاعر على اسـتخدام 

التشّـبيه والاسـتعارة والكنايـة، وهـذه الوسـائل المسـتخدمة في صناعـة الصّور 

الشّـعريةّ والكلـمات هـي في حقيقـة الأمـر انزيـاح لغـوي عن المعنـى الأصلّي 

إلى معنـى مجـازيّ جديـد غـر مألـوف. وقـد تمثلـت الشّـاعرة في قصيدتهـا 

لهـذه النّـوع مـن الانزيـاح مـن خـلال الأسـاليب البلاغيّـة المتمثلـة بالتشّـبيه 

والاسـتعارة والكنايـة. 
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تقول سعاد الصّباح: 

لاة أمامَ الحروفِ.. حَراَمٌ  وإنَّ الصَّ

وهنـا يلاحـظ الانزيـاح اللغّـوي في قول الشّـاعرة، فهـي تفاجئ القـارئ بهذا 

الانزيـاح الأسـلوبّي، إذ تعـدل الشّـاعرة عـن الأصل فيـما يختص بقضيـة الصّلاة 

وهـي المتعبـد بـه لـرب العالمن، وهـو مصطلح دينـيّ، فيبـدو أنّ القضية التّي 

تطرحهـا الشّـاعرة مخالفـة لأصلهـا، فنحـن لا نعـرف صـلاة إلّا أمام يـديّ الله، 

أمّـا صـلاة أمـام الحـروف فهـذا مـا فاجـأت به الشّـاعرة القـارئ، فقـد جعلت 

مـن الحـروف وهـي المـادة الأوليّـة للكتابـة شيء مقـدس لتعـلي مـن شـأنها 

وتعظمهـا، إنّ الشّـاعرة تنقـل الصّلاة من سـياقها وهو العبادة إلى سـياق آخر، 

وهـو عـدول واضح عن أصل اسـتعمال اللفّـظ من المعجم الدّينـيّ إلى المعجم 

الشّـعريّ، فقـد أقامـت الشّـاعرة علاقـات جديـدة بن الصّـلاة والحـروف التّي 

جعلتهـا في منزلـة مقدسـة، وهـذا العلاقـة الجديـدة بـن الألفـاظ وتقديمهـا 

بهـذه الصـورة ما يصـدم القارئ ويدهشـه. 

وتقول سعاد الصّباح: 

 وإنْ صَلبَُوني.. فشُكْراً لهَُمْ 

لقد جعلوني بصَفِّ المسيحْ.. 

وتسـتخدم الشّـاعرة أسـلوب التنّـاص عندمـا تسـتعر مـن الإنجيل شـخصية 

المسـيح عليـه السّـلام، وقصـة صلبـه وهـي قصـة قديمـة في حدوثهـا؛ لكنها ما 

زالـت حـاضرة في أذهـان كلّ مـن المسـلمن والنّصـارى. وأرادت الشّـاعرة مـن 

اسـتحضار قصـة صلب المسـيح عليه السّـلام، لتعبر عـن اسـتعدادها للتضّحية 
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بنفسـها في سـبيل تغيـر نظـرة المجتمـع للمـرأة البدويـة، وإن كان سـيصر 

مصرهـا إلى مـا صـار إليه المسـيح من صلب – بحسـب اعتقـاد النّصارى - وفي 

هذه الحالة تشـكر الشّـاعرة من سـيصلبونها ويقتلونها؛ لأنهّا سـتكون في صف 

الحـق، الذّيـن ضحـوا بحياتهم من أجـل تغير المجتمـع. إنّ توظيف الشّـاعرة 

لشـخصية المسـيح لا يكـون إلّا تعبـرا عـن قـوة التحّـدي، وعـن الاسـتعداد 

للتضّحيـة في سـبيل الوصـول للهدف المنشـود. 

وتقول سعاد الصّباح: 

وهاأنَذَا.. 

وفي النّهاية تختم قصيدتها بقولها: 

وأنيَّ أنا الباقِيهْ.. 

يلاحـظ هنـا الوظيفـة التعّبريـّة في الضّمـر »الأنـا« وهـي تعـد مـن مفاتيح 

التحّليـل الأسـلوبّي. إن اسـتخدام الضّمر«الأنـا« هنـا تعبـر عـن الـذّات وإبراز 

لهـا في ظـل سـلطة الرجّـل في القبيلـة، وهي تعبر عـن تحدي الـذّات الأنثويةّ 

لـكلّ الأفـكار المتخلفـة التّـي تسـيطر عـلى التفّكـر القبلّي بشـأن المـرأة، فهي 

بالرغـم مـن كلّ التهديـدات التّي وجهـت إليها بعدم خرق العـادات والتقّاليد 

القبليّـة، ومحاولـة القبيلـة منـع الشّـاعرة مـن التعّبر عـن ذاتها ولـو بالكتابة. 

لكـن الشّـاعرة ذاتهـا بـرزت متحديـة للعـادات القبليّـة بخرقهـا كلّ مـا هـو 

ممنـوع في القبيلـة مـن خـلال اسـتخدامها » الأنـا« الأنثويةّ. 
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الانزياح الاستبدالّي والصّور الشّعريّة: 

أولاً- التّشبيه: 

 أمّـا التشّـبيه فإنـّه يقع كما أسـلفت ضمـن دائـرة الانزياح الاسـتبدالّي، وقد 

حظـي بعنايـة النّقـاد والبلاغين القدمـاء لما فيه من إمكانيـات هائلة لتقريب 

الصّـور والمعـاني وتجسـيدها في صـور حيّـة تـدب فيها الحيـاة. والتشّـبيه عند 

الشّـاعرة هـو ليـس مجـرد عقـد مقارنـة وتماثـل بـن صورتـن، وإنّـا ظهـر 

التشّـبيه عندهـا لإبـراز القضيـة التّي تطرحها وإبـراز موقفها وموقـف القبيلة 

منهـا أيضا. 

تقول سعاد الصّباح: 

وإنَّ الكِتابةَ بحَْرٌ عميقُ المياهِ 

فلا تغَْرقَي.. 

صـورت الشّـاعرة الكتابة ببحـر عميق في قاعه الخطـورة والتهّلكة، ويحذرها 

المتمسـكون بالمـوروث القبـلّي مـن أن تغـرق فيـه، فـلا يجب عليهـا أن تكتب 

فهـو مـن اختصـاص الرجّـال، لكن الشّـاعرة المتحديـة للموروث القبـلّي تمارس 

فعـل الكتابـة ومع هـذا لم يصبهـا أذى ولا غرق. 

وتقول سعاد الصّباح: 

 إنَّ الأديباتِ نوعٌ غريبٌ 

من العُشْبِ.. ترفضُُهُ الباديهْ 

واللـّواتي  الباديـة،  يظهـرنّ في مجتمـع  اللـّواتي  الأديبـات  الشّـاعرة  صـورت 



332

يرفضهـنّ المجتمـع القبـلّي الذّكوريّ، ولا يسـمح بظهور المرأة الشّـاعرة، والمرأة 

المشـاركة في صناعـة الحيـاة، بعشـب غريـب يظهـر في الأرض فترفضـه البادية 

ولا تتقبلـه. 

ثانياً- الاستعارة: 

ومما يقع في دائرة الانزياح الاسـتبدالّي الاسـتعارة، فالاسـتعارة نط من أناط 

العـدول الأسـلوبّي، فهـي تخرج عـن اللغّة المعقولـة إلى لغة أخـرى خياليّة غر 

مألوفـة، فالصّـورة الاسـتعاريةّ تعكـس أحاسـيس الشّـاعر وانفعالاتـه، وتعمل 

عـلى إحـداث عنر المفاجـأة في المتلقّي. 

تقول سعاد الصّباح: 

إنّي كَرَْتُ بِشِعْري جِدَارَ الفَضِيلهَْ. 

صـورت الشّـاعرة شـعرها بـأداة حادة هدمت بـه الأعراف والتقّاليـد القبليّة 

التّـي تحـرم عـلى المـرأة التعّبـر عـن ذاتهـا، والتّـي صورتهـا بجـدار متماسـك، 

قامـت هـي على هدمه. فشـعرها في نظـر القبيلة أداة هـدم وخراب، هدمت 

بـه الشّـاعرة القيـم والأخـلاق القبليّـة، بينـما في نظر الشّـاعرة أداة بنـاء، فلي 

تبنـي بنـاء جديـدا لا بدّ من هـدم كلّ ما هو قديم وتسـويته في الأرض؛ لتقيم 

عـلى أنقاضه البنـاء الجديد. 

وتقول سعاد الصّباح: 

فاقِ بشِعْري.  وإنّي اقتْلَعْتُ جُذُورَ النِّ

ممتـدة  الأرض  متجـذرة في  بشـجرة  القبيلـة  النّفـاق في  الشّـاعرة  صـورت 
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الجـذور، وصـورت شـعرها بأداة حادة اسـتطاعت بواسـطتها أن تقتلع شـجرة 

النّفـاق. وهنـا تبـن الشّـاعرة ما للشّـعر مـن دور في تطهر المجتمـع وتخليصه 

مـن آفاتـه وأمراضـه الاجتماعية. 

 فإنْ جَرَّحُوني.. 

فأجملُ ما في الوجودِ غَزاَلٌ جريحْ 

صـورت الشّـاعرة نقـد النّـاس لهـا بخروجهـا عـن التقّاليـد والأعـراف بآلـة 

حـادة وبسـهام جرحّتهـا، وصـورت نفسـها بغزال جريـح، هذه الصّـورة تحمل 

في طياتهـا صـورة الغـزال المعروف برقته وحسـنه وهو من الرمّوز المسـتخدمة 

في الـتّراث العـربّي بكـرة، لكـن صـورة الغزال هنـا مختلفة، فهي تثـر في نفس 

القـارئ الحـزن والشّـفقة عـلى هـذا الغـزال الـّذي أدت بـه سـهام الـكلام إلى 

جرحـه وتجريحـه، فتركـوه ينـزف وهـم ينظـرون إليه، وهـذه الصّـورة للغزال 

الجريـح جعلتهـا الشّـاعرة أجمـل ما في الوجـود. فقد جمعت في هـذه الصورة 

بـن الرقّـة والألم، فتجـد القـارئ يتعاطـف مـع هـذا الغـزال الرقّيـق الجريـح 

ويثـر في نفسـه الشّـفقة عـلى مـا آل إليه. 

تقول سعاد الصّباح: 

 وإنَّ التي تكتبُُ الشِعْرَ.. 

 ليَستْ سوى غانيهْ!!! 

اسـتطاعت الشّـاعرة عـن طريـق الاسـتعارة أن تعـبر عـن نظـرة المجتمـع 

الدّونيّـة للمـرأة الشّـاعرة أو عن المـرأة التّي تحاول أن تعبر عـن ذاتها الأنثويةّ 

في المجتمـع الذّكـوريّ. 
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ثالثاً- الكناية:

ومـما يدخـل أيضـا ضمن دائـرة الانزيـاح الاسـتبدالّي الكنايـة؛ والكناية أيضا 

هـي انزيـاح عـن المسـتوى المعيـاريّ للغـة إلى مسـتوى آخـر مجـازيّ، وفي 

الكنايـة يخفـي الشّـاعر مـا يريـد أن يعلمـه للمتلقـي بطريقة مبـاشرة، ويترك 

لـه التوّصـل إلى المعنـى المـراد، مـما يثر في نفسـيّة المتلقّـي الرّغبـة في البحث 

عـن المعنـى المتسـتر وراء اللغّة، فيُعمل القارئ الذّهـن ويكد في طلب المعنى، 

فـإذا مـا وصل إليـه ونالـه كان أحـلى وألذ. 

تقول سعاد الصّباح: 

 وأسَْخَرُ ممّنْ يرُيدونَ في عَرِْ حَربِ الكَواكبِ. 

 وَأدَْ النّســاءْ.. 

تسـخر الشّـاعرة مـن القبيلـة التّي ما زالت في عـر التطّور تتمسـك بأفكار 

الجاهليّـة المتخلفـة، وأشـارت بقولهـا وأد النّسـاء إلى زمـن الجاهليّـة المتخلف 

بعقليتـه ونظرتـه إلى المـرأة عـلى أنهّـا عار يجـب دفنها بالتراب. و اسـتخدمت 

الشّـاعرة الكنايـة لتعـري هـذا التخّلف وهـذه النظرة السّـلبيّة للمرأة في عر 

التطّـور وعـر العلـم، وتقول أننّا وصلنـا في هذا العر لـكلّ هذه الاخترعات 

ومـا زالـت نظـرة القبيلة لـكلّ امرأة مبدعـة نظرة احتقـار ورفض. 

تقول سعاد الصّباح: 

فيحْ  وحَطَّمْتُ عَرَْ الصَّ

 وأرفضُ أفكارَ عَرِْ التنََكْ 
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 ومنطقَ عَرِْ التنََكْ 

وهنـا كنايـة عن عـر التخّلف وعـر الرجّعيّة، فالشّـاعرة بشـعرها تحاول 

التخّلـص مـن هـذا الزمّـن المتخلف الـّذي يعيش في العقـل الذّكـوريّ للقبيلة. 

فكنّـت عـن هـذا الزمّـن المتخلـف بعـر الصّفيـح ثـم عـاودت تأكيدها على 

رفضهـا لهـذا العـر المتخلـف بالكنايـة عنـه بأنهّ عـر التنّك. 

وتقول سعاد الصّباح: 

 وأعْرفُ أنّ الرعُودَ ستمي.. 

 وأنَّ الزَّوابعَ تمي.. 

وأنَّ الخفافيشَ تمي..  

إنّ الرّعـود والزوّابـع مـا هـي إلّا رمـز وكنايـة اسـتخدمتها الشّـاعرة لتعـبر 

عـن زمـن الاسـتبداد الذّكـوريّ في المجتمـع القبلّي ضد المـرأة، كما أنهّـا أرادت 

الكهـوف  إلّا في  الظـّلام والجهـل؛ فالخفافيـش لا تعيـش  بالخفافيـش عـر 

والعتمـة، والانغـلاق عـلى نفسـها كـما هـي القبيلة. وهنـا تظافـرت مجموعة 

مـن الصّـور الكنائيـة لتعمـق دلالـة الانتصـار وهزيمـة التخّلـف. 

الانزياح التّكيبيّ النّحويّ

والانزيـاح التّركيبـيّ يقـوم عـلى مـا قـرره رومـان ياكبسـون مـن مبـدإ قائم 

عـلى محوريـن، محـور اسـتبدالّي قائم عـلى الاختيار مـن بن متعـدد، و محور 

تركيبـيّ قائـم عـلى محـور الآتيف لينتـج شـعريةّ النّصّ. وقد وقفـت على هذا 

النّـوع مـن الانزيـاح على ظاهـرة التكّرار والتقّديـم والتأّخـر، ودورها في خلق 
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الـدّلالات في النّصّ الشّـعريّ. 

أولاً- جمالية التّكرار 

إنّ التكّرار من الوسـائل الأسـلوبيّة الذّي يمكن أن يؤدي دورا تعبرياّ واضحا، 

كـما أنّ لـه دورا في رسـم إيقاعيّـة بنية القصيدة، فتكرار لفظـة أو عبارة يوحي 

بسـيطرة العنـر المتكـرر عـلى تفكـر الشّـاعر ومشـاعره، ورغبتـه الأكيدة في 

التأّثـر بالمتلقّـي، فالتكّرار يقـوم بوظيفة إيحائية، ويمكن أن ينقسـم إلى تكرار 

كلمة أو عبـارة أو لازمة. 

تكرار الكلمة:

هـذه  في  التكّـرار  مـن  النـوع  هـذا  الصّبـاح  سـعاد  الشـاعرة  اسـتخدمت 

القصيـدة، مـما أضفـى عليهـا نوعا مـن الإيقاع الموسـيقيّ، كما أنـّه لعب دورا 

مهـما في رسـم الصّـورة الشّـعريةّ وإيصـال المعنـى المـراد إلى المتلقّـي، ومثـال 

ذلـك توظيفهـا لكلمـة )كثـرا(. 

تقول سعاد الصّباح: 

بتُْ كثراً  قدَْ شَرِ

 قدَْ كَتبَْتُ كثراً 

 وهاأنَذَا قد عَشِقْتُ كثراً.. 

وهاأنَذَا قدَْ سَبَحْتُ كثراً.. 

إنّ تكـرار كلمـة »كثـرا« تمثـل بعـدا بنائيـا تعـبر فيهـا الشّـاعرة عـن المعنى 
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وتعمقـه، فهـي تعـبر عـن موقفهـا الراّفـض للأعـراف والتقّاليـد البدويـّة، إنّ 

التكّـرار هنـا ليـس تكـرارا بـلا فائـدة، وإنّـا جاء ليشـكل نسـيجا بنائيّـا عميق 

الدّلالـة عـلى مسـتوى النّـصّ والرّؤيـّة التّـي تنطلـق منها الشّـاعرة، وهـي أنهّا 

قـد خرجـت كثـرا عـن عـادات وتقاليـد القبيلـة التّـي تقـف في وجـه المـرأة 

التّـي تريـد أن تعـبر عـن ذاتهـا، ومع هذا الخـروج على كرتـه إلّا أنهّا لم تصب 

بمكـروه. ويـبرز مـن خـلال هـذا التكّـرار لكلمـة كثـرا كيفيـة إصرار الشّـاعرة 

وتحديهـا لأعـراف القبيلـة وتقاليدهـا ضـد حريـة المرأة. 

وكـررت الشّـاعرة كلمـة » تمـي« في نهايـة كل سـطر شـعريّ مـن المقطـع 

الآتي، تقـول: 

 وأعْرفُ أنّ الرعُودَ ستمي.. 

 وأنَّ الزَّوابعَ تمي.. 

وأنَّ الخفافيشَ تمي..

كـررت الشّـاعرة كلمـة« تمـي« ففـي الأولى جـاءت مقترنـة بحـرف السّـن 

الـدّال عـلى التسّـويف وأنّ كلّ هـذه التقّاليـد الخاطئة في المسـتقبل سـتنتهي، 

ثـم مـن خـلال تكرارهـا لنفـس الكلمة خاليـة من حرف السّـن تأكد الشّـاعرة 

عـلى أنّ هـذه العقليـة الذّكوريةّ تمـي الآن نحو الانتهاء، ثـم تعيد مرة أخرى 

كلمـة تمـي لتؤكـد فكرتهـا وقناعاتها أنّ التغّيـر يحدث الآن. إنّ هـذا التكّرار 

لكلمـة »تمـي« يكشـف عـن قناعة ورؤيـة الشّـاعرة في التغّير. 
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تكرار العبارة

إنّ تكـرار العبـارة في النّصّ يؤدي دورا مهما في التمّاسـك النّصّي، بالإضافة إلى 

دوره المعنـويّ والنفـيّ، كما يؤدي إلى خلق أنسـاق تتفاعل فيما بينها لتحقق 

بنائيّـة النّـصّ ومعماريتـه. وقـد كـررت الشّـاعرة عبـارة »هـا أنـذا قـد.. كثرا« 

أربـع مـرات بتغيـر في الفعـل عند كلّ تكـرار جديد، تقول سـعاد الصّباح: 

بتُْ كثراً  وهاأنَذَا قدَْ شَرِ

وهاأنَذَا.. قدَْ كَتبَْتُ كثراً 

 وهاأنَذَا قد عَشِقْتُ كثراً.. 

وهاأنَذَا قدَْ سَبَحْتُ كثراً.. 

تشـكل الشّـاعرة بنيـة تكراريـّة مـن خـلال تكرارهـا لعبـارة »هـا أنـذا قـد.. 

كثـرا« لتشـكل رابطـا بـن مقاطـع القصيدة، كـما لا نغفل ما لهـذا التكّرار من 

دور إيقاعـيّ يضفـي عـلى القصيـدة نغـما خاصـا، كما جاء هـذا التكّـرار لهذه 

العبـارة معـبرا عـن انفعال الشّـاعرة ضـد كلّ هـذا التخّلف القبـلّي في نظرتهم 

للمـرأة. ففـي كلّ مقطـع تـَردّ الشّـاعرة بهـذه العبارة عـلى تحذيـر القبيلة لها 

بالخـروج عـلى تقاليدهـا وأعرافهـا، وتأكـد مـن خلال هـذا التكّرار للعبـارة أنّ 

التحّـرر وتعبـر المـرأة عـن ذاتهـا بالكتابة مثلها مثـل الرجّـل، وأنّ لها الحق في 

أن تمـارس العشـق والتعّبـر، والتّـي هـي في نظـر القبيلـة حكـرا عـلى الرجّال، 

ومـع أنّ الشّـاعرة مارسـت كلّ مـا هـو في ظـن القبيلـة مـن المحرمـات، ومـع 

ذلـك لم يصبهـا سـوء أو مكـروه. إنّ هـذا النّـوع مـن تكرار الجمل يعتبر سـمة 

أسـلوبيّة تفـي إلى تماسـك النّصّ الشّـعريّ. 
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 ثم تكرر الشّاعرة عبارة »هذا صحيح« مرتن، تقول سعاد الصّباح: 

 إنّي كَرْتُ رخَُامَةَ قبري.. 

 وهذا صحيحْ. 

 وإنيِّ ذَبحَْتُ خَفافيشَ عَرْي.. 

وهذا صحيحْ..  

تكـرر الشّـاعرة هـذه العبـارة بعدمـا قامـت بأفعـال مناهضة لفكـر القبيلة 

وتقاليدهـا، فيظهـر مـن خـلال تكّـرار هـذه العبـارة تحـدي الشّـاعرة لهـذه 

الأعـراف والتقّاليـد المتخلفـة، وتوحـي إلى المتلقّـي عـلى قـوة إصرار الشّـاعرة 

عـلى التغّيـر العلنـيّ دون خـوف. 

 تكرار اللّازمة: 

 اسـتخدم أغلـب الشّـعراء قديما وحديثا ظاهر تكـرار مجموعة من الكلمات 

أو إعادتهـا في أول كل مقطـع شـعريّ، إمّـا بصورتهـا الحرفيـة، أو بصـورة فيهـا 

تغيـر طفيف. 

ونجـد أنّ الشّـاعرة قـد كـررت الفعـل المضـارع » يقولـون« في بدايـة كل 

مقطـع شـعريّ، وهـو فعـل مـن الأفعال الخمسـة الدّال عـلى جماعـة الذّكور، 

فالشّـاعرة أرادت بتكرارهـا الفعـل التأّكيـد عـلى حقيقـة نسـبة هـذه الأفعال 

إلى  المـرأة  وتهميشـهم  القبيلـة  الذّكـور عـلى  الجهـل وسـيطرة  عـن  المعـبرة 

الرجّـال. فهـذا التكّـرار أسـهم بشـكل رائـع في بنائيّـة النّـصّ وتماسـكه. ويدلل 

هـذا التكّـرار للفعـل المضارع عـلى أنّ هـذه العقلية التّي تقـف في وجه المرأة 
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هـي عقليـة مسـتمرة ولن تتوقف، وسـيبقى في هذا المجتمـع جماعة تقف في 

وجـه المـرأة ولا تعـترف بدورها البنـاء في صناعة الحاضر والمسـتقبل. و جاءت 

هـذه اللّازمـة لتقـوم عـلى تماسـك النّـصّ وتجعـل منهـا ثنائيّـة تقابليّـة بن ما 

يقولـون وبـن تحـدي الشّـاعرة لهـذه الأقوال. 

د- تكرار الصّيغة:

إنّ تكـرار الصّيغـة في شـعر سـعاد الصّبـاح يعطـي القصيدة نغمة موسـيقيّة 

مميـزة، تعمـل معـا على تقويـّة المعنـى وتثبيته في ذهـن القارئ. 

ومـن الصّيـغ التّـي كررتهـا الشّـاعرة الفعـل المـاضي المتصـل بضمـر » تـاء« 

لفاعل.  ا

بتُْ – قدَْ كَتبَْتُ – قدَْ عَشِقْتُ – قدَْ سَبَحْتُ – اقتْلَعْتُ – وحَطَّمْتُ.  قدَْ شَرِ

إنّ اتصـال الضّمـر »التاّء« بالفعل الماضي يعبر عـن تحقق الحدث وحصوله، 

فهـو أصبـح في منزلـة الحقيقـة التّـي لا يمكـن للواقـع إنكارهـا، فهـذه الأفعال 

الماضيـة التّـي أسـندت إلى »تـاء« الفاعـل تحمـل في طياتها مكنونـا فكريا يعبر 

عـن التحّـدي والوقـوف في وجـه العـادات والتقّاليـد القبليّـة المتخلفـة، التّـي 

ترفضهـا الشّـاعرة وتحـاول تغيرهـا، وقد قامت الشّـاعرة بتثبيت هـذا المعنى 

وتقويتـه عـن طريق تكـرار صيغته. 

ومـن صيـغ التكّـرار المسـتخدمة في القصيـدة، اسـتخدام الشّـاعرة الأفعـال 

الخمسـة المتصلـة بيـاء المؤنثـة المخاطبـة والمسـبوقة بنهـي أو تحذيـر. 
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فلا تكَْتبُـــي - فلا تقَْرَبي - فلا تنَْطقي!! -فلا تعَْشَقي!!- فلا تغَْرقَي

وجـاء الضّمـر متصـلا بالفعـل المضـارع ومسـبوقا بنهـي وفي فعـل واحـد 

مسـبوقا بتحذيـر، لتأكيـد الموقـف الشّـديد الـّذي تنتهجـه القبيلة مـن المرأة، 

في محاولـة القبيلـة إرهـاب المـرأة بنهيهـا عـن التمّـرد عـلى تقاليـد القبيلـة 

وعاداتهـا، وقـد أكـدت الشّـاعرة المعنـى عـن طريـق تكـرار الصّيغـة. 

إنّ هـذا النّسـق التكّـراريّ للصّيغـة المتماثلـة خلـق إيقاعا له رنة موسـيقيّة، 

واسـتطاعت هـذه الكلمات المتماثلـة بالصّيغة وعن طريق تكرارها أنّ تشـكل 

مع بعضها البعض إيقاعا موسـيقيّا، اسـتطاعت الشّـاعرة من خلالها أن تعكس 

حالـة التهّديـد والوعيـد والرفّـض مـن قبـل المجتمـع الذّكـوريّ لفعـل المـرأة، 

فهـي ممنوعـة مـن كلّ شيء مـن الكتابة والنّطق والعشـق، فهـي محرمة على 

إناثهـم حلال عـلى ذكورهم. 

5- تكرار الاستفهام: 

تقول الشاعرة: 

لماذا يكونُ غناءُ الذُكُورِ حَلالاً      

ويصُْبِحُ صوتُ النّساءِ رذَيلهْ؟ 

لماذا؟ 

يقُيمونَ هذا الجْدارَ الخرافيَّ 

بنَ الحُقُولِ وبنَ الشَجرْ 

وبنَ الغُيوُمِ وبنَ المطَرَْ 
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وما بنَ أنُثى الغزالِ، وبنَ الذَكَرِ؟ 

 ومَنْ قالَ: للشِعْرِ جِنْسٌ؟ 

 وللنرِ جِنْسٌ؟ 

 وللفكر جِنْسٌ؟ 

 ومَنْ قالَ إنَّ الطَّبيعةَ 

ترفضُ صوتَ الطُّيورِ الجْميلةَْ؟ 

إنّ كلّ هـذه التسـاؤولات وجهتهـا الشّـاعرة لنفسـها، مجريـة حـوارا داخليـّا 

مسـتنكرة عليهـم موقفهـم مـن المـرأة الشّـاعرة. و شـكل تكـرار التسّـاؤل في 

هـذا المقطـع وإلحـاح الشّـاعرة عـلى فكرتهـا مـن خـلال البحـث عـن إجابات 

لتسـاؤلاتها. إنّ التسّـاؤل هنـا خـرج عـن دلالتـه الطلّبيـة إلى دلالـة أخرى هي 

الإنـكار، إنّ هـذا التكّـرار يمنـح القصيـدة قـوة هائلـة في التعّبـر عـما يختلـج 

الشّـاعرة مـن أسـئلة تبحث لهـا عن إجابات، فالشّـاعرة من خلال اسـتخدامها 

اسـم الاسـتفهام »لمـاذا« تنكـر عـلى الآخريـن وبشـدة، ثـم تسـتخدم اسـم 

الاسـتفهام »مـن« متبوعـة بكلمـة« قـال« لتزيـد مـن قـوة إنكارهـا لـكل مـا 

ل.  يقا

ثانياً- التّقديم والتّأخير:

إنّ ظاهـرة التقّديـم والتأّخـر تعتـبر ملمحا مـن ملامح الانزيـاح التّركيبيّ في 

الشّـعر العـربّي المعاصر، فالعدول عـن الأصل التّركيبيّ للجملـة يكون مقصودا 

لأجـل تشـكيل دلالات شـعريةّ، فأيّ تغيـر في التّركيب يكـون نتيجة عن تغير 



343

في التفّكـر والـّذي تجسـده اللغّـة، و أهـم ملامح هـذه الظاهرة الأسـلوبيّة في 

هـذه القصيـدة في تقـدم شـبه الجملـة الظرّفيـة والجـار والمجـرور، وقـد جاء 

هـذا التقّديـم متكـررا في مقطع واحد مـن القصيدة، 

تقول سعاد الصباح: 

 وللنرِ جِنْسٌ؟ 

وللفكر جِنْسٌ؟ ومَنْ قالَ: للشِعْرِ جِنْسٌ؟ 

إنّ غايـة التقّديـم والتأّخـر هـي تقديـم الأهـم ولفـت انتبـاه المتلقّـي إلى 

المتقـدم، وبـالآتي يصب المتلقّي تركيزه عليه. ونجد أنّ الشّـاعرة سـعاد الصّباح 

قـد اسـتخدمت هـذا الملمـح الأسـلوبّي في تقديمهـا الخـبر شـبه الجملـة عـلى 

المبتـدأ النّكـرة، وكأنّ الشّـاعرة تنكـر مـن خـلال اسـتخدامها المبتـدأ النّكرة أن 

يكـون لـلأدب أو الفكـر جنـس فاسـتبعدته من أن يكـون أولا بالذّكـر وبالفكر 

وأخرتـه وقدمـت مـا تريـد قولـه والتعّبر عنـه والتّركيـز عليه. 
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الخاتمة

بعـد هـذه الرحّلـة الشّـاقة والممتعة في مختلـف الأقاليم الشّـعريةّ الحداثيّة 

للشّـاعرة سـعاد الصّبـاح، وبعـد النّهل مـن جماليات تلـك القصائـد، والخوض 

في غـمار شـعرها الحـداثّي، والتمّتـع بنسـائم جمالـه، التّـي اتـكأت فيـه عـلى 

آليات وأدوات أسـلوبيّة مقصودة، اسـتثمرتها في الارتقاء بشـعرها إلى مسـتوى 

الشّـعراء الكبـار؛ وهـي منهم، فاسـتفادت مـن الطاّقات الأسـلوبيّة على جميع 

المسـتويات، وجـاءت دراسـتنا لتكشـف عن مسـتوين غايـة في الأهمية، وهما 

المسـتوى الصّـوتيّ والمسـتوى التّركيبـيّ، بغية الكشـف عن جماليات الأسـلوب 

وتجلياتـه عند الشّـاعرة سـعاد الصّباح. 

وتوصلـت بعـد ذلـك إلى مجموعـة مـن الخلاصـات والنتائـج آثـرت عرضهـا 

عـلى النّحـو الآتي: 

عـلى مسـتوى التمّهيـد عملت عـلى التتّبـع التاّريخي لنّشـوء وتطـور مفردة 

الأسـلوبيّة، أمّـا الفصـل الأول فقـد قمـت بتحديـد مفهـوم الأسـلوبية تحديدا 

واضحـا، وذلـك مـن خـلال الاسـتئناس بـأراء منظـري الأسـلوبية غربـا كانوا أم 

عربـا، والأسـلوبية في كل ذلـك لا تعـدو أن تكـون وسـيلة لدراسـة الأسـلوب، 

بوصفـه طريقـة في الكتابـة والإنشـاء، وعليـه فـإنّ الأسـلوبيّة هي علم دراسـة 

الكتابـة أو الإنشـاء، بـل هـي دراسـة علميّـة لمختلـف  مختلـف الطـّرق في 

السـمات أو الظواهـر البـارزة في عمـل أدبي مـا، ولمـا كانـت الأسـلوبية هـي 

علـم دراسـة الأسـلوب، فـإنّ الأسـلوب تحـول إلى مـادة أو موضـوع للدراسـة 
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الأسـلوبية، وتبقـى مـادة هـذه الدراسـة ماثلـة في تلـك الآليـات والمسـتويات 

التـي قمنـا بتحديدهـا في عنـاصر جوهرية، تمثلت في أسـلوبية البنـى الصوتية 

والتركيبيـة والانزيـاح. 

كشـفت هـذه الدّراسـة عـن التفّاعـل الكبـر بـن المنهـج الأسـلوبّي والنّـص 

الشّـعريّ، كـما كشـفت عن اسـتجابة النّص الشّـعريّ لآليـات وأدوات التحليل 

الأسلوبّي. 

وقـد يعـود سر النّجـاح في تطبيـق آليـات التحّليل الأسـلوبّي، عـلى مثل هذه 

العميـق بـن الأسـلوبيّة وعلـوم  التوّاشـج  الحداثيّـة إلى  الشّـعريةّ  النّصـوص 

العربيّـة الأخـرى كــ. البلاغـة والنّحـو واللغّـة وعلـم العَـروض، فقـد تحولـت 

المقاربـة الأسـلوبيّة إلى مقاربـة دلاليّة ونقديـّة ولغويةّ، وهي مقاربة تسـتثمر 

عطـاءات هـذه العلـوم لتفجر النّصّ الشّـعريّ الحـداثّي تفجرا جماليّـا متميزا. 

وعلى مسـتوى الفصـل الثاّني: أسـلوبيّة البنى الصّوتيّـة والإيقاعيّة الداخلية، 

فقـد شـهدت القصائـد الحداثيـة للشـاعرة سـعاد الصّبـاح تنوعـا في أشـكال 

الكلمـة، والضمائـر، والصيغـة،  القصائـد شـمل تكـرار  فالتكّـرار في  التكـرار، 

والبدايـة، والعبـارة، واللازّمـة، والأسـاليب اللغّويـة مـن نـداء واسـتفهام. 

هـذه الأنـاط مـن التكّراريـة جاءت مشـحونة بشـحنات حداثيـة دلت على 

معـاني الرفـض والحركـة والتجّـاوز والاختلاف والتمّـرد والتجّديد. 

لقـد رافقـت هـذه الظوّاهـر الإيقاعيّـة الدّاخليّـة تجربة الشّـاعرة الشّـعريةّ 

المضيئـة، فكانـت تلـك النّغـمات الدّاخلية والأصـوات المتنوعـة بمثابة صرخات 
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وآهـات معـبرة عـن روج الشّـاعرة التّـي جسـدها الإيقـاع الصّـوتي الدّاخـلي، 

وإنّ  دلّ هـذا عـلى شيء فإنّـا يـدل عـلى خـروج الشّـاعرة عـن نطيـة الإيقاع 

التقّليـدي، وهـو مظهـر مـن مظاهـر الحداثة الشّـعريةّ. 

كشـفت الدّراسـة عـن أهميـة التـّوازي التّركيبـيّ الصّـوتيّ في النّصّ الشّـعريّ 

عنـد سـعاد الصّبـاح، إذ إنـّه يلعـب دورا بـارزا في شـدّ بنيـة النّـصّ الشّـعريّ 

وترابـط مسـتوياته، فهـو أداة مهمـة في يـد الشّـاعر لمـا لـه من وظيفـة مهمة 

في النّـصّ الأدبّي. 

أمّـا فيـما يخص أسـلوبيّة البنـى الصّوتيّـة والإيقاعيّة الخارجيـة، فمن خلال 

دراسـتي يتضح الآتي: 

نظمـت الشّـاعرة قصائدهـا في الدّواويـن المدروسـة عـلى البحـور الشّـعرية 

الصّافيـة وبصـورة أقـل مـن البحـور الممزوجـة، وهـذا إن دل فإنـّه يـدل عـلى 

التـزام الشّـاعرة بقواعـد الشّـعر الحـر )التفّعيلـة( وبمواكبة حركـة التجّديد في 

الشّـعر العربّي وموسـيقاه. 

كشـف الإحصـاء لبحـور الشّـعر عنـد الشّـاعرة سـعاد الصّبـاح عـلى احتـلال 

بحـر المتـدارك المرتبـة الأولى، وقـد اسـتطاعت الشّـاعرة تطويـع هـذا البحـر 

ليناسـب تجربتهـا الشّـعرية التـي تنوعـت بـن أغـراض شـتى. 

لم تلتزم الشّاعرة في أكر قصائدها المدروسة بقافية واحدة وروي واحد في 

وهو  الشّاعرة،  نفسيّة  واضطراب  تقلب  على  يدل  وهذا  الواحدة،  القصيدة 

تنوع يدل على مواكبة الشّاعرة لحركة التجّديد في القصيدة العربيّة الحداثيّة. 
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وبهـذه المظاهـر الإيقاعيّـة الحداثيّـة تكـون الشّـاعرة سـعاد الصّبـاح قـد 

حولـت البنيـة الصّوتيّـة والإيقاعيّـة مـن دائـرة التقّليـد والثبـات إلى دائـرة 

والتجديـد.  الإبـداع 

وعـلى مسـتوى الفصـل الثالـث أسـلوبيّة البنـى التّكيبيّـة النّحويّـة، فقـد 

تـم الاشـتغال عـلى مجمـل البنـى الإفراديـّة والتّركيبيّة وأنـواع الجمل وأشـباه 

الجمـل، مـن حيـث بروزهـا أو تواترهـا في المدونـة الشّـعريةّ للشـاعرة سـعاد 

لصّباح.  ا

وقـد دلّ الاسـتخدام المكثـف للأسـماء عـلى السّـكينة التـي خيمـت عـلى 

نفسـيّة الشّـاعرة، فحـدت مـن اضطرابها وتوترهـا، ويمثل ذلـك نقطة انعطاف 

لنفسـيّة الشّـاعرة نحـو الهـدوء والاسـتقرار. 

وقد عمل تكثيف الأفعال - في بعض المقاطع الشّـعريةّ للشّـاعرة - على بث 

شيء مـن الحركيّـة، التّـي تتجـلى في روح شـاعريةّ ثائـرة ومتمـردة عـن الوضع 

الراّهـن، فكانـت تلـك الأفعـال بمثابـة الجر الراّبط بـن الشّـاعرة والمتلقي في 

نقل أحاسيسـها ومشـاعرها الحزينة لجمهـور القراء. 

لقـد شـهدت الجملـة تنوعـا كبـرا في مدونـة الشـاعرة سـعاد الصّبـاح منها: 

الجملـة الحبريـة: المؤكدة منهـا والمنفية، والجملة الإنشـائية الطلبية كـ: جملة 

الأمـر والنـداء والاسـتفهام والنهـي، وعـر الطلبيـة )الافصاحية( كــ: جملة كم 

الخبريـة، وجملـة الترجـي، وثالـث هذه الأنـواع الجملـة الوظيفيـة المتمثلة في 

الجملـة الحالية. 
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أمّـا مـا يخـص الفصل الراّبع أسـلوبيّة الانزيـاح، فقد نجم عن هذه الدراسـة 

نـون  عـلى  »ڤيتـو  قصيـدة  وتحليـل  ودراسـة  الانزيـاح،  لأسـلوبية  النظريـة 

النسـوة« النتائـج الآتيـة: 

بقيـة  عـلى  وفضلـوه  مصطلحـا  الانزيـاح  اختـاروا  الأسـلوبين  أغلـب  إن 

المصطلحـات لمـا فيـه مـن الحداثـة التـي تميـزه عـن المصطلحـات التراثيـة؛ 

ولكـن ليـس معنـى ذلـك انفصاله عنهـا، فهذا المصطلـح الحديـث يتقاطع مع 

المصطلحـات التراثيـة التـي وردت تحت مفهـوم الانزياح في كثر مـن القضايا، 

كـما اختـاروه أيضـا لتميـزه عـن بعـض المصطلحـات الحديثـة الخارجـة عـن 

الـذوق العـام للاسـتعمال كالشـذوذ، والانحـراف.. وغرهـا مـما يـدور في فلك 

معناهـا. كـما ناقشـنا هـذا المصطلـح كمفهـوم عنـد أعـلام الأسـلوبية الغربية 

والعربيـة واسـتعرضنا آراءهـم بالمناقشـة والتحليـل. 

ناقـش هـذه البحـث تعـدد المفهـوم لمصطلـح الانزيـاح، والـذي يرجـع إلى 

اختـلاف ثقافـة المترجـم وإلى اللغـة التـي ترجـم عنها كأحـد الأسـباب المهمة. 

الجماليـة  الانزيـاح  قيمـة  إلى  الأسـلوبية  علـماء  نظـرة  البحـث  اسـتعرض 

التـي اختلفـت في تقديـر قيمتـه، فمنهـم مـن رأى فيـه أنه كل الأسـلوب وسر 

الشـاعرية، ومنهـم مـن وقـف منـه موقف الحـذر من اتخـاذه معيـارا لجودة 

 . لشعر ا

ناقـش البحـث قضيـة المعيـار أيضـا، وقـد أقـرّ أغلـب الأسـلوبن أن الانزياح 

خـروج عـن المعيـار، لكـن وجهـات نظرهـم تعـددت في تحديـد هـذا المعيار. 
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إلى  الأسـلوبية  الدراسـات  معـروف في  كـما هـو  الانزيـاح  البحـث  وقسـم 

مسـتوين، مسـتوى استبدالّي ومسـتوى تركيبيّ، وقد وضح البحث مفهمومهما 

ومـا ينـدرج تحتهـما مـن صـور عديـدة، فتناولـت جانبـه التطّبيقـيّ وحاولت 

إبـراز دورهـما الجـمالي في شـعريةّ النّـصّ عنـد الشّـاعرة سـعاد الصّبـاح. هذه 

هـي أهـم الخلاصـات والنتائـج التـي توصلت إليها، من خلال دراسـتي لشـعر 

الشّـاعرة سـعاد الصّباح. 

أسـأل اللـه العـلي القديـر الـّذي علـم الإنسـان مـا لا يعلـم، وهـو فـوق كلّ 

عليـم، أن أكـون قـد وفقت في هـذا الجهـد المتواضع، وكلّ عمـل خاضع للنّقد 

والتصّويـب، فـما كان مـن صـواب فمـن اللـه، ومـا كان مـن خطأ فمـن نفيّ 

والشّـيطان، فمـن اجتهـد وأصـاب فله أجـران، ومن اجتهد ولم يصـب فله أجر 

واحد. 



351

ثبت المصادر والمراجع

القاھرة،  1- الشرق،  اللغة، ط1، مكتبة زھراء  الجواد: موسیقى  إبراهيم؛ رجب عبد 
2003م. 

ابن الأثر؛ ضياء الدين: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقيق: أحمد الحوفي،  2-
بدوي طبانة، )د. ط(، دار نهضة مر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، )د. ت(. 

أدونيس؛ علي أحمد سعيد: الشعرية العربية، ط1، دار الأداب، بروت، 1985م.  3-

إسماعيل _ _ _: التفسر النفي للأدب، ط4، مكتبة غريب، )د. ت(.  4-

_ _ _: الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، ط3، دار الفكر  5-
العربي، )د. ت(. 

_ _ _: عز الدين: الأسس الجمالية في النقد العربي، ط3، دار الفكر العربي، 1974م.  6-

ابن أبي الإصبع العدواني؛ عبد العظيم: تحرير التحبر في صناعة الشعر والنر وبيان  7-
إعجاز القرآن، تحقيق: الدكتور حفني محمد شرف، )د. ط(، المجلس الأعلى للشؤون 

الإسلامية، لجنة التراث الإسلامي، القاهرة، 1963م. 

بروت،  8- الفكر،  دار  العربية،  اللغة  قواعد  في  الموجز  محمد:  بن  سعيد  الأفغاني؛ 
2003م. 

أنيس؛ إبراهيم: موسيقى الشّعر، ط2، الأنجلو المرية، القاهرة، 1952م 9-

إيفانكوس؛ خوسيه ماريا بوثويلو: نظرية اللغة الأدبية، ترجمة: حامد أبو أحمد،  10-
)د. ط(، مكتبة غريب، القاهرة، 1992م. 

الطليعة  11- دار  ط2،  برادة،  محمد  ترجمة:  للكتابة،  الصفر  الدرجة  رولان:  بارت؛ 
للطباعة والنشر، 1982م. 

البدراوي؛ زهران: أسلوب طه حسن في ضوء الدرس اللغوي الحديث، )د. ط(، دار  12-
المعارف، القاهرة )د. ت(. 

ترجمة:  13- النص،  لتحليل  سيميائي  نوذج  نحو  والأسلوبية  البلاغة  هنريش:  بليث؛ 
محمد العمري، )د. ط(، دار أفريقيا الشرق، المغرب، 1999م. 



352

والأصول  14- الإشكالية  السيماءوي؛  العربي  النقد  مصطلحات  علي:  مولاي  بوخاتم؛ 
والإمتداد، )د. ط(، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 2005م. 

بودوخة؛ مسعود: الأسلوبية وخصائص اللغة الشعرية، ط1، عالم الكتب الحديث،  15-
إربد، 2011م. 

 تشيتشرين: الأفكار والأسلوب دراسة في الفن الروائي ولغته، ترجمة: حياة شرارة،  16-
)د. ط(، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، )د. ت(. 

السلام هارون، ط2، شركة مكتبة  17- الحيوان، تحقيق: عبد  بحر:  بن  جاحظ؛ عمرو 
ومطبعة مصطفى البابي، مر، 1965م. 

_ _ _: البيان والتبين، تحقيق: عبد السلام هارون، ط7، مكتبة الخانجي، القاهرة،  18-
2002م. 

جاد؛ عزت محمد: نظرية المصطلح النقدي، )د. ط(، الهيئة المرية العامة للكتاب،  19-
القاهرة، 2002م. 

جان؛ كوهن؛ : بنية اللغة الشعرية، ترجمة: محمد الوالي ومحمد العمري، ط1، دار  20-
توبقال للنشر، 1986م. 

الجبر؛ عثمان مصطفى: الدراسات الأسلوبية العربية بن النظرية والتطبيق، ط1،  21-
وزارة الثقافة، عمان، 2007م. 

-22 

جبر؛ محمد عبد الله: الأسلوب والنحو، ط1، دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع،  23-
الإسكندرية، 1988م. 

الجرجاني؛ عبد القاهر: أسرار البلاغة، تحقيق: محمود شاكر، )د. ط(، طبعة المدني،  24-
القاهرة، )د. ت(. 

_ _ _: دلائل الإعجاز في علم المعاني، تحقيق: محمود محمد شاكر، ط3، مطبعة  25-
المدني، القاهرة، 1992م. 

الجمحي؛ ابن سلام: طبقات فحول الشعراء، تحقيق: محمود شاكر، )د. ط(، دار  26-
المدني، جدة، )د. ت(. 



353

جمعة؛ محمد لطفي: الأسلوب والخطابة عند العرب والإفرنج، )د. ط(، عالم الكتب،  27-
1999م. 

الفتح عثمان: الخصائص، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، ط3، دار  28- أبو  ابن جني؛ 
الكتب العلمية، بروت، 2008م. 

جواد؛ إبراهيم عبد الله: الاتجاهات الأسلوبية في النقد العربي الحديث، )د. ط(،  29-
وزارة الثقافة، عمان، 1996م. 

الجامعية،  30- المعرفة  دار  ط(،  )د.  الصورة،  فن  البيان  الصاوي:  مصطفى  الجويني؛ 
الإسكندرية، 1993م. 

جرو؛ بير: الأسلوبية، ترجمة: منذر عياشي، ط2، مركز الانتماء الحضاري للمراسلة  31-
والترجمة والنشر، 1994م. 

الحباشنة؛ محمود صابر: الأسلوبية والتداولية مداخل لتحليل الخطاب، ط1، عالم  32-
الكتب الحديث، إربد، 2011م. 

الحربي؛ فرحان بدري: الأسلوبية في النقد العربي الحديث دراسة في تحليل الخطاب،  33-
ط1، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بروت، 2003م. 

حسان؛ تمام: اللغة العربیة معناھا ومبناھا، ط5، عالم الكتب، 2006م.  34-

حسن؛ عباس: النحو الوافي: ط3، دار المعارف، مر 1969م.  35-

حمدان؛ ابتسام أحمد: الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العر العباسي، ط1، دار  36-
القلم العربي، حلب، 1997م. 

حمداوي؛ جميل: اتجاهات الأسلوبية، ط1، 2015م.  37-

الجامعية  38- للدراسات  حمادة  مؤسسة  ط1،  الانزياح،  شعرية  خرة:  العن؛  حمر 
والنشر، إربد، 2001م. 

حندود؛ إبراهيم بن صالح: الرورة الشعرية ومفهومها لدى النحوين دراسة على  39-
ألفية بن مالك، )د. ط(، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، 2001م

أبو حيان الأندلي: البحر المحيط في التفسر، تحقيق: صدقي محمد جميل، دار  40-
الفكر، بروت، 2000م. 



354

أبو حيان التوحيدي؛ علي بن محمد: المقابسات، تحقيق: حسن السندوبي، ط2، دار  41-
سعاد الصباح، الكويت، 1992م. 

القرآني، ط1، الأكاديميون للنشر  42- النص  الخرشة، أحمد غالب: أسلوبية الانزياح في 
والتوزيع، عمان، )د. ت(. 

للنشر  43- الحوار  دار  ط1،  المتنبي،  عند  الشعري  الانزياح  مبارك:  أحمد  الخطيب؛ 
والتوزيع، اللاذقية، )د. ت(. 

الخطيب التبريزي: ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي، تحقيق: محمد عبده  44-
عزام، ط4، دار المعارف، القاهرة، )د. ت(. 

الخطيب التبريزي: كتاب القوافي في العروض والقوافي، تحقيق الحسّاني حسن عبد  45-
الله، ط3، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1994م. 

خفاجة؛ محمد عبد المنعم وآخرون: الأسلوبية والبيان العربي، ط1، الدار المرية  46-
اللبنانية، القاهرة، 1992م. 

خلوصي؛ صفاء: فن التقطيع الشعري والقافية، ط5، مكتبة المثنى، بغداد، 1977م.  47-

خليل؛ إبراهيم: الأسلوبية ونظرية النص، ط1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  48-
بروت، 1997م. 

درويش؛ أحمد: دراسة الأسلوب بن المعاصرة والتراث، )د. ط(، دار غريب للطباعة  49-
والنشر، القاهرة، 1998م. 

ابن دريد؛ محمد بن الحسن: جمهرة اللغة، تحقيق: رمزي منر بعلبي، ط1، دار  50-
العلم للملاين، بروت، 1987م. 

ابن ذريل؛ عدنان: اللغة والأسلوب، ط2، دار العلوم للطباعة والنشر، 2006م.  51-

العرب،  52- الكتاب  اتحاد  )د. ط(،  والتطبيق،  التظرية  بن  والأسلوبية  النص   :_  _  _
دمشق، 2000م. 

_ _ _: النقد و الأسلوبية بن النظرية والتطبيق، )د. ط(، ، اتحاد الكتاب العرب،  53-
دمشق، 1989م. 

المكتبة  54- الشيخ محمد، ط5،  الصحاح، تحقيق: يوسف  الدين: مختار  الرازي؛ زين 



355

العرية، الدار النموذجية، بروت، 1999م. 

والتوزيع،  55- للنشر  جرير  دار  ط1،  وتجلياتها،  مفهومها  الأسلوبية  موسى:  الربابعة؛ 
عمان، 2014م. 

_ _ _: قراءات أسلوبية في الشعر الجاهلي، ط1، دار جرير للنشر والتوزيع، عمان،  56-
)د.  لحميداني،  ترجمة حميد  الأسلوب،  تحليل  معاير  ميكائيل:  ريفاتر؛  2010م. 

ط(، منشورات دار سأل، المغرب، 1993م. 

زايد؛ علي عشري: عن بناء القصيدة العربية الحديثة، ط5، مكتبة الآداب، القاهرة،  57-
2008م، 

قباء  58- دار  ط(،  )د.  الجارم،  على  شعر  في  الفنية  الصورة  أمن:  إبراهيم  الزرزموني، 
للطباعة والنشر والتوزيع، مر، 2000م. 

الزمخشري؛ جار الله: المفصل في صنعة الإعراب، تحقيق: علي بو ملحم، ط1، مكتبة  59-
الهلال، بروت، 1993م. 

بروت،  60- العربي،  الكتاب  دار  التنزيل، ط3،  غوامض  حقائق  عن  الكشاف   :_  _  _
1987م. 

الزهرة؛ شوقي علي: الأسلوب بن عبد القاهر وجون مري دراسة مقارنة، )د. ط(،  61-
مكتبة الآداب، القاهرة، )د. ت(. 

_ _ _: جذور الأسلوبية، )د. ط(، مكتبة الآداب، 1997م.  62-

الزيات؛ أحمد حسن: دفاع عن البلاغة، ط2، عالم الكتب، القاهرة، 1967م.  63-

الزيدي؛ توفيق: أثر اللسانيات في النقد العربي الحديث، ط1، دار الآداب، بروت،  64-
1984م. 

والتوزيع،  65- والنشر  للطباعة  الفكر  دار  النحو، ط1،  معاني  صالح:  فاضل  السامرئي؛ 
الأردن، 2000م. 

سانديرس؛ فيلي: نحو نظرية أسلوبية لسانية، ترجمة: خالد محمود جمعة، ط1،  66-
دار الفكر، دمشق، 2003م. 

ط(،  67- )د.  الحديث،  العربي  الشعر  لغة  في  الأسلوبية  البنيات  مصطفى:  السعدني؛ 



356

منشأة المعارف، الاسكندرية، 1987م. 

سلطان؛ منر: بديع التراكيب في شعر أبي تمام، الكلمة والجملة، ط4، منشأة المعارف،  68-
الإسكندرية 2002م، 

سلوم؛ تامر: نظرية اللغة والجمال في النقد العربي، ط1، دار الحوار، سوريا، اللاذقية،  69-
1983م. 

سليمان؛ فتح الله أحمد: الأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية، )د. ط(، مكتبة  70-
الآداب، 2004م. 

ابن سنان الخفاجي؛ عبد الله بن محمد: سر الفصاحة، ط1، دار الكتب العلمية،  71-
1982م. 

سيبويه؛ عمرو بن عثمان: الكتاب، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، ط3، مكتبة  72-
الخانجي، القاهرة، 1988م. 

السيد؛ شفيع: الاتجاه الأسلوبي في النقد الأدبي، )د. ط(، دار الفكر العربي، القاهرة،  73-
1986م

 ابن سيده؛ علي بن إسماعيل: المخصص، تحقيق: خليل إبراهيم جفال، ط1، دار  74-
إحياء التراث العربي، بروت، 1996م. 

السرافي، أبو سعيد الحسن: شرح أبيات سيبويه، تحقيق: محمد علي الريح هاشم،  75-
)د. ط(، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 1974م. 

ابن سينا، جوامع علم الموسيقى، تحقيق: زكريا يوسف، )د. ط(، المطبعة الأمرية،  76-
القاهرة، 1956م. 

الشايب؛ أحمد: الأسلوب: دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية، ط12،  77-
مكتبة النهضة المرية، القاهرة، 2003م. 

شبلنر؛ برند: علم اللغة والدراسات الأدبية، ترجمة: محمود جاد الرب، ط1، الدار  78-
الفنية للنشر والتوزيع، القاهرة، 1987م. 

الشريف الرضي؛ محمد بن الحسن: ديوان الشريف الرضي، تحقيق: يوسف فرحات،  79-
ط1، دار الجيل، بروت، 1995م. 



357

الجامعية  80- المؤسسة  ط(،  )د.  الأسلوبية،  الدراسات  دليل  ميشال:  جوزيف  شريم؛ 
للدراسات والنشر والتوزيع، بروت، 1984م. 

الكريم، جامعة الأزهر،  81- القرآن  التكّرار في  الشافي أحمد علي: ظاهرة  الشيخ، عبد 
كلية الدراسات الإسلامية والعربية، القاهرة، )د. ت(. 

الشيخ؛ عبد الواحد حسن: البديع والتوازي، ط1، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية،  82-
القاهرة، 1999م. 

_ _ _: ديوان أمنية مطابع الهيئة المرية العامة للكتاب، القاهرة، 1971م.  83-

الصباح؛ سعاد: ديوان إليك يا ولدي، ط2، منشورات السلاسل، الكويت، 1985م.  84-

_ _ _: ديوان فتافيت امرأة، ط1، منشورات أسفار، بغداد، 1986م.  85-

_ _ _: في البدء كانت الأنثى، رياض الريس للكتب والنشر، لندن، 1988م.  86-

_ _ _: ديوان برقيات عاجلة إلى وطني، ط4، دار سعاد الصّباح للنشر والتوزيع،  87-
الكويت، 1990م. 

_ _ _: ديوان قصائد حب، ط1، دار سعاد الصباح، الكويت، 1992م.  88-

_ _ _: ديوان امرأة بلا سواحل، ط1، دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع، 1994م.  89-

_ _ _: ديوان خذني إلى حدود الشمس، ط3، دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع،  90-
الكويت، ، 1997م. 

_ _ _: والورود.. تعرف الغضب، ط1، دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع، الكويت،  91-
2005م. 

صبح؛ علي: البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر، )د. ط(، المكتبة الأزهرية للتراث،  92-
1996م. 

صمود؛ حمادي: التفكر البلاغي عند العرب، منشورات الجامعة التونسية، تونس،  93-
1981م. 

ضيف؛ شوقي النقد الأدبي، ط6، دار المعارف، )د. ت(.  94-

_ _ _: في النقد الأدبي، ط9، دار المعارف، القاهرة، 1962م 95-



358

المعارف، بمر، )د.  96- العربي، ط12، دار  الشعر  الفن ومذاهبه في  ضيف؛ شوقي: 
ت(. 

الهادي: خصائص الأسلوب في الشوقيات، )د. ط(، منشورات  97- الطرابلي؛ محمد 
الجامعة التونسية، تونس، 1981م. 

الطيب؛ عبد االله، المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، ط3، الكويت، 1989م.  98-

العربية  99- المؤسسة  ط1،  درويش،  محمود  شعر  في  التكرار  ناصر:  فهد  عاشور؛ 
للدراسات والنشر، بروت، 2004م. 

العبابنة: سامي محمد: التفكر الأسلوبي رؤية معاصرة في التراث النقدي والبلاغي  100-
الحديث في ضوء علم الأسلوب، ط1، جدارا للكتاب العالمي، عمان، 2007م. 

عباس؛ إحسان: تاريخ النقد الأدبي عند العرب، ط4، دار الثقافة، بروت، 1983م.  101-

اليقن  102- دار  الجارم، ط1،  علي  عند  القصيدة  بناء  محمد:  إبراهيم  الرحمن؛  عبد 
للنشر والتوزيع، مر، 2009م. 

عبد الطيف؛ محمد حماسة: بناء الجملة العربية، )د. ط(، دار غريب للطباعة  103-
والنشر والتوزيع، القاهرة، 2003م. 

عبد المطلب؛ محمد: بناء الأسلوب في شعر الحداثة، ط2، دار المعارف، القاهرة،  104-
1995م. 

ناشرون،  105- لبنان  مكتبة  ط1،  الجرجاني،  القاهر  عبد  عند  الحداثة  قضايا   :_  _  _
بروت، 1995م. 

_ _ _: البلاغة والأسلوبية، ط1، مكتبة لبنان ناشرون، بروت، 1994م.  106-

عبدالله؛ محمد حسن: قصائد حب من تراث العشق إلى جماليات الحداثة، بحث  107-
من كتاب: منارة على الخليج الشاعرة سعاد الصباح، المنتدى الثقافي المري. 

ولد عبدي؛ محمد: السياق والأنساق في الثقافة الموريتانية، )د. ط(، دار نينوى  108-
للدراسات والنشر والتوزيع، دمشق، 2009م. 

عبيد؛ محمد صابر: القصيدة العربية الحديثة، ط2، عالم الكتب الحديث، إربد،  109-
2010م. 



359

عتيق؛ عبد العزيز: علم المعاني، ط1، دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع،  110-
بروت، 2009م. 

عتيق؛ عمر: دراسات أسلوبية في الشعر الأموي شعر الأخطل نوذجا، ط1، دار  111-
جرير للنشر والتوزيع، عمان، 2012م. 

للنشر  112- المسرة  دار  ط1،  التطبيق،  و  الرؤية  الأسلوبية  يوسف:  العدوس،  أبو 
والتوزيع، عمان، 2007م

عزام؛ محمد: الأسلوية منهجا نقديا، ط1، وزارة الثقافة، دمشق، 1989م.  113-

عزت؛ علي: الاتجاهات الحديثة في علم الأساليب وتحليل الخطاب، )د. ط(، شركة  114-
أبو الهول للنشر، 1996م. 

عصفور؛ جابر: مفهوم الشعر دارسات في التراث النقدي، )د. ط(، لجنة التأليف  115-
والتعريب و النشر، 1995م. 

ابن عقيل: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تحقيق: محمد محيي الدين عبد  116-
الحميد، ط20، دار التراث، القاهرة، 1980م. 

عكاشة؛ محمود: التحليل اللغوي في ضوء علم الدّلالة، ط2، دار النشر للجامعات،  117-
القاهرة، 2011. 

العكبري؛ أبو البقاء عبد الله: شرح ديوان المتنبي، تحقيق: مصطفى السقا، إبراهيم  118-
الأبياري، عبد الحفيظ شلبي، )د. ط(، دار المعرفة، بروت، )د. ت(. 

للنشر والتوزيع، عمان،  119- أمواج  الصوتية، )د. ط(،  إبراهيم جابر: الأسلوبية  علي؛ 
2015م. 

عمر؛ أحمد مختار: معجم اللغة العربية المعاصرة، ط1، عالم الكتب، 2008م.  120-

عيّاد؛ ؛ شكري محمد: اللغة والإبداع مبادئ علم الأسلوب العربي، ط1، إنترناشيونال  121-
بريس، القاهرة، 1988م. 

_ _ _: مدخل إلى علم الأسلوب، ط2، مكتبة الجيزة العامة، القاهرة، 1982م.  122-

_ _ _: اتجاهات البحث الأسلوبي دراسات أسلوبية اختيار وترجمة وإضافة، ط1،  123-
دار العلوم للطباعة والنشر، الرياض، 1985م. 



360

_ _ _: موسيقى الشعر العربي، ط2، دار المعرفة، القاهرة، 1978م.  124-

عياشي؛ منذر: الأسلوبية وتحليل الخطاب، ط1، مركز الإناء الحضاري، 2002م.  125-

_ _ _: مقالات في الأسلوبية دراسة، )د. ط(، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 1990م 126-

عيد؛ رجاء: البحث الأسلوبي معاصرة وتراث، )د. ط(، منشأة معارف الإسكندرية،  127-
1993م. 

المعارف،  128- منشأة  )د. ط(،  الحديث،  العربي  الشعر  قراءة في  الشعر  لغة   :_  _  _
الإسکندرية، 1985م. 

الغرفي؛ حسن: حركية الإيقاع في الشعر العربي المعاصر، )د. ط(، إفريقيا الشرق،  129-
المغرب، 2001م. 

بروت،  130- العرية،  المكتبة  ط28،  العربية  الدروس  جامع  مصطفى:  الغلايينى؛ 
1993م، 

ط(،  131- )د.  التواب،  عبد  رمضان  تحقيق:  الشعر،  في  الخطأ  ذم  أحمد:  فارس؛  ابن 
مكتبة الخانجي، مر، 1980م. 

ابن فارس، أحمد: الصاحبي في فقه اللغة، ط1، محمد علي بيضون، 1997م،.  132-

أبو الفرج؛ قدامة بن جعفر: نقد الشعر، ، تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجة،  133-
ط1، دار الكتب العلمية، بروت، 1970م. 

فضل؛ صلاح: نظریة البنائیة في النقد الأدبي، ط1، دار الشروق، القاهرة، 1998م.  134-

_ _ _: أساليب الشعرية المعاصرة، ط1، دار الآداب، بروت، 1995م.  135-

والفنون  136- للثقافة  الوطني  المجلس  )د. ط(،  النص،  الخطاب وعلم  بلاغة   :_  _  _
والآداب، الكويت، 1996م

_ _ _: علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، ط1، القاهرة، دار الشروق، 1998م.  137-

_ _ _: علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، ط3، كتاب النادي الأدبي الثقافي، جدة،  138-
1988م. 

قاسم؛ محمد أحمد و ديب؛ محيي الدين: علوم البلاغة »البديع والبيان والمعاني«،  139-



361

ط1، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 2003م. 

القاضي الجرجاني؛ علي بن عبد العزيز: الوساطة بن المتنبي وخصومه، تحقيق:  140-
محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي البجاوي، مصطفى البابي الحلبي، مر )د. ت(. 

إبراهيم شمس  141- تحقيق:  القرآن،  مشكل  تأويل  مسلم:  بن  الله  عبد  قتيبة؛  ابن 
الدين، )د. ط(، دار الكتب العلمية، بروت، لبنان، )د. ت(. 

ابن  142- الحبيب  محمد  تحقيق:  الأدباء،  وسراج  البلغاء  منهاج  حازم:  القرطاجني؛ 
الخوجة، ط3، الدار العربية للكتاب، تونس، 2008م. 

القرعان؛ فايز عارف: في بلاغة الضمر والتكرار دراسات في النص العذري، ط1،  143-
عالم الكتب الحديث، إربد، 2010م. 

القزويني؛ جلال الدين: الإيضاح في علوم البلاغة، تحقيق: محمد خفاجي، ط3،  144-
دار الجيل، بروت، )د. ت(. 

ابن القَطَّاع؛ علي بن جعفر: كتاب الأفعال، ط1، عالم الكتب، 1983م.  145-

قطوّس؛ بسام: دليل النظرة النقدية المعاصرة، مناهح وتيارات، ط1، مكتبة دار  146-
العروبة للنشر والتوزيع، الكويت، 2004م، ص103. 

 _ _ _: سيمياء العنوان، طيع بدعم وزارة الثقافة، دار البهجة، 2002م.  147-

تحقيق: محمد  148- وآدابه،  الشعر  العمدة في محاسن  بن رشيق:  الحسن  القرواني؛ 
محيي الدين عبد الحميد، ط5، دار الجيل، بروت، 1981م. 

الكوّاز؛ محمد كريم: علم الأسلوب مفاهيم وتطبيقات، ط1، جامعة السابع من  149-
أبريل، ليبيا، 2001م. 

كوين؛ جون: النظرية الشعرية، ترجمة: أحمد درويش، ط4، دار غريب للطباعة  150-
والنشر والتوزيع، القاهرة، 1999م. 

ابن مالك؛ محمد بن عبد الله: شرح تسهيل الفوائد، تحقيق: عبد الرحمن السيد  151-
و محمد بدوي المختون، ط1، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، 1990م. 

مسدي؛ عبد السلام: النقد والحداثة، ط1، دار الطليعة للنشر والتوزيع، بروت،  152-
1983م. 



362

_ _ _: قاموس اللسانيات، )د. ط(، الدار العربية للكتاب، تونس، 1984م.  153-

_ _ _: الأسلوبية والأسلوب، ط3، الدار العربية للكتاب، تونس، 1977م 154-

للنشر  155- المعارف  مكتبة  الخليل، ط1،  علمي  إلى  سبيل  أهدى  مصطفى؛ محمود: 
والتوزيع، 2002م. 

مصلوح؛ سعد: البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية أفاق جديدة، لجنة التأليف  156-
والتعريب والنشر، الكويت، 2003م. 

_ _ _: الأسلوب دراسة لغوية إحصائية، ط3، عالم الكتب، القاهرة، 1992م.  157-

مفتاح؛ محمد: تحليل الخطاب الشعري )استراتيجية التناص(، ط3، المركز الثقافي  158-
العربي، الدار البيضاء، 1992م. 

الملائكة؛ نازك: قضايا الشعر المعاصر، ط3، منشورات مكتبة النهضة، 1967م.  159-

مندور؛ محمد: في الميزان الجديد، نهضة مر للطباعة والنشر والتوزيع، مر،  160-
2004م. 

ابن منظور؛ جمال الدين: لسان العرب، ط3، دار صادر بروت، 1993م.  161-

موسى؛ محمد: دلالات التراكيب دراسة بلاغية، ط3، مكتبة وهبة للطباعة والنشر،  162-
القاهرة، 2004م. 

مولينيه؛ جورج: الأسلوبية، ترجمة: بسام بركة، ط1، المؤسسة الجامعية للدراسات  163-
والنشر والتوزيع، بروت، 1999م. 

منشورات  164- ط(،  )د.  البكوش،  الطيب  ترجمة:  الألسنية،  مفاتيح  جورج:  مونان؛ 
سعيدان، 1994م. 

الميداني؛ عبد الرحمن: البلاغة العربية، ط1، دار القلم، دمشق، 1996م.  165-

ناصر؛ مكية عيسى: ظواهر أسلوبية في شعر حسن محمد الزهراني، ط1، مؤسسة  166-
الانتشار العربي، بروت، 2015م

النّجار؛ عبد الفتاح: حركة الشعر الحر في الأردن من العام1979 إلى العام 1992م،  167-
ط1، مركز النجار الثقافي، إربد، 1998م. 



363

النحوي؛ عدنان علي رضا، الموجز في دراسة الأسلوب والأسلوبية، ط1، دار النحوي  168-
للنشر والتوزيع، الرياض، 2003م. 

يوسف  169- تحقيق:  والبديع،  والبيان  المعاني  في  البلاغة  جواهر  أحمد:  الهاشمي؛ 
الصميلي، ، ط1، المكتبة العرية، بروت، 1999م. 

ابن هشام؛ جمال الدين:: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تحقيق: مازن المبارك،  170-
ومحمد علي حمد الله، ط6، دار الفكر، دمشق، 1985م. 

أبو هلال العسكري؛ الحسن بن عبد الله: الصناعتن، تحقيق: علي محمد البجاوي  171-
ومحمد أبو الفضل إبراهيم، )د. ط(، المكتبة العرية، بروت، 1998م. 

للترجمة  172- عربية  كلمات  )د. ط(،  البستاني،  سليمان  ترجمة:  الإلياذة،  هومروس: 
والنشر، القاهرة، )د. ت(. 

المؤسسة  173- ط1،  الأسلوبية،  الدراسات  منظور  من  الانزياح  محمد:  أحمد  ويس؛ 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بروت، 2005م. 

ويليك؛ رنيه و وأرن؛ آوستن: نظرية الأدب، ترجمة عادل سلامة، ط1، دار المريخ  174-
للنشر، الرياض، 1992م. 

ويليك؛ رنيه: مفاهيم نقدية، ترجمة جابر عصفور، الكويت، )د. ط(، عالم المعرفة،  175-
1987م. 

اليافي؛ نعيم: أطياف الوجه الواحد؛ دراسات نقدية في النظرية والتطبيق، اتحاد  176-
الكتاب العرب، دمشق، 1997م. 

ياكبسون؛ رومان: قضايا الشعرية، ترجمة: محمد الولي، ومبارك حنون، ط1، دار  177-
توبقال، الدار البيضاء، 1988م. 

العرب،  178- الكتاب  اتحاد  ط(،  )د.  والدلالة،  البنية  أدونيس  شعر  رواية:  يحياوي؛ 
دمشق، 2008م. 

يحيى؛ محمد: السمات الأسلوبية في الخطاب الشعري، ط1، عالم الكتب الحديث،  179-
إربد، 2011م. 

يعقوب؛ إميل بديع، عاصي؛ ميشال: المعجم المفصل في اللغّة والأدب، ط1، دار  180-



364

العلم للملاين بروت، 1987م. 

دار  181- ط1،  يعقوب،  بديع  إميل  تحقيق:  للزمخشري،  المفصل  شرح  يعيش:  ابن 
الكتب العلمية، بروت، 2001م. 

اليمني؛ نشوان بن سعيد الحمرى: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم،  182-
تحقيق: حسن بن عبد الله العمري، مطهر بن علي الإرياني، يوسف محمد عبد 

الله، ط1، دار الفكر المعاصر، بروت، دار الفكر، دمشق، 1999م. 

يوسف؛ حسني عبدالجليل: موسيقى الشعر العربي، دراسة فنية وعروضية، )د.  183-
ط(، الهيئة المرية العامة للكتاب، 1989م. 

المجلات العلميّة

أحمد؛ صفاء الدين محمد: الأسلوب والموقف الاجتماعي، مجلة الشؤون الاجتماعية،  1-
الإمارات، )مج 14(، )ع54(، 1997م. 

المجلة، مر،  2- مجلة  عصفور،  جابر  ترجمة  والشخصية،  الأسلوب  ستيفن:  أولمان؛ 
)ع176(، 1971م. 

بوزيان؛ أحمد: شعرية الانزياح )قراءة في المنجز النقدي العربي القديم(، الإمارات،  3-
مجلة آفاق الثقافة والتراث، )مج21(، )ع84(، 2013م. 

بوزيدي؛ سليم: فاعلية التوازي التركيبي في شعر أبي حمو موسى الزياني بن النحو  4-
الجزائر،  الانسانية،  العلوم  مجلة  الشعري،  التركيب  أسلوبية  في  مقاربة  البلاغة: 

)ع42(، 2014م. 

الجامعي،  5- المركز  التراث،  حوليات  والبلاغين،  النحوين  بن  النداء  مبارك:  تريي؛ 
المدية، )ع7(، 2007م. 

)ع3(،  6- العربي، سوريا،  العلمي  المجمع  الرجل، مجلة  الأسلوب هو  جبري؛ شفيق: 
1966م. 

منذر عياشي مجلة  7- ترجمة  التعبر«،  أسلوبية  أو  الوصفية  »الأسلوبية  بير:  جرو؛ 
فصول، مر، )ع4-3(، 1991م. 



365

حسن؛ جهينة علي: البلاغة والأسلوبية، مجلة المعرفة، سوريا، )ع474(، 2003م.  8-

الحلوني؛ محمدخر: النقد الأدبي والنظرية اللغوية، مجلة المعرفة، سوريا، )ع232(،  9-
1981م. 

حني؛ عبد اللطيف: جمالية الانزياح الاستعاري في ديوان عبد القادر بطبجي مداح  10-
الأولياء الصالحن، مجلة الخطاب، المغرب، )ع8(، )د. ت(. 

)ع80(،  11- الكويت،  البيان،  مجلة  والمعنى،  الأسلوب  قضية  محمد:  أحمد  الحوفي؛ 
1972م. 

حولة؛ عبد الله: الأسلوبية الذاتية أو النشوئية، مجلة فصول، مر، )ع1(، 1984م.  12-

درويش؛ أحمد: الأسلوب والأسلوبية مدخل في المصطلح وحقول البحث ومناهجه،  13-
مجلة فصول، مر، )ع1(، 1984م. 

بن ذريل؛ عدنان: الأسلوب و البلاغة، مجلة المعرفة، سوريا، )ع132(، 1973م.  14-

_ _ _: الأسلوبية والأسلوب، مجلة المعرفة، سوريا، )ع196(، 1978م.  15-

_ _ _: الأسلوب واللغة، مجلة المعرفة، سوريا، )ع206-205(، 1979م.  16-

_ _ _: التحليل الألسني للشعر، لجويل تامن وجان مولينو، مجلة الموقف الأدبي،  17-
)ع143-141(، 1983م. 

الربابعة؛ موسى: التكرار في الشعر الجاهلي: دراسة أسلوبية، مجلة مؤتة للبحوث  18-
والدراسات، الأردن، )مج5(، )ع1(، 1990م. 

_ _ _: ظاهرة التوازي في قصيدة الخنساء، مجلة دراسات، الأردن، )مج22(، )ع5(،  19-
1995م. 

المسدي،  20- السلام  عبد  ترجمة:  الهيكلية،  الأسلوبية  في  محاولات  ميكائيل:  ريفاتر؛ 
مجلة حوليات الجامعة التونسية، تونس، )ع10(، 1973م. 

الصباح، مجلة  21- الذات والموضوع في شعر سعاد  السويفات؛ صباح هابس: جدلية 
دراسات الخليج والجزيرة العربية، الكويت )مج37(، )ع140(، 2011م. 

طراد؛ جورج: التواتر الفني في تجربة سعاد الصباح، نوذج »برقيات عاجلة إلى وطني«  22-



366

بحث من كتاب منارة على الخليج الشاعرة سعاد الصباح، المنتدى الثقافي المري. 

عبدالمجيد، محمد محجوب محمد: البنية الإيقاعية في شعر إدريس جماع، مجلة  23-
العلوم الإنسانية، البحرين، )ع24(، 2014م. 

)ع2(،  24- مر،  فصول،  مجلة  التعريف،  محاولة  الحديثة  الأسلوبية  محمود:  عياد؛ 
1981م. 

عيسى متقى زاده، كبرى روشنفكر، نور الدين يروين: دراسة أسلوبية في قصيدة  25-
»موعد في الجنة« مجلة إضاءات نقدية، )ع9(، 2013م. 

 كلرفيل: نظرة في معجم المصطلحات الطبية، ترجمة: مرشد خاطر و أحمد حمدي  26-
دمشق،  العربية،  اللغة  مجمع  مجلة  الكواكبي،  الدين  صلاح  ومحمد  الخياط، 

)مج39(، )ج4(، 1964م. 

 كلينكينبرغ؛ جان ماري: من الأسلوبية إلى الشعرية، ترجمة: فريدة الكتاني، مجلة  27-
السعودية، )ع9(، 1991م. 

لبيب؛ حسني سيد: أضواء على الأسلوب، مجلة الأديب، لبنان، )ع12(، 1967م.  28-

مبارك؛ محمد رضا: نظرية التلقي والأسلوبية منهاج التقابل الدلالي والصوتي، مجلة  29-
عالم الفكر، الكويت، )ع1(، 2004م. 

 أبو مراد؛ فتحي وشهوان؛ وفاء: الإيقاع الداخلي في رسالة التربيع والتدوير للجاحظ،  30-
مجلة جامعة النجاح للأبحاث )العلوم الإنسانية(، )مج28(، )ع8(، 2014م. 

مرادي؛ محمد هادي و قاسمي؛ مجيد: الرد على منظري انزياحية الأسلوب، رؤية  31-
نقدية، مجلة إضاءات نقدية، )ع5(، 2012م. 

المنصوري؛ عبد الواحد: القافية في شعر أحمد مطر، حولية المنتدى، العراق، )ع23(،  32-
2015م. 

المهنا؛ عبدالله أحمد: تمرد امرأة خليجية قراءة نقدية في شعر سعاد الصباح، مجلة  33-
دراسات الخليج والجزيرة العربية، الكويت، )مج28(، )ع105(، 2002م. 

تونس،  34- التونسية،  الجامعة  حوليات  مجلة  العامة،  البلاغة  القاهر:  عبد  المهري؛ 
)ع8(، 1971م. 



367

دراسات  35- مجلة  أدونيس،  شعر  في  الانزياح  ظاهرة  يونس:  وليئي؛  و  علي  نظري؛ 
الأدب المعاصرة، )ع17(، 1972م. 

 الهبيل؛ عبد الرحيم محمد: ظاهرة التوازي في شعر الإمام الشافعي، مجلة جامعة  36-
القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات، فلسطن، )ع33(، 2014م. 

وإبداع، مر  37- فكر  الصباح، مجلة  التمرد في شعر سعاد  بيومي:  السعيد  الورقي؛ 
)ع3(، 1999م. 

وغليي؛ يوسف: مصطلح ]الانزياح[ بن ثابت اللغة والمعيارية الغربية ومتغرات  38-
الكلام الأسلوبي العربي، مجلة علامات في النقد، السعودية، )ع64(، 2008م. 

وهابي؛ عبدالرحيم: نظرية الانزياح الشعري، مجلةجذور، السعودية، )ع18(، 2004م.  39-

الرسّائل العلميّة

ماجستر،  1- رسالة  القاسم،  سميح  شعر  اللغوي في  التعبر  أسلوبية  شليم:  امحمد؛ 
جامعة قاصدي مرباح، الجزائر، 2014م. 

رسالة  2- الحديثة،  اللسانية  الدراسات  موازين  في  العربية  القصيدة  صفية:  زينة؛ 
دكتوراه، جامعة السانيا وهران، الجزائر، 2012م. 

منهجية  3- دراسة  الشابي  ديوان  في  الافصاحية  الجمل  مرعي:  القادر  عبد  خليل؛ 
تطبيقية، رسالة ماجستر، جامعة الرموك، إربد، 1986م. 

راجح؛ سامية: أسلوبية القصيدة الحداثية في شعر »عبدالله حمادي« رسالة دكتوراه  4-
جامعة العقيد الحاج لخر 2011م. 

شادة؛ سلـمى: البنية الإيقاعية في ديوان »أعاصر مغرب” لـ »عباس محمود العقاد”  5-
رسالة ماجستر، كلية الآداب، جامعـة محمد خير بسكرة، الجزائر، 2015م. 

شكال؛ أم كلثوم: جمالیات اللغة الشعریة في دیوان »الطوفان” لـنزار بریك هنیدي،  6-
رسالة ماجستر، جامعة محمد خير، بسكرة، الجزائر، 2014م. 

ميلود؛ كوداد: البنى الأسلوبية في الشعر الجزائري المعاصر، رسالة ماجستر، جامعة  7-
قاصدي مرباح-ورقلة، )د. ت(. 



368

البرامج المتلفزة
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 https// :www .youtube .com/watch?v=gICo_DADb2U

https://www.youtube.com/watch?v=gICo_DADb2U)
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